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المقدمة  
عباقرة تسویق النفس

یمكن القول: إن ھناك ثلاثة حوافز تمثِّل، في أكثر الأحیان، دوافع الأشخاص الطموحین الذین
یرغبون في تحقیق إنجازات استثنائیة، ولا یقنعون بحیاة عادیة، وھي الرغبة في المال أو الرغبة في
القوة أو الرغبة في الشھرة، وبعد أن أجریتُ دراسة شاملة، وألَّفت كتباً عدة رائجة عن كیفیة جمع
الثروة، بدأ یشغل اھتمامي الأسلوب الذي ینجح الأشخاص عن طریقھ للوصول إلى الشھرة،
وشرعت أقرأ عشرات ألوف الصفحات التي تروي سِیرَ أشخاص مشھورین، لیتضح لي تدریجی�ا أن
الإنجازات الرائعة لا تمثلّ سوى جزء یسیر من السبب الذي یجعل إنساناً ما شخصیة مشھورة.

وھناك عامل آخر أھم من الإنجازات، وھو: قدرة الشخص على تسویق نفسھ.

لكن معرفة المزید حول مبادئ تسویق النفس لا تعُد مھمة فقط للأشخاص الراغبین في الوصول إلى
الشھرة؛ لأن الآراء من نوع (النوعیة وحدھا تضمن النجاح) و(التواضع فضیلة) تحْرم كثیرًا من
الأشخاص من فرص النجاح في الحیاة، وسواء أكنت رجل أعمال ریادی�ا أم تعمل مع جھة ما دون
ارتباط رسمي أم تعمل لحسابك الخاص، فإنك إن لم تكن قادرًا على عرض نتائج عملك على الملأ
بأفضل صورة، وكنت عاجزًا عن إیصال إنجازاتك إلى أسماع الجھات التي ینبغي لھا معرفتك،
قون أنفسھم على نحو أكثر فاعلیة، وإذا كنت فسوف یتخطاك الآخرون الذین یعرفون كیف یسوِّ
موظفاً، فسرعان ما تلاحظ أنك تقف وحدك تراوح في مكانك في حین یحصل زملاؤك الذین
یعرفون كیف یخطّون مساراتھم الخاصة على ترقیة إثر أخرى، وقد یكون رد فعلك الشعور
بالمرارة والشكوى من ظلم العالم (أو ظلم مدیرك)، ولكن ھناك أسلوب آخر للتصرف، فبإمكانك
إخضاع آرائك إلى تحلیل نقدي ذاتي متواصل، واكتساب المعارف من أشخاص أتقنوا فن تسویق
النفس، ویضم ھذا الكتاب اثني عشر مقالاً یتحدث كل منھا عن شخصیة، وتجمع بین تلك
الشخصیات صفة مشتركة، وھي أنھ قد: أدرك ھؤلاء جمیعاً، أكثر من الآخرین، أھمیة تسویق

النفس، وكانوا (أو ما زالوا) عباقرة في ھذا المجال.

وتتوجھ ھذه المقدمة بصورة أساسیة إلى القراء نافدي الصبر، الراغبین في أن یعرفوا، بالسرعة
الممكنة، الجوانب المھمة في عملیة تسویق النفس، وأما فیما یتصل بالقراء المھتمین بالموضوع
بعمق، فأنا أنصحھم بأن یبدأوا بقراءة مقالات الكتاب، ومن ثم العودة لقراءة المقدمة لتثبیت الأفكار
المھمة في أذھانھم. إذاً، أنت من یقرر إن كنت ترغب في تجاوز الصفحات القلیلة المقبلة والبدء في
قراءة الفصل الأول، أو كنت لا تستطیع الانتظار لتتعلم الأسرار المھمة في عملیة تسویق النفس،
والشخصیات التي یتناولھا الكتاب مختلفة إلى أقصى حدود الاختلاف، وتبدأ رحلتنا مع ألبرت



أینشتاین Albert Einstein، الحائز على جائزة نوبل وواضع نظریة النسبیة، وتنتھي مع كیم
كارداشیان Kim Kardashian، التي یفُترض أن تكون مفاتنھا الجسدیة سبب شھرتھا، فما الذي
Steven یمكن أن یمثِّل العنصر المشترك بین أحد عمالقة الوسط الفكري، مثل ستیفن ھوكنیغ
Hawking، ومحمد علي، الذي كان حاصل ذكائھ في الاختبارات الكثیرة أدنى من المتوسط بكثیر،
أو الأمیرة دیانا التي كانت الجوائز الوحیدة التي حصلت علیھا في المدرسة ھي جائزة (أكثر الفتیات

شعبیة) وجائزة توفیر أفضل رعایة لجرذ اختبار كانت تربیھ؟

وعلى الرغم من الاختلافات القائمة بین تلك الشخصیات، فإنھا تعُد جمیعاً ضمن المجموعة الصغیرة
من الكائنات البشریة التي تعیش على سطح ھذا الكوكب والتي أصبح أفرادھا أساتذة لا یجاریھم أحد
في فن تسویق النفس، وقد یقال: إنھم أصبحوا مشھورین؛ لأنھم، وبكل بساطة، كانوا الأفضل، كلٌّ
في مجالھ، أو كانوا - على غرار الأمیرة دیانا - محبوبین على نحو خاص، والواقع أن كثیرًا من
الأشخاص الذین یتناولھم الكتاب حققوا إنجازات استثنائیة ضمن مجال المھن التي اختاروھا، ولكن
إذا تفحصنا الأمور عن كثب نلاحظ أن مدى شھرتھم فاق بمراحل مستوى إنجازاتھم، ولنأخذ مثلاً
ستیفن ھوكینغ، الذي یمكن اعتباره أشھر عالم في عصره، فقد كان ھوكینغ یعي الوضع جیداً:
«بالنسبة إلى زملائي، أنا مجرد عالم فیزیائي آخر، ولكن بالنسبة إلى العامة ربما أكون قد تحولت
إلى أشھر عالم في العالم»1 كان ھوكینغ، الذي برع في تسویق نفسھ، معروفاً في أوساط العامة أكثر
من كثیر من حاملي جائزة نوبل، مع أنھ لم ینل ھذه الجائزة، إضافة إلى أن نظراءه لم یكونوا یرون
فیھ العالِمَ الاستثنائي الذي یتصوره العامة، فعلى سبیل المثال، في المسح الذي أجرتھ مجلة
Physics World لعلماء الفیزیاء في الألفیة الماضیة، لم یرد اسمھ على قائمة أھم عشرة علماء

فیزیاء أحیاء .

ویحب دونالد ترامب Donald Trump التبجح بإنجازاتھ بوصفھ مقاولاً في مجال العقارات، ولكن
كثیرًا من مقاولي العقارات كانوا یفوقون ترامب نجاحًا، وھو طالما تباھى بثروتھ، ولكن مجلة
Forbs توصلت بعد أعوام عدة من تصنیفھا لأغنى الأثریاء الأمریكیین إلى نتیجة مفادھا أن ترامب

لیس بالثراء الذي یتباھى بھ، ولا حتى إلى درجة تقارب ما یدعیھ.

لا یمكن أن نقول الشيء نفسھ عن محمد علي، فقد كان محمد علي أشھر ریاضي في القرن العشرین
وبطل العالم في الملاكمة، بلا منازع، في الوزن الثقیل ثلاث مرات، والواقع أن إنجازاتھ في مجال
الملاكمة كانت فعلاً استثنائیة، لكنھا لم تمثلّ العامل الحاسم في شعبیتھ المذھلة، حیث كان محمد
علي، واسمھ السابق كاسیوس كلاي الابن Cassius Clay Jr یتمتع بالشھرة قبل المباراة التي
Sonny جرت عام 1964م التي انتزع فیھا اللقب من بطل العالم في الوزن الثقیل سوني لیستون
Liston، الذي لم یكن یجاریھ أحد، فقبل عام من ذلك الانتصار، خصصت مجلة Time الصفحة
الأولى بكاملھا لمحمد علي كلاي، وبعد أن أجرى كاتب سیرتھ جوناثان إیغ Jonathan Eig تحلیلاً
لكل مباریاتھ، قدم تقییمًا أمیناً: «ھذا الرجل الذي أطلق على نفسھ لقب (الأعظم)، بدا وبجمیع

المعاییر الإحصائیة في مستوى دون المتوسط في الجزء الأكبر من إنجازاتھ المھنیة»2.



أما أرنولد شوارزینغر Arnold Schwarzenegger، الأشھر في مجال كمال الأجسام في كل
العصور، فقد كان یتمتع دون شك بموھبة ممتازة، ونال أعلى لقب في ریاضة كمال الأجسام،
وحصل على لقب السید أولیمبیا Mr. Olympia في سبع مناسبات، وھذا أمر یثیر الدھشة، ولكن
كان ھناك في المدة نفسھا أبطال كمال أجسام آخرین - بینھم فرانك زین Frank Zane - یتمتعون
ببنیة جسدیة أكثر تناسقاً، ویجُِمع الخبراء على أن شوارزینغر یدین بفوزه بلقب السید أولیمبیا في
المرة السابعة لوضعھ بوصفھ رجلاً مشھورًا فقط، ولیس إلى طریقة تنمیتھ لعضلاتھ، وبعد أن توقف
شوارزینغر عن اتخاذ وضعیات للتصویر وھو یرتدي سروالاً قصیرًا، ظھر أبطال كمال أجسام
یتمتعون بكتلة عضلیة أكبر، مثل روني كولمان Ronnie Coleman الذي حصل على لقب السید
أولیمبیا ثماني مرات، ولكن ما لم تكن خبیرًا في ریاضة كمال الأجسام، فالأرجح أنك لم تسمع باسم
روني كولمان، في حین لا یوجد في العالم من لم یسمع باسم شوارزینغر، وقد حقق شوارزینغر،
النمساوي المولد، نجاحًا كبیرًا في مجالات عدة، لكنھ كان، قبل كل شيء، بائعاً متقد الذكاء، ویقول
في سیرتھ الذاتیة: «مھما كان نوع المھنة التي تمارسھا، فإن عملیة البیع ھي جزء من ھذه المھنة...
بإمكانك أن تنجز أروع الأعمال، ولكن إذا لم یعرف الناس ماذا أنجزت، فلن تحصل على شيء!
ینطبق الشيء نفسھ على العمل في السیاسة: فلا یھم إن كنت تعمل في مجال السیاسة البیئیة أو

التربویة أو التنمیة الاقتصادیة، الأھم من ذلك كلھ أن تجعل الناس واعین لجھودك»3.

مادونا Madonna فنانة ناجحة ذات أداء رائع استثنائي، وفي تصنیف مجلة Billboard للفنانین
المئة الأكثر إثارة، اعتبُرت مادونا أكثر الفنانات اللواتي یعملن منفردات نجاحًا في كل العصور،
وھي تشغل الموقع الثاني مباشرة بعد فرقة البیتلز  4Beatles وأدرجتھا مجلة Time على قائمة
تحمل عنوان (أقوى خمس وعشرین امرأة في القرن العشرین)5 ومع ذلك، یجُمِع الخبراء على أن
العامل الأكبر في تحقیق نجاحھا الاستثنائي لا یعود إلى إمكانات صوتیة بارزة. وتقول كامیلیا
باربون Camille Barbone مستشارة مادونا ومدیرة أعمالھا في بدایة مھنتھا: «موھوبة؟ كلا،
ھي مجرد موسیقیة تمیل إلى الأمور العادیة، وتتمتع بمھارة تكفي لكتابة أغنیة أو لعزف غیتار»6
Evita وفي عام 1995م اختیرت مادونا لأداء دور البطولة في الفیلم المأخوذ عن المسرحیة الغنائیة
وآنذاك وظفت مادونا - التي كانت مشھورة في جمیع أنحاء العالم آنذاك، وفي ذروة مھنتھا - مدربة

صوت مرموقة؛ لمساعدتھا على تحسین صوتھا الذي كان یتسم بجودة متوسطة واضحة7.

وتعدّ كیم كارداشیان ویست من أكثر الشخصیات شھرة في وسائل التواصل الاجتماعي في العصر
الحدیث، ولدیھا أكثر من مئة واثنین وستین ملیون متابعِ في موقع إنستغرام؛ أي أكثر من لاعب
الكرة لیونیل میسي Lionel Messi (144 ملیون متابِع)، وھو اللاعب الذي ضرب الرقم القیاسي
في عدد المرات التي حصل فیھا على جائزة الفیفا FIFA السنویة لأفضل لاعب عالمي، إذ حصل
على الجائزة ست مرات منذ عام 2009م، وفي موقع تویتر، لدى كیم ستون ملیون متابع، وھو رقم
یقارب عدد متابعي الرئیس الأمریكي السابق دونالد ترامب (74 ملیون متابع تقریباً)8، ویفوق عدد
متابعي الأخبار العاجلة في قناة CNN (50 ملیوناً). وقد عبَّرت مذیعة التلفزیون باربرا والترز



Barbra Walters عن رأیھا بمنتھى الصراحة، عندما اتھمت كیم بأنھا لم تقدم أبداً أي عمل یمكن
اعتباره متمیزًا على نحو خاص: «عأنتِ، من حیث الواقع، لا تمثلین، ولا تغنین، ولا
ترقصین...أنت - وعذرًا لما سأقول: لا تتمتعین بأي موھبة!»9 لا یمكن أن ننكر فشل كیم بوصفھا
ممثلة ومغنیة وراقصة، ولكنھا، وعلى غرار أشخاص آخرین قبلھا أو بعدھا، أجادت فن تسویق
النفس. یتناول ھذا الكتاب، من دون شك، أشخاصًا آخرین قدموا إسھامات فریدة في مسار التاریخ
الإنساني، بغض النظر عن مھاراتھم في تسویق النفس، وأشھر أفراد ھذه المجموعة الصغیرة
الاستثنائیة من الرجال والنساء ألبرت أینشتاین واضع نظریة النسبیة، ولكن، ھل یمكن لإنجازات
أینشتاین العلمیة تفسیر شھرتھ؟ كلا. من دون شك، ومع أنھ أسر خیال العامة؛ لأن الصحف
خصصت صفحاتھا الأولى لتغطیة تحركاتھ، وأصبح اسمھ على كل لسان، فإن قلة نادرة استطاعت
فھْم نظریتھ، وقد شرح شارلي شابلن Charlie Chaplin، الذي غالباً ما كان یظھر بصحبة
أینشتاین، الأمر على النحو الآتي: «یحیینّي الناس لأنھم یفھموني جمیعاً، وھم یحیوّنك لأنھ لیس
ھناك من یفھمك»10 وفي مقابلة أجراھا أینشتاین مع أحد الصحفیین، قال: «سألْتني إن كان حماس
الجماھیر لأفكاري ولنظریتي، التي لا یفھمونھا ألبتة، یثیر في نفسي انطباعًا مضحكًا لغرابتھ؟ أنا

أجد ذلك مضحكًا لكني، في الوقت نفسھ، أجد متعة في مراقبة ھذه اللعبة»11.

الأمر الذي یغیب عن بال كثیرین ھو أن أینشتاین، شأن كل الشخصیات المرموقة التي یتناولھا
الكتاب، بذل الكثیر من الوقت والجھد لتسویق نفسھ، فلم تنشأ شھرتھ على نحو غیر متوقع، ولم تكن
دون ریب مجرد مصادفة، وھي تستعصي، دون شك، على أي تفسیر فیما یتصل بإنجازاتھ بوصفھ

عالمًا فیزیائی�ا فقط، وھي إنجازات لا یستطیع الإنسان العادي تكوین رأي بشأنھا.

إذاً، ھل یمكن القول: إن عباقرة تسویق النفس الذین نتحدث عنھم ھم نتاج جھود مخططي علاقات
عامة ومدیرین بارعین؟ كلا، كان الرسام أندي وارھول Andy Warhol، مثلاً، لا یجد غضاضة
في تكلیف مساعدیھ بتنفیذ أعمالھ الفنیة، لكنھ لم یكن یوافق على أن یوكل إلیھم مھام تتعلق بكفایتھ
الأساسیة: تسویق النفس. ما من شك في أن كثیرًا من الأشخاص الذین یتحدث عنھم الكتاب (بمن
فیھم شوارزینغر وترامب) یوظفون أیضًا مستشارین خبراء في العلاقات العامة، لكن ھؤلاء كانوا
مجرد مستشارین، ولم یكونوا أصحاب القرار، فزبائنھم المرموقون ھم أصحاب القرار؛ ولذلك

قررت ألا یضم الكتاب عدداً من المشاھیر الذین كان الجزء الأكبر من شھرتھم 
نتاج جھود مدیري أعمالھم ووكلائھم، مثل المغني إلفیس بریسلي Elvis Presley أو ربما الناشطة

Greta Thunberg. السویدیة في شؤون البیئة غریتا ثانبرغ

وقد عرف كل عباقرة تسویق النفس الاثنا عشر، الذین یتناولھم الكتاب، كیف یخطفون الأضواء،
ویجعلون أنفسھم أشبھ بعلامات تجاریة ممیزة، وعلى غرار العلامات الممیزة، كانت الناس تتعرف
إلیھم فورًا، وبذلك فصلوا أنفسھم عن نظرائھم، وحوّلوا سمات محددة في مظھرھم إلى علامات لا

تخطئھا العین، مثل المنتجات تمامًا.



فالأمر لا یتطلب من رسامي الكاریكاتیر أن یكونوا فنانین ذوي براعة فائقة لكي یرسموا دونالد
ترامب أو وارھولآندي وارھول أو أرنولد شوارزینغر أو كیم كارداشیان أو المخرج الألماني كارل
لاغرفیلد Karl Lagerfeld، وقد كوّن لاغرفیلد صورتھ العامة - بوصفھ علامة لاغرفیلد الممیزة
- خلال مسار حیاتھ، من مجموعة من السمات الممیزة، فلم یشكّلھا بین لیلة وضحاھا أو بقرار واعٍ
كرّس شھرتھ بمرور السنوات: «أنا لا أرتدي بذلة مثل شارلي شابلن، فقد خطرت لي فكرة تسریحة
شعري ونظارتي الشمسیة مع مرور الوقت، وتحوّلت، ببطء وبتصمیم، إلى صورة كاریكاتوریة عن
نفسي»12 وخلال مسار تطویره لأسلوبھ الخاص، برزت علامتھ الممیزة: القفازات ذات الأصابع
المفتوحة من الأعلى، والخصلة المغطاة بمساحیق التجمیل والقبة العالیة والنظارات الشمسیة،

وأحیاناً، مروحة.

أما ترامب، فھو یسھّل مھمة رسامي الكاریكاتیر بفضل تسریحة شعره التي لا تخطئھا عین، وھي
تسریحة تعكس شخصیتھ: فھي بلا ریب لیست بالتسریحة الجمیلة، لكنھا تستقطب الأنظار. یقول
كاتب سیرتھ مایكل دانتونیو D’Antonio: «لكم أن تسخروا ما شئتم، ولكن ھذه الخصلة المندفعة
إلى الأمام، التي تطلب تسریحھا جھداً كبیرًا، وھذا البریق المصطنع في شعر ترامب، یجعلھ محط
الأنظار فورًا، فمن دون ھذه التسریحة، یمكن لھ أن یقف أمام البرج الذي یحمل اسمھ دون أن
یلاحظھ أحد، ووجود ھذه التسریحة یجعل الناس تتحلق حولھ؛ لأن شعره یتمتع بقوة تستقطب

الانتباه، حتى إذا لم یكن ترامب قد قرر منذ البدایة تركیب لوحة إعلانات فوق رأسھ»13.

سعى ألبرت أینشتاین، وعلى نحو واعٍ، إلى تكوین صورتھ بوصفھ عالمًا أشعث الشعر لا یعبأ
بھندامھ، رجل غریب الأطوار لا یلقي بالاً لما یرتدي من ثیاب، ویمقت الیاقات الرسمیة وربطات
العنق، ولا یسرح شعره الطویل، ولا یرتدي جوارب، ویترك قمیصھ مفتوحًا. یقول كاتب سیرتھ
الألماني یورغن نیفیھ Jürgen Neffe: إن أینشتاین یناسب تمامًا الصیغة المألوفة (للعالِم البارز
الطلیعي)14 ویضیف أن أینشتاین كان «الموضوع المثالي للمصورین والصحفیین، ولكل الجھات
التي تساعد على تحقیق الشعبیة، وكانت تربطھ بھؤلاء علاقة تكافلیة غریبة»15 وعندما سئل
أینشتاین یومًا عن مھنتھ، أجاب متھكمًا: (عارض أزیاء)16 وتقول إحدى الإشاعات: إنھ بمجرد
اقتراب المصورین من أینشتاین، كان یعبث بشعره بكلتا یدیھ؛ لیستعید الصورة النموذجیة

للبروفیسور العالِم الغریب الأطوار17.

وفي عام 1957م خضع وارھولآندي وارھول لعملیة تجمیل، وھو ما كان یعُد آنذاك أمرًا غیر
مألوف، ثم بدأ یستخدم خصلات شعر مستعار، ویرتدي نظارات شمسیة، ومع أنھ كان یكسب أموالاً
وفیرة، ویستطیع، من دون شك، شراء ملابس غالیة الثمن وتأمین وسائل الترف، اعتاد أن یجُري
تعدیلات على بذلاتھ وأحذیتھ الجدیدة قبل ارتدائھا، بحیث تبدو مھترئة؛ لكي تناسب صورة الفنان
الغریب الأطوار18. وكان وارھول یرتدي سترة جلدیة سوداء وبنطال جینز أسود ضیقاً (وجوارب
نسائیة من النوع الذي یصل إلى الخصر)، وكنزات قطنیة وأحذیة طویلة الساق ذات كعب عالي،
وأما خصلات شعره المستعار فكانت بلون فضي، وكان الأستودیو الذي یعمل فیھ، واسمھ



Factory، یغلب علیھ اللون الفضي؛ لأن اللون الفضي كان العلامة الممیزة لوارھول، ووصل بھ
الأمر أحیاناً حد استخدام مساحیق التجمیل لإبراز شحوب لونھ وقسمات وجھھ السلافیة19.

وستیف جوبز Steve jobs الرائد في عالم الحواسیب، أیضًا أحاط صورتھ العامة بعلامات ممیزة
واضحة للعیان، ففي العروض الترویجیة لمنتجاتھ كان یرتدي بنطالاً قصیرًا وحذاء ریاضی�ا وكنزة
صوفیة تغطي الرقبة، وكان یملك ما یقارب مئة من ھذه الكنزات التي اعتاد المصمم الیاباني الشھیر
ل شوارزینغر وضع إیسیھ میاكیھ Issey Miyake أن یصممھا لھ، وعلى المنوال نفسھ، حوَّ
التصویر الذي یبرز العضلة ثنائیة الرأس إلى علامتھ الممیزة، وكان لشوارزینغر عضلاتھ ثنائیة
الرأس، ولكارل لاغرفیلد خصلة شعره ونظاراتھ الشمسیة وقبتھ العالیة، ولدونالد ترامب شعره،
ولأندي وارھول شعره المستعار، ولألبرت أینشتاین مظھر العالِم المخبول، ولكیم كارداشیان مفاتنا،
وعندما حصلت كاردایشیان على جائزة (سیدة الأعمال الریادیة) لعام 2011م من مجموعة
Women of the Year Awards، التي ترعاھا مجلة Glamour، في لندن، تنامى الاھتمام
ببعض مفاتنھا إلى حد تصویرھا بالأشعة؛ للتأكد من أنھا حقیقیة وخالیة من أي أنسجة مزروعة20
وكانت كیم تنجح دائمًا في جذب الاھتمام عن طریق عرض صور مثیرة، وحصل یومًا أن صحیفة
بریطانیة محترمة مثل Daily Telegraph تحدثت عن صورة معینة اجتذبت قدرًا ھائلاً من
الاھتمام: «في شھر أیلول/ سبتمبر من عام 2014م تسببت مجلة Paper Magazine، المتخصصة
في الأخبار الفنیة والاجتماعیة، في حصول أحد أھم الأحداث الثقافیة في ھذا العام، وربما في ھذا
العقد، وذلك عندما سعى العاملون فیھا إلى (اقتحام الإنترنت) بصورة عاریة لكارداشیان، فقد أثارت
صورتھا وھي توازن كأسًا موضوعًا على مؤخرتھا البدیعة، المرفقة بوسم
BreakTheInternet#، موجة صادمة من التشارك بالصورة في شبكة الإنترنت، وتلقى الموقع ما
یزید على خمسین ملیون طلب لمشاھدة الملف في یوم واحد؛ أي ما یعادل %1 من كل حركة

الإنترنت في الولایات المتحدة في ذلك الیوم»21.

ا إلى الظھور وتقول إحدى القواعد الراسخة في عملیة تسویق النفس: إن الشخص لیس مضطر�
بصورة أفضل، بل علیھ أن یظھر بصورة مختلفة، وھذا لا یعني أن كیم كارداشیان ومادونا تفتقران
إلى الجاذبیة، ولكن ھناك عشرات ألوف النساء في أمریكا یفقنھما جمالاً، وكان ستیفن ھوكینغ أكثر
جرأة: فقد تمكن من تحویل إعاقتھ إلى مزیة، فعندما سئل: كیف تمكن من تحقیق الشھرة؟ أجاب:
«السبب جزئی�ا ھو أن العلماء، عدا أینشتاین، لیسوا نجومًا شعبیین معروفین على نطاق واسع، ھذا
إضافة إلى أني مناسب تمامًا للصورة النمطیة للعبقري الذي یعاني إعاقة، وأنا لا أستطیع التنكر
بارتداء شعر مستعار ونظارة شمسیة غامقة، فسوف یفضحني الكرسي المتحرك»22 ومع اقتراب
موعد نشر كتاب ھوكینغ : A Brief History of Time، أدرك الناشر القیمة التسویقیة لإعاقة
ھوكینغ، فاختار لغلاف الكتاب صورة تظُھر ھوكینغ جالسًا على كرسي متحرك في مواجھة سماء
مرصعة بالنجوم، لكن ھوكینغ وصف الصورة بأنھا (مخزیة)23 وظل الكتاب مدة مئة وسبعة
وأربعین أسبوعًا على قائمة صحیفة New York Times للكتب الأكثر رواجًا، وظل مدة قیاسیة،



ھي مئتان وثلاثة وسبعون أسبوعًا على قائمة صحیفة Times، في لندن، للكتب الأكثر رواجًا24
وترجم إلى أربعین لغة، وبیعت منھ عشرة ملایین نسخة في كل أنحاء العالم.

إن الظھور والتفرد لا یعنیان بالضرورة أن الشخص أفضل من غیره، لكنھ یعني بالتأكید أنھ مختلف
عنھم، والاختلاف یستوجب الاستفزاز، وھو فن أتقنھ كل الأشخاص الذین یتناولھم الكتاب، وقد
استندت شھرة وارھول بوصفھ فناناً إلى قدرتھ على الاستفزاز واستقطاب الاھتمام، وفي عام
World 1964م كُلِّف وارھول بتنفیذ لوحة جداریة زیتیة لجناح الولایات المتحدة في معرض
Expo في نیویورك، وكان المفروض أن تركز اللوحة الانتباه على الولایات المتحدة بوصفھا الدولة
المضیفة للمعرض، فقرر وارھول رسم ثلاثة عشر من أخطر المجرمین المطلوبین في البلاد، وفي
أثناء التحضیرات الجاریة لافتتاح المعرض، أعلن المسؤولون الحكومیون رفضھم استخدام صور
Philip المجرمین لتمثیل الولایات المتحدة، وقبل أسبوعین من الافتتاح أمھل فیلیب جونسون
Johnson، وھو المھندس المعماري الذي صمم الجناح، وارھول أربعاً وعشرین ساعة لإزالة
الصور المسیئة، ولكن وارھول قدم عرضًا مضاد�ا، وھو إحلال خمس وعشرین صورة لروبرت
موسیس Robert Moses، رئیس شركة المعارض العالمیة، محل صور المجرمین، ورُفض
الاقتراح، فقرر وارھول تغطیة صور المطلوبین الثلاثة عشر بدھان یحوي رقائق من الألومنیوم،

وكانت النتیجة من دون شك استقطاب المزید من الاھتمام.

ویدین ترامب بقدر كبیر من شھرتھ إلى ازدرائھ للأعراف الاجتماعیة ورفضھ الالتزام بقواعد
الحدیث اللائقة، وإلى عدم اعترافھ بالمحرمات واحتقاره للاستقامة السیاسیة، ولكن مؤیدیھ رأوا في
كل ذلك إطلاقاً للحریات، ومع أن ترامب ضُبط أكثر من مرة وھو یتفوه بالأكاذیب، إلا أن مؤیدیھ
یصفونھ بأنھ صادق؛ لأنھ یعبرّ دائمًا عما یفكر فیھ: «بإمكاني تقدیم إجابة متقنة، وسوف یكون كل
شيء على ما یرام، ولن یكترث بھا أحد، ولن ینشرھا أحد، أو بإمكاني تقدیم إجابة صادقة، وسوف

تتحول إلى مادة للتداول... أعتقد أن الناس ملوا الأشخاص الشرفاء سیاسی�ا»25.

وكان كلاي یتعمد الاستفزاز في التعبیر عن آرائھ وفي تبجحھ الصاخب، وكان على قناعة تامة بأن
كثیرًا من مشاھدي المباریات یأتون فقط لمشاھدتھ؛ لأنھ شاب ملون مزھو بنفسھ، و«یتسبب في
تشویھ وجھھ الوسیم»، وانتسب إلى جماعة (أمة الإسلام)، وھي منظمة ترفض الاندماج كلی�ا،
وتواجھ عنصریة البیض بعنصریة الملونین، خلافاً لحركة الحقوق المدنیة التي یقودھا مارتن لوثر
كینغ الابن .Martin Luther King Jr، وقد احتل محمد علي عناوین الصحف؛ لرفضھ الالتحاق
بالخدمة العسكریة بسبب معارضتھ للحرب في فیتنام، ویعُدّ قولھ: «لا یوجد نزاع بیني وبین
الفیتكونغ» أشھر عبارة صدرت عنھ في سیاق رفضھ الخدمة العسكریة لاعتبارات أخلاقیة،
وانتشرت ھذه العبارة بین الناس، وطُبعت على القمصان القطنیة في كل أنحاء أمریكا، وأصبحت
أكثر عبارة یجري الاستشھاد بھا بین العبارات التي صدرت عن محمد علي، وبھذه الكلمات انضم
محمد علي إلى الجیل الرافض لحرب فیتنام في جمیع أنحاء العالم خلال ستینیات القرن العشرین،
وفي عام 1965م أعلنت المنظمة العالمیة للملاكمة واللجنة الریاضیة لولایة نیویورك عن تعلیق



ترخیص محمد علي لممارسة ریاضة الملاكمة، وقد حذا عدد من لجان الملاكمة الأخرى حذوھما،
وجرى تجرید محمد علي من لقب بطل العالم26 في شھر حزیران/ یونیو من عام 1967م وحُكم
علیھ بالسجن مدة خمس سنوات؛ لرفضھ الخدمة العسكریة في جیش الولایات المتحدة، وھو حكم لم

یضطر إلى تنفیذه؛ لأنھ ألغي بعد مضي ثلاث سنوات.

واتخذ ألبرت أینشتاین، على غرار كثیر من الناجحین في تسویق أنفسھم، موقف المتمرد، وكان كل
ما یفعلھ ینطلق من فكرة الاستفزاز، ولم یكن على استعداد للإذعان للأعراف السائدة إذا كانت في
رأیھ عبثیة: «كان یتمرد ضد أي بنیة ذات طبیعة تسلطیة: ضد القواعد الصارمة في المدرسة وفي
الجامعة، وضد إملاءات الحیاة البرجوازیة، وضد العادات من نوع الأعراف الخاصة بالملابس،
وضد التعسف في الدین وفي الفیزیاء، وضد الروحیة العسكریة العدوانیة، وضد الشعور الوطني

والأیدیولوجیات الحكومیة، والمدیرین وأصحاب العمل»27.

ولم یكن ستیف جوبز یتحدث بوصفھ مدیرًا تنفیذی�ا رئیسًا لشركة كبرى، وكان یتواصل مع الناس
بوصفھ سیاسی�ا حالمًا أو زعیم حركة ثوریة، ولكنھ لم یكن یخطط لتغییر العالم عن طریق السیاسة،
وإنما عن طریق التكنولوجیا، ووصف جوبز زبائن شركة Apple كما یلي: «الأشخاص الذین
یشترون (حواسیب Apple) یفكرون بأسلوب مختلف، فھم الأرواح المبدعة في ھذا العالم، وھم
یخططون لتغییر العالم، ونحن نصنع أدوات لأشخاص كھؤلاء... ونحن أیضًا سوف نفكر في أسلوب
مختلف، ونخدم الأشخاص الذین كانوا یشترون منتجاتنا منذ البدایة؛ لأن كثیرًا من الناس یعتقدون

أنھم مجانین، ولكننا نلمح عبقریة في ھذا الجنون»28.

أما مادونا فقد أدركت أن الاستفزاز وخرق الأعراف الاجتماعیة یمثلان بعض مفاتیح تكوین ھویة
ل أن أشغل تفكیر الناس على أن ینساني الناس»29 تتسم بعلامة ممیِّزة، فكان شعار مادونا «أفضِّ
وفي حین یخشى المشاھیر الآخرون التغطیة الصحفیة السلبیة، كانت مادونا - على غرار دونالد
ترامب - تعتقد أن التغطیة الصحفیة السلبیة یمكنھا في الواقع أن تكون إیجابیة، وأن توسّع قاعدة
المعجبین، و«كانت تعتقد أنھ مھما زاد وصف الصحافة لأسلوبھا بأنھ(مبتذل) ومھما علا صخب
معارضة الأھل لمظھرھا، فلن یؤدي ذلك إلا إلى تشجیع الأبناء الثائرین على تقلیدھا... ما من شك
في أن نجاحھا دعَم الخطة الخاصة بإثارة الاھتمام التي وضعتھا مادونا منذ طفولتھا: افعل شیئاً
یصدم الناس، وإذا كان شائناً بما یكفي، فسوف یجعلھم یتحدثون عنك، ولم تكن تأبھ بما یقال طالما

أن الناس یتحدثون عنھا»30.

ن ذلك استخدامھا وكانت استفزازات مادونا للرأي العام تتمحور في معظمھا حول الجنس، وتضمَّ
للجنس وللدین في الموقع نفسھ، وفي الفیدیو المرافق لأغنیتھا Like a Prayer وھي من أنجح
أغنیاتھا، تقبلّ مادونا مسیحًا افتراضی�ا أسود اللون، وتظھر على جسدھا ندوب أشبھ بآثار المسامیر
التي تظھر على اللوحات المعتادة لجسد المسیح، وتنساب على وجھھا دموع من الدم، وھي ترقص
أمام حقل مليء بشموع مضاءة، وفي قناة MTV نقُِل عرض الفیدیو إلى وقت متأخر من اللیل،



وعندما طلب الزعماء الروحیون في الكنیسة من رعیتھم مقاطعة شركة بیبسي، سارعت الشركة
العملاقة التي تصنع المشروبات الغازیة إلى تخصیص میزانیة سخیة لإنتاج إعلان تجاري تلفزیوني

تظھر فیھ مادونا31.

وخلال عروضھا المسرحیة الماجنة، كانت غالباً ما تؤدي على خشبة المسرح حركات مثیرة
للغرائز، وخلال إحدى جولاتھا الفنیة العالمیة التي شملت أمریكا الشمالیة، ھددت شرطة تورنتو
باعتقالھا بتھمة الفحش إذا استمرت في تقدیم عرضھا بالأسلوب نفسھ الذي كان مقررًا32 وفي

إیطالیا، طالبت مجموعات الضغط الكاثولیكیة بمقاطعة حفلات مادونا33.

وبلغت موجة الإثارة التي تحیط بمادونا ذروتھا في شھر تشرین الأول/ أكتوبر من عام 1992م
ا وصورًا مثیرة للشھوة یحمل عنواناً استفزازی�ا، وكان الكتاب عندما أصدرت المغنیة كتاباً یضم نص�
موقِعاً لعرض خیالات مادونا الشھوانیة، وتجلى ذلك في النص، وبدرجة أكبر في الصور، وتشرح
مادونا في الكتاب سبب تأییدھا للإثارة، وفوق كل ذلك، كان الكتاب تعبیرًا نصی�ا وبصری�ا عن میل
The Observer مادونا الطبیعي إلى الممارسات السادیة والمازوخیة، وقد وصفت صحیفة
البریطانیة الكتاب بأنھ «التركیبة الیائسة لعجوز مدمنة على الفضائح»34 كانت نتیجةُ الجدل العام
Theوصولھَ بسرعة البرق إلى رأس قائمة الكتب الرائجة في صحیفة Sex الذي رافق صدور كتاب

.35New York Times

ویقدم لنا مسار مھنة مادونا فكرة أخرى متبصرة وقیمّة: عندما تتعرض شخصیة عامة لوابل متزاید
من النقد، یكمن الخطر دومًا في صدور رد فعل من جانب الشخصیة التي جرى استفزازھا یتسم
بمزید من التطرف والتحدي، وأما في حالة مادونا، فنلاحظ أن عبقریتھا في مجال العلاقات العامة
تتجلى في مواقف كھذه، فھي تدرك تمامًا متى یترتب علیھا أن تتراجع - أو، وھو الأفضل - كیف
تجد الوسیلة لاستعادة مكانتھا في قلوب محبیھا36 في أعقاب الفضیحة التي رافقت صدور كتابھا،
انطلقت مادونا في جولة فنیة عالمیة تنقلت خلالھا بین أربع قارات، وأطلقت على الجولة اسم
،Taraborrelli عرض للفتیات» ووصف كاتب سیرتھا، الصحفي الأمریكي راندي تارابوریللي»
العرض بقولھ: «على الرغم من أنھ یحمل طابعاً جنسی�ا، إلا أنھ أمْیل إلى أن یكون برنامج منوعات
مسرحی�ا خفیفاً، ولیس محاولة وقحة لإحداث صدمة، ولم ینطوِ على مشاھد فاضحة لممارسات سادیة

ومازوخیة كما كان یحدث خلال العامین الماضیین»37.

ووصل كثیر من الشخصیات التي تسوّق نفسھا إلى الشھرة عن طریق فضائح وموضوعات مسیئة
أو مستفزة، قبل أن تعود لاحقاً، وتحاول ترمیم صورتھا. وأوبرا وینفري Oprah Winfrey واحدة
من تلك الشخصیات، فقد اكتسبت شعبیتھا عبر برامجھا الحواریة التي كانت تعالج موضوعات
مبتذلة أشبھ بمحتویات صحف الأخبار الخفیفة، وفي بلد یتكلفّ فیھ الناس الاحتشام بطبیعتھم، مثل
أمریكا، كانت الموضوعات اللاأخلاقیة تعني نسب مشاھدات عالیة، وھذا درس تعلمتھ أوبرا خلال
سنوات بدایة مھنتھا بوصفھا مذیعة في برنامج حواري، وطبقتھ في السنوات المقبلة38، ولم یكن

�



خیالھا یعرف حد�ا عندما یتعلق الموضوع بالجنس: رجال تعرضوا للاغتصاب؛ نساء حملن بأطفال
سات مارسن الجنس مع تلامیذھن؛ ملكة من آبائھن؛ نساء تعرضن للاغتصاب وھن حوامل؛ مدرِّ

جمال اغتصبھا زوجھا، وإلى ما ھنالك39.

وفي إحدى الحلقات، دعت أوبرا راقصة متعریة إلى برنامجھا، وفي حلقة أخرى استضافت سیدة لم
تعرف معنى اللذة طوال ثمانیة عشر عامًا من الزواج، وقابلت أوبرا امرأة أقامت علاقات مع خمسة

وعشرین رجلاً في لیلة واحدة40 واستضافت ثلاث ممثلات أفلام إباحیة41.

وفي مرحلة لاحقة من مھنتھا، حاولت التخلص من تلك الصورة، إذ صرحت: «كنت أقدم
موضوعات تتعلق بعلاقات جنسیة أفضل، ثم انتقلت إلى موضوع النظام الغذائي لخسارة الوزن،
وفي التسعینیات من القرن الماضي أصبح الموضوع الرائج العائلة وقواعد التربیة»42 وبدأتْ تقدم
برامج تتناول موضوعات من نوع (كیف تؤسس لعائلة سعیدة تضم زوجة أب أو زوج أم) و)تجربة

تناول العشاء مع العائلة)43.

وأعادت أوبرا التفكیر، من منظور نقدي، في نوع البرامج التي برعت في تقدیمھا في بدایة مھنتھا،
واعترفت: «لقد ارتكبت خطأ بتقدیم برامج تلفزیونیة تافھة دون أن یخطر ببالي أنھا تافھة«44
وحوّلت وینفري مجال تركیزھا تدریجی�ا إلى موضوعات فكریة، حتى إنھا أنشأت نادیاً لقراءة الكتب

Opera’s Book Club. یحمل اسمھا

وھناك شخصیة أخرى، من شخصیات الكتاب تصرفت بھذا الأسلوب، فقد لجأ محمد علي، في
مرحلة لاحقة من مھنتھ إلى التخفیف من عنف تصریحاتھ السیاسیة تدریجی�ا، ولم یعد یشیر إلى
البیض بتعبیر الشیاطین - كما اعتاد سابقاً - إلا فیما ندر، ومع أنھ لم یتخلَّ عن ولائھ لزعیم أمة
الإسلام، إیلجاه محمد Elijah Muhammad، فإنھ لم یعد یتحدث طوال الوقت عن إخلاصھ لھ كما
كان یفعل سابقا45ً وأقلع عن زیارة الجامعات لانتقاد حرب فیتنام، وتوقف عن إطلاق التصریحات
السیاسیة الناریة، و«أعطى الانطباع عن رجل كان، قبل كل شيء، سعیداً بعودتھ إلى حلبة

الملاكمة»46.

ووصل الأمر بمحمد علي إلى حد إعلانھ التراجع عن تصریحھ السابق حول عدم وجود نزاع بینھ
وبین الفیتكونغ، وصرح بأنھ متمسك بقراره في عدم الالتحاق بالخدمة العسكریة، ولكن «ما كان
یجب أن أقول ما قلتھ عن الفیتكونغ، وكان ینبغي عليّ معالجة موضوع الالتحاق بالخدمة العسكریة
بأسلوب مختلف، ولم یكن ھناك داعٍ لاستثارة غضب ھذا العدد الكبیر من الناس»47 وتحول محمد
علي، الذي كان بطلاً في نظر الطلاب الیساریین في ستینیات القرن العشرین، إلى مصدر إزعاج
لكثیر من مؤیدیھ السابقین بسبب استعراضھ على الملأ دعمھ للمرشح الرئاسي الجمھوري رونالد
ریغان Ronald Regan، الذي كان شخصیة مكروھة في صفوف الیساریین48 وترسخت مصالحة
محمد علي مع أمریكا عندما حصل عام 2005م على میدالیة الحریة الرئاسیة، وھي أرفع تكریم



George W. Bush یمُنح لشخصیة مدنیة في البلاد، من رئیس الجمھوریة جورج و. بوش
الجمھوري49.

ویشكو كل عباقرة تسویق النفس الذین یتناولھم الكتاب، دون استثناء، من أن الشھرة التي یسعون
لاكتسابھا لھا جانبھا السلبي أیضًا، ولكنھم اختاروا مسارھم بأنفسھم، ولم تكن الشھرة التي حققوھا
مجرد مصادفة، وكانت الأفكار البارعة التي طبقوھا في مجال العلاقات العامة، لاجتذاب التغطیة

الإعلامیة، أحد العوامل الرئیسة في تحقیق الشھرة.

وحقق أندي وارھول شھرتھ عن طریق صوره التي تظُھِر علب حساء ضخمة تحمل اسم شركة
Campbell، وعندما عُرِضَت الصور أمام العامة للمرة الأولى، وقد اصطفت على جدران صالة
العرض، كأنھا معروضة على أرفف مراكز التسوق، سخر الناس من وارھول في بادئ الأمر،
ولكن وارھول ادعى أن لوحاتھ كانت تمثل فن�ا حتى لو لم تكن تبدو كذلك، وملأت إحدى صالات
العرض المنافِسة واجھتھَا، من أعلاھا إلى أسفلھا، بعلب حساء Campbell، مرفقة بشعار «احصل
على العلبة الحقیقیة بثلاثة وثلاثین سنتاً!» واصطحب وارھول مصورًا إلى أقرب مركز تسوق،
Campbell. وجعلھ یلتقط صورة لھ وھو یوقِّع على (العلبة الحقیقیة)؛ أي على علب حساء
واختارت وكالة الأنباء المرموقة Associated Press إحدى الصور، ووزعتھا في كل أنحاء العالم

تقریبا50ً.

وكان ھوكینغ غالباً ما یخرج بأفكار تسویقیة جدیدة؛ بغیة جذب الاھتمام لنظریاتھ العلمیة، وربما
كان العلماء الآخرون یرفضون تناول موضوعات من نوع السفر في الزمن، وحتى إذا تناولوا
موضوعًا كھذا، فإنھم كانوا یقومون بذلك في مقالات علمیة تنشر في مجلات أكادیمیة، ولكن ھوكینغ
كانت لدیھ أفكار مختلفة، وفي الثامن والعشرین من شھر حزیران/ یونیو، عام 2009م نظم ھوكینغ
حفلاً للمسافرین في الزمن في الكلیة التي یدرس فیھا؛ كلیة Gonville & Caius في جامعة
كمبریدج Cambridge؛ لعرض فیلم حول السفر في الزمن، وزُینِّتْ القاعة بالبالونات وبرایات
تحمل عبارة «أھلاً بالمسافرین في الزمن». ولضمان ألا یحضر الحفل إلا المسافرون الحقیقیون في
الزمن، قرر إرسال الدعوات بعد الحفل والإعلان عنھ في برنامجھ التلفزیوني الذي أذُیع عام
2010م و«یوم الحفل، جلست في كلیتي أنتظر وكلي أمل، لكن أحداً لم یأتِ، فشعرت بخیبة الأمل،
ولكني لم أشعر بالدھشة؛ لأني كنت قد برھنت على أنھ إذا كانت نظریة النسبیة العامة صحیحة، وإذا
كانت كثافة الطاقة إیجابیة، فإن السفر في الزمن لیس ممكناً، وكان من دواعي سروري أن یتبین

خطأ أحد افتراضاتي»51.

وفي مناسبة أخرى، احتل ھوكینغ عناوین الصحف بسبب رھان علمي مع عالم الفیزیاء كیب ثورن
Kip Thorn وتراھن الرجلان على احتمال وجود ثقب أسود في منظومة Cygnus x - 1 وكان
الرھان بحد ذاتھ مألوفاً، لكن الجائزة لم تكن كذلك بالتأكید، فقد تعھد ھوكینغ أنھ إذا كسب ثورن
الرھان فسوف یھدیھ اشتراكًا لمدة عام في مجلة Penthouse الخاصة بالرجال، و«خلال السنوات



التي أعقبت الرھان، أصبحت الأدلة على وجود ثقوب سوداء مفحمة، بحیث أذعنتُ، وقدمتُ لكیب
اشتراكًا في مجلة Penthouse، ما أثار حفیظة زوجتھ»52.

ولم یكن محمد علي أقل عبقریة، عندما كان الأمر یتعلق بوجود أخباره على صفحات الصحف
والمجلات، وتجلى إبداعھ العفوي بوضوح تام عندما تمكن، في بدایة مھنتھ، من خداع العالم ودفعھ
Sports Illustrated لتصدیق أنھ یتدرب عادة تحت سطح الماء، وفي عام 1961م كلفت مجلة
أحد المصورین، وھو فلیب شولك Flip Schulke، بالتقاط صور لمحمد علي كلاي، وسأل كلاي
المصور في أثناء اللقاء إن كان یعمل لدى مجلة أخرى؟ وعندما سمع أن الصور التي یلتقطھا الشاب
تظھر بانتظام في مجلة Life، وھي المجلة الأوسع انتشارًا في الولایات المتحدة آنذاك، تحمس،
وطلب منھ أن یلتقط لھ صورة تنشر في مجلة Life، فحاول المصور أن یشرح لھ أنھ یعمل بموجب
تكلیف بمھمة محددة، ویجب علیھ عرض الفكرة على المحررین في المجلة التي یعمل فیھا، الذین
سیرفضونھا على الأرجح، ویجب ألا ننسى أن القصة حصلت في مرحلة مبكرة من حیاة كلاي
المھنیة، ولكن كلاي لم یتوقف عن المحاولة، وسأل شولك عن عملھ الآخر؟ وعندما أخبره شولك أنھ
ا): «لم أخبر أحداً بذلك قبلاً، ولكن أنا مختص في التصویر تحت الماء، كشف لھ محمد علي (سر�
ا، فھل تعلم لماذا أصبحت أسرع ملاكم في الوزن الثقیل في العالم؟ أنا الوحید بین وأنجلو نخفي سر�

ملاكمي الوزن الثقیل الذي یتدرب تحت سطح الماء».

ادعى كلاي أن سبب تدریبھ تحت سطح الماء ھو السبب نفسھ الذي یجعل الریاضیین الآخرین
یرتدون أحذیة ثقیلة في أثناء التدریب: و«أغمر جسمي في الماء حتى الرقبة، وألكم بیدي تحت
السطح، وعندما أخرج من الماء، ألكم بسرعة البرق؛ لعدم وجود مقاومة»53 وقد شكك شولك في
القصة في البدایة، ولكن كلاي عرض علیھ أن یحضر إحدى جلسات تدریباتھ تحت سطح الماء؛
لالتقاط صور حصریة لمجلة Life فنقل شولك الفكرة إلى المسؤولین في مجلة Life، وأعجب
ھؤلاء بفكرة نشر مقال عن برنامج تدریب كلاي غیر المألوف تحت سطح الماء، وكان كلاي، من
دون شك، قد لفق القصة من أساسھا، ولكن نجاح تلك الحكایة التي لا تصُدَّق؛ أي نشر صورة لھ في

أوسع المجلات انتشارًا في الولایات المتحدة آنذاك، أكَّد فاعلیة ھذه المنھجیة.

وكان أرنولد شوارزینغر، منذ مرحلة المراھقة، یتمتع بإحساس استثنائي ثاقب بالأسالیب غیر
المألوفة لتسویق النفس، ففي یوم قارس البرد من شھر تشرین الثاني/ نوفمبر، سار شوارزینغر في
شارع للتسوق في مدینة میونیخ الألمانیة، وھو لا یرتدي سوى السروال القصیر الذي یرتدیھ في
جلسات التصویر، فاتصل مستشاره المھني، ألبرت بوسیك Albert Busek، ببعض الصحفیین من
معارفھ، وسألھم: «ھل تذكرون شوارزینغر، الذي كسب مباراة حمل الحجارة؟ لقد أصبح بطل
الكون لكمال الأجسام وھو موجود حالی�ا في ساحة ستاكوس لا یرتدي سوى سروالھ الداخلي»54
وفي الیوم اللاحق كانت صورتھ تحتل صفحات الجرائد، وظھر في الصورة وھو یقف بسروالھ

القصیر في ورشة بناء، محاطًا بمجموعة من عمال البناء الذین كانوا یتأملونھ مشدوھین.



وخلال حقبة رئاسة جورج بوش الابن، عُینِّ شوارزینغر في منصب «المسؤول الحكومي عن
شؤون اللیاقة Fitness Czar». ولم یكن ھذا المنصب یتسم بأھمیة خاصة، فقد كان یعمل مع
الرئیس كثیر من المسؤولین المماثلین الذین كان یفُترض فیھم تأیید قضایا مختلفة، ولكن لم یسبق
لأحدھم أن تمكّن من استقطاب الاھتمام، وھنا أیضًا تجلت عبقریة شوارزینغر في العلاقات العامة،
فقال للرئیس بوش: «مھمتي یجب أن تكون الانطلاق للترویج»، فدھش بوش عندما أعلن
شوارزینغر عن نیتھ السفر إلى الولایات الخمسین لتنفیذ واجباتھ بوصفھ مسؤولاً عن اللیاقة: «أنا
أحب السفر ومقابلة الناس وإقناعھم، فھذا ما أتقنھ»55 وفي العادة، یرسل المكتب الصحفي في البیت
الأبیض بیاناً صحفی�ا موجزًا یعُلنَ فیھ (مسؤول اللیاقة) الجدید الذي عینھ الرئیس، ومن ثم یغیب ھذا
البیان تحت أكوام التقاریر الأخرى الواردة إلى غرف تحریر الأخبار في طول البلاد وعرضھا،
ولكن شوارزینغر اقترح على الرئیس بوش إصدار الإعلان من المكتب البیضاوي؛ لأنھ من شأن
ذلك، كما قال، إتاحة الفرصة للصحفیین التقاط الصور، ومن ثم یتبع الإعلانَ مؤتمرٌ صحفي یوضح
فیھ شوارزینغر دوره الجدید، ویشرح الرئیس السبب الذي یجعل شوارزینغر الرجل المناسب تمامًا

لھذا العمل56.

والعامل الرئیس لنجاح العلاقات العامة ھو إعداد مقتطفات معینة لا تنُسى، مأخوذة من مقابلات
مسجلة، وتحمل رسائل تصل إلى صمیم الأمور ودفْع وسائل الإعلام لأداء الجزء الأكبر من جھود
التسویق التي تود أنت القیام بھا، و«صیاغة» الأحداث بما یلائمك، ویعُد ستیف جوبز معلمًّا لا
یضاھى في فن استثارة عناوین صحف موجزة تأسر الاھتمام، على غرار الأمیرة دیانا، وقد كانت
ضربتھا الموفقة مقابلة تلفزیونیة تتناول زواجھا الفاشل بالأمیر تشارلز، وقضت الأمیرة أسابیع في
التدرب على إجاباتھا في المقابلة التي بثَُّت أخیرًا في الرابع عشر من تشرین الثاني/ نوفمبر عام
1995م، وفي اللیلة التي كان مقررًا فیھا بث المقابلة، بدت شوارع لندن مھجورة، وجلس ثلاثة
وعشرون ملیون بریطاني دون حراك، وقد تسمّرت أنظارھم على أجھزة التلفزیون57 وقد كان ما
ا مكتوباً خاص�ا شاھدوه أداء متقناً عبرّ عن كل الأفكار الملائمة، وكانت الأمیرة كمن یقرأ نص�
بالعلاقات العامة طوّرت فیھ رسائل معینة وصلت إلى صمیم الأمور، ونجحت في إحداث التأثیر

المرغوب:

«أنا أفضل أن أكون ملكة على قلوب الناس... ».

Camilla كان ھناك ثلاثة أشخاص ضمن الزواج...» (في إشارة إلى كامیلا باركر بویلز»
Parker Boweles، الزوجة الثانیة للأمیر تشارلز).

«المؤسسة التي تزوجتُ أحد أفرادھا - قررت أني فاشلة... »58.

(فیما یتعلق بدوافع خصومھا): «بسبب الخوف على ما أعتقد، فقد كانت ھناك امرأة قویة تحاول
إنجاز أمر ما، ومن أین كانت تكتسب القوة اللازمة لمتابعة ما تقوم بھ؟»59.



وسردت دیانا قصتھا بأسلوب یجعل كل امرأة عانت الظلم تتعاطف معھا، وعندما سئلت عن علاقتھا
بالضابط جیمس ھیویت James Hewitt، تفادت الاعتراف بوجود علاقة حمیمة، وتجاھلت
ببراعة السؤال حول العلاقة الجسدیة، وحوّلت الحدیث إلى الجانب العاطفي، قائلة: «نعم، كنت
أعبده. نعم، كنت أعشقھ. لكني شعرت بخذلان شدید»60 وتجاوب معھا الجمھور كما كانت تتوقع،
وكسبت دعمھم عندما سھّلت لھم التعاطف مع مشاعر معاناتھا وصراعھا مع (المؤسسة)، التي
(قررت) أن دیانا فاشلة، ومع أنھا لم تكن أبداً من الداعیات إلى الحركة النسویة، إلا أنھا تطرّقت إلى
ھ إلیھا في سیاق وضع العراقیل في وجھ امرأة روحیة الفكرة النسویة عندما وضعت أي انتقاد یوجَّ
مستقلة وقویة «كانت تحاول إنجاز أمر ما» بطریقتھا الخاصة، وحققت رسائل دیانا الصمیمیة
Daily التأثیر المرغوب، وفي یوم الأربعاء الذي أعقب بث المقابلة، أظھر استطلاع أجرتھ صحیفة

Mirror أن اثنین وتسعین في المئة من المشاھدین أعجبوا بمقابلة دیانا التلفزیونیة.

وأدرك عباقرة تسویق النفس، أیضًا، أنھ من المھم إطلاق التصریحات غیر المألوفة التي تتحرق
وسائل الإعلام لإیرادھا، وفي فیلم (Pumping Iron) شبَّھ أرنولد شوارزینغر عملیة شد عضلاتھ
في أثناء التدریب لتكبیر حجمھا بالقول: «یتدفق الدم إلى عضلاتك، ھذا ما ندعوه بتكبیر الحجم،
وتشعر بعضلاتك تتصلب، وكأنك ستنفجر... ھذا الشعور یرضیني تمامًا»61 وقال لاحقاً في معرض
الشرح: «أدركت أنھ علي القیام بأمر مثیر لكي أقنع مشاھدي التلفزیون، ولكي أتمیز عن غیري،

وھكذا خطر لي القول: إن شد العضلات»62.

وعندما یتعلق الأمر بالمقابلات، یتبنى الأشخاص الذین یتناولھم الكتاب أسالیب شدیدة الاختلاف عن
المقاربات المألوفة التي یتبناھا الأشخاص البارزون لدى التعامل مع أسئلة الصحفیین، وكان
وارھولآندي وارھول، مثلاً، ضیفاً صعب المراس في المقابلات، والواقع أنھ بذلك زاد من جاذبیتھ
بوصفھ محاورًا، واعتاد أن یرفض الإجابة عن الأسئلة أحیاناً بأن یكرر طرح السؤال بكل بساطة
على محاوره بوصفھ «إجابة». وأحیاناً، كان یبدلّ الأدوار، ویبدأ ھو بمقابلة المذیع، وغالباً ما كانت
إجاباتھ تخلو من أي معنى، لكن ھذا الجانب الغریب والمبھم والمفاجئ في شخصیتھ، ھو بالضبط ما
جعل منھ ضیفاً تسعى وسائل الإعلام في كل أنحاء البلاد لإجراء مقابلات معھ، وفي معظم الأحیان،

كان یجیب عن الأسئلة، بكل بساطة، بعبارة: «لا أعرف». وفیما یلي بعض الأمثلة:

«ماذا یحاول الفن الشعبي أن یقول؟» - (لا أعرف).

«كیف بدأت بإخراج الأفلام؟» - (لا أعرف).

«ما دورك، وما وظیفتك عندما تخرج فیلمًا لوارھول؟» - «لا أعرف، أنا أحاول أن أفھم ذلك»63.

وقد حوّل وارھول عادتھ في تقدیم إجابات جنونیة ومفاجِئة واستفزازیة في المقابلات إلى إحدى
علاماتھ الممیزة، وفي سبعینیات القرن العشرین، طُلب من بعض الفنانین المرموقین إعطاء آرائھم
في فنانین معروفین؛ لإضافتھا إلى مجموعة مقتطفات فنیة، وعندما سئل وارھول عن رأیھ في



أھمیة الفنان الانطباعي التجریدي بارنیت نیومان Barnett Newman، أجاب: «أعتقد أن كل ما
أعرفھ عن بارنیت ھو أنھ یتردد إلى الحفلات أكثر مني»64 وعندما سئل عن رأیھ في بابلو بیكاسو
Pablo Picasso، قال: «الشيء الوحید الذي أفھمھ، وأشعر بأنھ قریب مني فیما یتعلق بھذا الرجل

ھو ابنتھ ...Paloma أنا مسرور لأن لدیھ ابنة رائعة مثل بالوما»65.

عُرِف أینشتاین أیضًا بإجاباتھ الخارجة عن المألوف التي كان یثیر بھا دھشة الصحفیین، وعندما
طلب منھ مراسل صحیفة New York Times تعلیقاً على كتابھ، أجاب باقتضاب: «ما ینبغي أن
أقولھ حول ھذا الكتاب، موجود داخل الكتاب»66 وكان ترامب یتعمد إطلاق تصریحات استفزازیة؛
لعلمھ أنھا تضمن لھ اھتمام وسائل الإعلام، ویوضح فكرتھ بالقول: «ھناك شيء تعلمتھ حول
الصحافة، وھو أن الصحفیین تواقون دومًا للحصول على قصة جدیدة، وكلما كانت القصة أكثر
إثارة، بدت أفضل... والفكرة ھنا ھي أنك إذا كنت مختلفاً إلى حد ما، أو عنیفاً نوعًا ما، أو إذا قمت
بأمور جریئة أو مثیرة للجدل، فسوف تكتب الصحافة عنك، وكنت على الدوام أسیرّ الأمور بأسلوب

مختلف قلیلاً، أنا لا أكترث بالخلاف، والقضایا التي تھمني عادة ما تكون طموحة نوعًا ما»67.

واللافت أن ھؤلاء العباقرة في تسویق النفس ھم مصدر كثیر من الأقوال المأثورة والأمثال
والقصائد القصیرة، فالحِكَم البلیغة التي یتفوه بھا كارل لاغرفیلد، غالباً ما تحظى بالقبول، وتصبح
شائعة، حتى خارج نطاق عالم الأزیاء، وقلة من الناس فقط لم یسمعوا بالأمثال التي أطلقھا والتي
غالباً ما یجري اقتباسھا، وھي تتضمن ملاحظات لاذعة من نوع «إذا ارتدیت بنطالاً ریاضی�ا، تفقد
السیطرة على حیاتك». وفي سبیل جذب الاھتمام، قام كثیر من أولئك الشخصیات بنشر قصائد
وأشعار قصیرة، بدءًا بعملاق الفكر ألبرت أینشتاین وصولاً إلى أسطورة الملاكمة محمد علي، الذي

كان یعاني صعوبة في القراءة والكتابة.

وكان أحد أشھر أسالیب محمد علي البارعة في مجال العلاقات العامة قدرتھ على التنبؤ بالجولة التي
سیسقط فیھا خصمھ على أرض الحلبة، ولم یسبق لملاكم أن فعل شیئاً مماثلاً، وھو ما أثار مشاعر
التشویق في نفوس الصحفیین وجمھور النظارة على السواء، وفي بدایة مھنتھ، بدأ أیضًا بنظم أشعار

قصیرة أصبحت فیما بعد علامتھ الممیزة، فعلى سبیل المثال، قال یومًا لأحد الصحفیین:

«یجب الانتھاء من ھذا الرجل

سوف أوقفھ عند حده في الجولة الأولى».

“This guy must be done,

.68I’ll stop him in one”

وكان النقاد یبدون انزعاجھم من قیام محمد علي أحیاناً بمناوشات استعراضیة طوال جولة كاملة، لا
لشيء إلا لتحقیق نبوءتھ، ولكن محمد علي «كان یحب وسیلة التحایل الجدیدة التي ابتكرھا، ویحب



الاھتمام الزائد المرافق لسلوكھ الذي یزداد جرأة، ھذا إضافة إلى قناعتھ بأن الشھرة سوف تساعده
على أن یحظى بفرصة أسرع لإحراز البطولة»69 وأصبح أقرب إلى رجل استعراضي، وحوّل
قدرتھ على التنبؤ بلحظة انھیار خصمھ على أرض الحلبة إلى الشعار الدعائي الخاص بھ: «أنا
الأعظم. أنا العظمة مزدوجة. لا أكتفي بأن أصرعھم بالضربة القاضیة، أنا أختار الجولة التي
سأصرعھم فیھا. أنا الأجرأ، أنا الأجمل، الأكثر تفوقاً ومعرفة، أنا حالی�ا الملاكم الأبرع في الحلبات.
أنا الملاكم الوحید الذي ینتقل من زاویة لأخرى ومن نادٍ لآخر، ویتناقش مع معجبیھ. أتمتع بشھرة لم

یصل إلیھا ملاكم في التاریخ. أتحدث مع الصحفیین إلى أن تؤلمھم أصابعھم من الكتابة»70.

وكما یؤكد نموذج محمد علي، فلا یقتصر الأمر على شعور عباقرة تسویق النفس بثقة كبیرة في
أنفسھم، لكنھم إلى جانب ذلك لا یجدون حرجًا، على الإطلاق، في التعبیر عن شعورھم ھذا على
الملأ، ونحن جمیعاً نعرف الآراء التي یتبجح بھا ترامب على الدوام، ولیس ھناك من یخامره الشك
في أن ترامب یعدّ نفسھ الأعظم في كل المجالات: «آسف أیھا الخاسرون والكارھون لي، لكن
حاصل ذكائي یصل إلى أعلى المستویات، فأنتم جمیعاً تعرفون ذلك! رجاء، لا داعي للشعور بأنكم

حمقى أو للإحساس بالقلق، فھذا لیس ذنبكم»71.

وأما تصریحات أوبرا وینفري، التي تثني فیھا على نفسھا، فھي لا تقلّ تبجحًا عن تصریحات محمد
علي أو ترامب، فعلى سبیل المثال، قالت في إحدى المقابلات: «أنا قویة جد�ا... قویة جد�ا. أعرف أنھ
لا یوجد شيء یمكن لك - أو لأي شخص - إخباري بھ دون أن أكون على علم بھ. أنا أمتلك ھذه
الروح القویة التي ترشدني وتھدیني... أنا أحب نفسي، أحبھا فعلاً. ولو لم أكن أنا، لتمنیت أن أتعرف
إليَّ»72 وذات یوم، رحّب لاغرفیلد بأحد الصحفیین مُظْھِرًا تعاطفھ بالقول: «أنا نفسي كنت یومًا
مجرد إنسان فانٍ مثلك»73 فلا یوجد شخص ممن یتناولھم الكتاب رغب یومًا في أن یكون مجرد
إنسان فانٍ مثل أي إنسان آخر، وكانوا یعتقدون أنھم كائنات خاصة منذ البدایة. قال أحد العاملین لدى
ستیف جوبز، وكانت تربطھ بھ علاقة وثیقة: «ھو یعتقد أن ھناك عدداً قلیلاً من الأشخاص، فقط،
یتمتعون بطبیعة خاصة؛ أشخاص مثل أینشتاین، وغاندي، والمرشدین الروحیین الذین قابلھم في

الھند، وھو واحد منھم. ووصل بھ الأمر حد التلمیح أنھ مستنیر روحی�ا»74.

ولم تكن الشھرة التي حققتھا الشخصیات التي ستقرؤون عنھا في ھذا الكتاب محض مصادفة، ولم
تكن، بالتأكید، الأثر الجانبي غیر المقصود لإنجازاتھم الأخرى، وكان لدى كلٍّ منھم رغبة جامحة
في الوصول إلى الشھرة، وتتذكر إیریكا بیل Erica Bell، صدیقة مادونا، حدیثاً دار بینھما حول ما
تریده مادونا من الحیاة أكثر من أي شيء آخر، وكان جواب مادونا الفوري: «أرید أن أصبح
شھیرة، أرید أن أصبح محور اھتمام الناس». وعندما قالت لھا صدیقتھا: إنھا تحظى بشھرة واسعة،
أجابت مادونا: «ھذا لا یكفي. أرید أن أحظى باھتمام العالم بأسره. أرید من كل شخص في العالم لا
أن یعرفني فحسب، ولكن أن یحبني، یحبني، یحبني»75 وفي عام 2000م عندما كانت مادونا في
أوج شھرتھا، أدلت باعتراف: «ما زال لدي الھدف نفسھ الذي حلمت بتحقیقھ منذ أن كنت طفلة،



أرید أن أحكم العالم»76 واعترفت في مناسبة أخرى قائلة: «لن یھنأ لي بال قبل أن أصل إلى
الشھرة»77.

وكانت كل الشخصیات التي یتناولھا الكتاب تسعى، باستمرار وبأسلوب واعٍ، للاختلاط بأشخاص
مشھورین آخرین؛ لأنھا تدرك جیداً أن من شأن ذلك رفْعھا إلى مستوى أعلى من الشھرة، وطلب
أینشتاین التقاط صورة لھ مع شارلي شابلن، وتزوج أرنولد شوارزینغر سیدة تنتمي إلى عائلة كنیدي
المعروفة، وتزوجت كیم كارداشیان كانیھ ویست Kanye West، أحد أشھر مؤلفي موسیقا الھیب
ھوب والموسیقا الشعبیة في العالم، واعترافاً من مجلة Time بتأثیره في الثقافة الشعبیة، أدرجت
اسمھ على قائمتھا التي تضم الأشخاص المئة الأكثر تأثیرًا في العالم لعام 2005م ومن ثم في قائمة

عام 2015م.

وكان وارھول مستمیتاً للوصول إلى الشھرة، وكانت الشھرة شغلھ الشاغل، وأصبح اسمھ «مرادفاً
لثقافة الشھرة لمجرد الشھرة»، كما قال أحد كتاّب سیرتھ78 وكان منذ طفولتھ شغوفاً بمجلات السینما
إلى حد لا یعرف الارتواء، فقد كان یجمع صور نجوم الأفلام السینمائیة الموقعّة من قبِلَھم مع إھداء
(شخصي)79 وتحوّل ذلك الشغف إلى دوامة لا تھدأ، وسعى وارھول دون كلل للاختلاط بشخصیات
معروفة مستعیناً بشھرتھ التي بدأت تتنامى، وھذا بدوره زاد من شھرتھ80 وساعده على زیادة
شھرتھ أنھ كان یوافق على تنفیذ أعمال یكلفّھ بھا أشخاص مشھورون، كما حصل عندما عمل لدى
Rolling من فرقة ،Mick Jagger شركة التسجیلات الموسیقیة العائدة لصدیقھ میك جاغر
،Sticky Fingers وكان وارھول ھو من صمم الغلاف الغریب الخاص بألبوم الأغاني Stones.
حیث ظھرت على الغلاف صورة بنطال جینز، من الأمام والخلف، بسحّاب مفتوح یكشف عن
ملابس داخلیة بیضاء بأسلوب مثیر، و«استغل وارھول، ببراعة فائقة، شھرة أصدقائھ وزبائنھ

لمصلحة شھرتھ، وھنا أیضًا أثبت موھبتھ المثیرة للإعجاب في تسویق نفسھ»81.

وزاد وارھول من حضوره في أوساط المشاھیر، في دوامة ساحرة من نجوم السینما والسیاسیین
وكبار مصممي الأزیاء والموسیقیین المعروفین والمشاھیر من جمیع التوجھات، وأقام علاقات
اجتماعیة مع لیز تایلور Liz Taylor، وجاكي أوناسیس Jakie Onassis، وشیرلي ماكلین
Shirley Maclaine، وبالوما بیكاسو، وھنري كیسنجر Henry Kissinger، وجیمي كارتر
Jimmy Carter، وإیف سان لوران Yves St. Laurent، ودیانا روس Diana Ross، وبییر

.82 John Lennon وجون لینون ،Pierre Cardin كاردان

إلى ذلك، كان كل عباقرة تسویق النفس یكسبون أموالاً طائلة، ومع أنھم لم یصلوا جمیعاً إلى مستوى
ثراء أوبرا وینفري؛ أغنى ملیاردیرة عصامیة ملونة في العالم، كانوا جمیعاً یكسبون أكثر من
نظرائھم، وحتى أینشتاین وھوكینغ، اللذان لم یصبحا من دون شك بثراء ستیف جوبز أو مادونا أو

كارل لاغرفیلد، تمكنا من كسب أموال تفوق ما یكسبھ علماء الفیزیاء الآخرون.



وعلى الرغم مما یحققھ ھؤلاء من ثراء وشھرة، فإنھم یحافظون دائمًا على صورة عامة تجعلھم
قریبین من الناس، وھم قریبون من الناس، فعلاً، من جوانب عدة، ویتذكر محرر أحد كتب ترامب
أنھ «كان لدى ترامب حافز یدفعھ لیغدو اسمًا معروفاً، وھكذا بذل جھداً للوصول إلى الشھرة، ولكن
أسلوب حیاتھ كان یفتقر إلى السحر والفتنة إلى حد یثیر الدھشة... ولم یكن من نجوم المجتمع
المعروفین في نیویورك أبداً، وكان یستمتع بالصعود إلى الطابق العلوي ومشاھدة التلفزیون، وكان
ا فقط بالشھرة وبمشاریع أعمالھ، والبناء، والعقارات، والقمار، والمصارعة، والملاكمة»83 مھتم�
وكان أسلوب حیاة ترامب ومجال اھتماماتھ، من أوجھ عدة، یعنیان أن ما یجمعھ بالأمریكیین
العادیین یفوق إلى حد كبیر ما یجمعھ بأفراد النخب الفكریة، فقد كان یفضل مشاھدة مباریات
الملاكمة والمصارعة وبرامج تلفزیون الواقع على الانغماس في أجواء الثقافة الرفیعة، أو على
قراءة كتاب أو الذھاب إلى المسرح، وھناك كثیر من الأمریكیین من أفراد الطبقة العاملة یرغبون
في التمسك بجذورھم؛ على أن یترافق ذلك بتنمیة ثرواتھم، وھذا ما یمثلھ ترامب بالتحدید؛ ھذا
الملیاردیر الذي یتكلم لغتھم، ویحب القیام بالأمور نفسھا التي یقومون بھا، خلافاً للمثقفین الذین
یعدون أنفسھم أرقى منزلة منھم؛ لأنھم یقرؤون كتباً أدبیة معقدة أو یھتمون بالفنون، ولا یھتم ترامب

بالأمور التي تشغل بال المفكرین، بل على العكس، ھو یمتلك درایة واسعة بالثقافة الشعبیة.

وعلى غرار دونالد ترامب، كانت أوبرا وینفري، على الرغم مما تتمتع بھ من مال وشھرة، قادرة
دائمًا على إحداث الانطباع لیس فقط بأنھا قریبة من الناس العادیین ومن مشكلاتھم، ولكن أیضًا بأنھا
في الواقع واحدة منھم84 وھذا صحیح إلى حد ما، فالمشكلات التي واجھتھا أوبرا في حیاتھا
الشخصیة، وخاصة فیما یتعلق بوزنھا وأنظمتھا الغذائیة، وأیضًا في علاقاتھا، كانت المشكلات

نفسھا التي كان كثیر من مشاھدیھا یحاولون حلھا بكل ما أوتوا من قوة.

وحتى لاغرفیلد، الذي غالباً ما كان یبدو متحفظًا ومتعجرفاً، مُتَّخِذاً سیماء رجل نبیل من غابر
الزمان، تمكن من إیجاد التوازن المناسب بین تصمیم أزیاء أنیقة غالیة الثمن، وتصمیم أزیاء وعطر
لسلسلة متاجر الأزیاء السویدیة H&M تباع في أسواق الجملة؛ أي إنھ جمع بین الأجواء النخبویة
وقیم المساواة بین البشر: «كان عشرة الآلاف شخص، الذین ینتمون إلى المستوى الأعلى من
المجتمع، ضحیة تكبُّرھم على الدوام، فلا شيء یناسبھم سوى البضائع الباھظة الثمن، ولكن المھم ألا
ننظر إلى (الجماھیر) نظرة فوقیة، وعلینا تقدیم خیارات ذات أثمان معقولة، وبإمكان المرء أن
یشتري ثیاباً رخیصة، وأن یبدو أنیقاً في الوقت نفسھ»85 وإن ستیفن ھوكینغ لم یكن یجد حرجًا في
الظھور في برامج تلفزیونیة شعبیة، وكان یحب إعطاء مقابلات للصحف الصغیرة التي تنشر أخبارًا
خفیفة، وھو ما أثار دھشة كثیر من زملائھ، وفي أثناء بحثھ عن ناشر جدید لأحد كتبھ، كان أحد
الشروط التي رفض التنازل عنھا ھو شرط عرض الكتاب في المتاجر التي تبیع الكتب في

المطارات في كل أنحاء أمریكا.

وقد یكون أحد الأسباب التي جعلت عباقرة تسویق النفس یحافظون على إمكانیة التواصل مع الناس،
على الرغم من نرجسیتھم الواضحة والتركیز المفرط على ذواتھم، ھو أنھم ما زالوا یكنوّن شعورًا

�



داخلی�ا بالتھكم على الذات، وما زالوا قادرین على الضحك على أنفسھم، أو یتظاھرون بذلك على
الأقل، وكثیرًا ما ادعى لاغرفیلد أنھ كان دائمًا أول من یضحك على نفسھ انطلاقاً من قناعتھ بالفوائد
العلاجیة لعدم المبالغة في أخْذ المرءِ نفسَھ على محمل الجد: «یمكن لأي شخص أن یبدو مضحكًا
وغریب الأطوار في حالات معینة، وإذا ركزت انتباھك فسوف تلاحظ ذلك، طالما أنت صادق مع

نفسك»86.

واستناداً إلى ما یقولھ الأشخاص الذین یعرفون كثیرًا من شخصیات الكتاب عن كثب، فإن ھؤلاء لم
یصلوا بعد مرحلة النضوج، ویقال، مثلاً: إن ألبرت أینشتاین وستیف جوبز ومادونا ووارھولآندي
وارھول ومحمد علي ظلوا، من جوانب معینة، أشبھ بالأطفال إلى مراحل متقدمة من حیاتھم
كراشدین، وكانوا جمیعاً یتوقون بشدة إلى أن یكونوا أحرارًا، وأن یعیشوا حیاتھم دون قیود، ولم
Der یكونوا على استعداد للانصیاع للأعراف الاجتماعیة، وقد وصفت المجلة الألمانیة الإخباریة
Spiegel لاغرفیلد بأنھ «رائد لعصر تعُدّ فیھ طریقةُ تقدیم النفس والصورة الاجتماعیة العامة كلَّ
شيء، وشخص رادیكالي، وحر، وفرید من نوعھ»87 وبإمكاننا قول الشيء نفسھ عن ستیف جوبز

أو وارھولآندي وارھول أو أرنولد شوارزینغر.

ل ألا أكشف في ھذه المقدمة عن المزید من أسرار عباقرة تسویق النفس، فاقرؤوا الكتاب أفضِّ
لتكتشفوا بأنفسكم سبب شھرة ھؤلاء الأشخاص، ولقد تعمّدت ألا أكشف عن بعض أھم أسرارھم في
ھذه المقدمة، وعندما تقرؤون الفصول الاثني عشر الآتیة، قد ترغبون في تدوین تلك الأسرار؛
للاحتفاظ بھا، وإذا كنتم ترغبون في أن تصبحوا من المشاھیر، فلا شك في أنكم ستتعلمون الكثیر من

تلك الشخصیات الاستثنائیة، على الرغم من أنھ لا ینبغي تقلیدھم حرفی�ا.

وقد قمت بترتیب الفصول التي تتحدث عن الشخصیات بحسب تاریخ مولد كل شخصیة، بدءًا
بألبرت أینشتاین، الذي ولد عام 1879م وصولاً إلى كیم كارداشیان، التي ولدت بعده بمئة عام
وواحد، وقد یكون من قبیل المصادفة، والأرجح أنھ لیس كذلك، أن یبدأ الكتاب برجل كانت إنجازاتھ
في مجالھ (الفیزیاء) أعظم من إنجازات أي شخصیة أخرى في الكتاب، وأن ینتھي بكیم كارداشیان،
وھي امرأة أتقنت فن تسویق النفس إلى حدٍّ أوجدت معھ أنموذجًا جدیداً لا یرتبط فیھ الوصول إلى

الشھرة بالمعاییر التقلیدیة للإنجازات.

 



 

  1
ألبرت أینشتاین الرجل الذي أخرج لسانھ للعالم

وصف كاتبُ سیرة أینشتاین، یورغن نیفیھ، عالمَ الفیزیاء بأنھ «أول نجم شعبي عالمي في مجال
العلوم»88. فالصورة الشعبیة الشائعة عن أینشتاین «معروفة أكثر من صورة أي إنسان آخر»89.
ویعد اسمھ حالی�ا مرادفاً لكلمة (عبقري) وفي كل مرة نصف أحدھم بأنھ (أینشتاین) فإننا بذلك
نستخدم الاسم بوصفھ تعبیرًا موجزًا للإشارة إلى ذكائھ الفائق، لا تكمن عبقریة ھذا العالم الفیزیائي
في صیاغتھ لنظریة النسبیة فقط، ولكنھا تكمن أیضًا في إتقانھ فن التسویق الذاتي أكثر من أي عالم

آخر في عصره.

یوجھ معظم العلماء عملھم بشكل حصري أو رئیس إلى علماء آخرین، فھم یلقون محاضرات في
المؤتمرات، وینشرون أبحاثھم في مجلات علمیة، ویدرك أي عالم ینجح في الوصول إلى جمھور
أوسع أنھ بذلك یمكن أن یستثیر مشاعر الحسد بین زملائھ ونظرائھ ضمن الوسط العلمي، وإذا تجرأ
أحدھم على كتابة أبحاثھ بأسلوب یمكن فھمھ بسھولة، ینُظرإلى تلك الأبحاث باستخفاف على أنھا
(علم شعبي) وھذا ما حصل مع أینشتاین، بالضبط، فقد استثار مشاعر الحسد بین زملائھ «لم یسبق

أن جرى الاحتفاء بأحد (منھم) على ھذا النحو»90.

وفي معظم الحالات، یكرس العلماء حیاتھم لموضوعات معقدة إلى حد یستحیل معھ على معظم
الأشخاص العادیین أن یبدؤوا، حتى بفھم موضوع البحث، ولم یكن الوضع مختلفاً في حالة
أینشتاین، فمع أنھ كان یبھج الجماھیر، وكانت الصحف تضع صورتھ على صفحاتھا الأولى، إضافة
إلى أنھ كان موضوع الحدیث المفضل لدى الجمیع، لم یكن ھناك من یأمل في فھم تعقیدات نظریاتھ
الثوریة، وتعلیقاً على ظھوره المتكرر مع شارلي شابلن في أماكن عامة (مستفیداً بذلك من إحدى
وسائل تسویق النفس)، فسّر الأمر كالآتي: «یحییّني الناس؛ لأنھم یفھموني جمیعاً، وھم یحیوّنك؛

لأنھ لیس ھناك من یفھمك»91.

وتساءل أینشتاین في مقابلة مع صحیفة New York Times: «لماذا لا یفھمني أحد، ومع ذلك
یحبني الجمیع؟»92 أجاب عن السؤال في مقابلة صحفیة أخرى بالقول: «تسألني إن كان حماس
الجماھیر لأفكاري ولنظریتي، التي لا یفھمونھا ألبتة، یثیر في نفسي انطباعًا مضحكًا لغرابتھ؟ أنا
أجد ذلك مضحكًا لكني، في الوقت نفسھ، أجد متعة في مراقبة ھذه اللعبة، وأعتقد جازمًا أن غموض
ما لا یستطیعون إدراكھ ھو ما یجعلھم أسرى ھذا الافتتان الساحر»93. وقد عبرّ كاتب سیرتھ والتر
إیزاكسون Walter Isaacson عن الفكرة بذكاء بالقول: «تنطوي النظریة على المزیج المدھش من



(ماذا؟) و(یا للغرابة!)، وھو مزیج یأسر خیال العامة»94. وكان أینشتاین یقدرّ ذلك الجانب الطریف
حتى إنھ علقّ قائلاً: إن كل سائق سیارة أجرة وكل نادل مشغولون بالجدل حول صحة نظریتھ عن

النسبیة95.

وفي عید میلاده الخمسین، عام 1929م أبرق مراسل صحیفة New York Herald Tribune في
برلین بكامل مخطوطة آخر أبحاث أینشتاین العلمیة إلى مكتب التحریر الذي نشر المخطوطة96 لكن
قراء الصحیفة عجزوا عن فھم مضمون ولو مقطعاً واحداً، وھذا ما أضفى السحر على المخطوطة،
فبالنسبة إلى معظم الناس، أكدت لھم استحالة فھمھم لما كتب أینشتاین، أكثر من أي وقت مضى، أنھ

لا بد أن یكون أعظم العباقرة في 
كل الأزمان.

وكانت تلك الشعبیة تبھج أینشتاین، وفي إحدى القصائد التي نظمھا والتي تعدّ من علاماتھ الممیزة
تساءل من (المجنون) فعلاً ھو أو المعجبون بھ؟97:

«حیثما ذھبت، وحیثما حللت،

ھناك دائمًا صورة لي معروضة للأنظار،

على سطح مكتب، أو في الردھة الخارجیة،

مربوطة حول عنق أحدھم، أو معلقة إلى الجدار.

الرجال والنساء، یلعبون لعبة غریبة،

یطلبون، یتوسلون: وقعّ اسمك ھنا رجاء،

لا یتحملون الاعتراض من شخص واسع الاطلاع،

یطلبون بإصرار الحصول على قصاصة كَتبَ علیھا بضع كلمات على عجل،

أحیاناً، عندما تحیط بي صیحات التحیة اللطیفة،

أشعر بالحیرة بسبب ما أسمعھ،

أتساءل، لحظة، دون أن أكون على یقین،

إن كنت أنا المجنون أم ھم؟

وبدأت موجة تقدیس أینشتاین في تشرین الثاني/ نوفمبر من عام 1919م؛ أي بعد أربعة عشر عامًا،
بالضبط، من نشر بحثھ عن (النسبیة الخاصة) وبعد أربع سنوات من انتھائھ من بحثھ حول (النسبیة

ً



العامة) فما كان سابقاً مجرد نظریة تأكّد لأول مرة عن طریق القیاسات العلمیة في التاسع والعشرین
من أیار/ مایو، عام م عندما قام السیر آرثر إدینغتون Arthur Eddington Sir بقیاس انحراف
الضوء في أثناء الكسوف الشمسي، وبذلك أثبت بصورة تجریبیة صحة نظریة أینشتاین، وفي
السادس من تشرین الثاني/ نوفمبر، أعلنت النتائج في اجتماع مشترك، في الجمعیة الملكیة والجمعیة
الفلكیة الملكیة، في لندن، وقال یورغن نیفیھ، كاتب سیرة أینشتاین، یشرح ما حصل: «ولد أینشتاین

من جدید، بوصفھ أسطورة وبصفتھ معبوداً وبوصفھ أیقونة لعصر بكاملھ»98.

the ولكن اكتشاف أینشتاین العلمي وحده، الذي أعُلِنَ لأول مرة أمام جمھور حاشد بواسطة صحیفة
Times في لندن، في السابع من تشرین الثاني/ نوفمبر عام 1919م لا یكفي وحده لتفسیر مشاعر
التقدیس التي أحاطت بأینشتاین خلال السنوات القلیلة اللاحقة، ولم تكن وسائل الإعلام وحدھا، التي
تتعقب القصص، ھي سبب شھرة أینشتاین، فقد لجأ أینشتاین إلى إستراتیجیة علاقات عامة أكثر
حیویة مما لجأ إلیھ أي عالم آخر ممن سبقوه، وبرھن على أنھ أستاذ في فن «استغلال وسائل الإعلام
لتحقیق أھدافھ، تمامًا مثلما استغلتھ وسائل الإعلام لتحقیق أھدافھا، وكان في البدایة أخرق، نوعًا ما،
في التعامل مع الصحافة، لكنھ غدا أكثر براعة مع الوقت... وساعده اتزانھ في التعامل مع الصحافة
والإذاعة وصناعة السینما على إیجاد ما یمكن أن یطلق علیھ العاملون في مجال الإعلانات اسم

علامة فارقة ممیِّزة»99.

ومن المھم في ھذا السیاق معرفة قصة الصورة التي أصبحت أشھر صورة التقطت لأینشتاین، وھي
لاً یظھر صورتھ وھو یخرج لسانھ للعالم، وغدت الصورة علامتھ الممیِّزة وموضوعًا شعبی�ا مفضَّ
على الملصقات الإعلانیة والأزرار التي تشبك على الصدر والقمصان القطنیة، والتقطت الصورة
یوم میلاد أینشتاین الثاني والسبعین، وفي الصورة الأصلیة یظھر أینشتاین محاطًا بشخصین،
ویتجلى الجھد الواعي الذي بذلھ أینشتاین لتسویق نفسھ، بوضوح، في طلبھ قص الصورة بحیث
یظھر فیھا وحده، وبعد ذلك طلب نسخًا عدة من الصورة، وأرسلھا إلى أصدقائھ ومعارفھ

وزملائھ100.

یتساءل إیزاكسون: «لولا تلك الھالة من الشعر المشعث كأنھ مشحون بالكھرباء، وتلكما العینان
الثاقبتان، ھل كان سیصبح نجم الملصقات البارز في مجال العلوم؟»101 وھل كان سیغدو موضع
تقدیس لو أنھ كان یشبھ زمیلیھ عالِمَي الفیزیاء الألمانیین، ماكس بلانك Max Planck أو نیلز بور
Niels Bohr؟ مع ذلك، لم یكن مظھر أینشتاین مجرد مصادفة، لكنھ كان نتیجة إستراتیجیة بارعة

لتسویق النفس.

وتعمد أینشتاین تكریس صورتھ بوصفھ عالِمًا لا یكترث ألبتة بالثیاب والقبات وربطات العنق، ولا
یسرح شعره الطویل المشعث، لم یكن یرتدي جوارب، ویترك أزرار قمصانھ مفتوحة. یقول كاتب
سیرتھ نیفیھ: «أینشتاین یناسب تمامًا الصیغة المألوفة للعالِم البارز الطلیعي»102 وبذلك كان
«الموضوع المثالي للمصورین والصحفیین، ولكل الجھات التي تساعد على تحقیق الشعبیة، وكانت



تربطھ بھؤلاء علاقة تكافلیة غریبة«103 وعندما سئل أینشتاین یومًا عن مھنتھ، أجاب متھكمًا:
«عارض أزیاء «104.وتقول إحدى الإشاعات: إنھ بمجرد اقتراب المصورین من أینشتاین، كان

یعبث بشعره بكلتا یدیھ؛ لیستعید الصورة النموذجیة للبروفیسور، العالم الغریب الأطوار105.

وزار أینشتاین یومًا موقع غراند كانیون Grand Canyon وأمضى بعض الوقت مع زعیم قبیلة
ھوبي Hopi الذي أطلق علیھ، من باب المزاح، اسم «قریبنا العظیم Great Relative»؛ للتعبیر
عن دور أینشتاین المزدوج بوصفھ عضوًا فخری�ا في القبیلة وواضع نظریة النسبیة (تلاعب بكلمة
relative التي تعني القریب وتعني النسبي) «وافق أینشتاین، دون أن یستحثھ أحد، على ارتداء
غطاء الرأس المصنوع من الریش والوقوف أمام عدسات المصورین، فأصبح ھدفاً لآلات

تصویرھم»106.

بذل أینشتاین ما بوسعھ لتكریس صورتھ العامة ولِلفَْت الانتباه، ففي حین كان العلماء الآخرون
یعلنون عن التطورات التي حققوھا في مؤتمرات علمیة متخصصة، كان أینشتاین یلقي محاضراتھ
س لدینٍ أمام جماھیر محتشدة في كل أرجاء العالم. یقول نیفیھ: «كان أینشتاین، على غرار أي مؤسِّ
جدید یجول في مھمة مقدسة للتبشیر بعقیدتھ ولجمع أتباع متحمسین، یلقي محاضراتھ في كل أنحاء
العالم داخل قاعات احتشد فیھا أعداد من الناس تفوق إمكانیة استیعابھا»107. وكان ناجحًا في
محاضراتھ لدرجة أن وزارة الخارجیة الألمانیة، في برلین، أعدت ملف�ا یحمل عنوان (محاضرات

البروفیسور أینشتاین خارج البلاد)108.

وعلى سبیل المثال، قال السفیر الألماني في الیابان، في إشارة إلى إحدى رحلات أینشتاین إلى تلك
البلاد: «كانت رحلتھ إلى الیابان أشبھ بموكب نصر». وفي رأي السفیر «شارك كل الشعب الیاباني،
من الوجھاء في أرفع مقام إلى سائقي عربات الركشا، وعلى نحو عفوي ودون تحضیرات أو
تكلفّ!»109 وكانت محاضرات أینشتاین تستمر خمس ساعات. ومع ذلك، أضاف السفیر: «كان كل
شخص یرید، على الأقل، مصافحة أشھر رجل في ذلك العصر، وامتلأت وسائل الإعلام بقصص
عن أینشتاین، صادقة وكاذبة... وانتشرت الرسوم الكاریكاتیریة التي تصور أینشتاین، وتبرز غلیونھ

القصیر وشعره الكثیف المشعث، مع التلمیح إلى ارتدائھ ثیاباً غیر لائقة في بعض المناسبات»110.

ووصفتَ صحیفة Berliner Tageblatt بإسھاب إحدى زیارات أینشتاین إلى العاصمة الفرنسیة:
«ھذا الألماني انتصر على باریس، ونشرت كل الصحف صورتھ، وظھرت أدبیات كاملة تتحدث
عنھ... غدا أینشتاین البدعة السائدة، والأكادیمیون والسیاسیون والفنانون والعمال ورجال الشرطة
والعاملون في المطاعم والنشالون، یعرفون جمیعاً مواعید محاضرات أینشتاین، والعاملات في
مقھى Café des Paris یسألن أصدقاءھن من الشباب المتأنقین إن كان أینشتاین یرتدي نظارات،
وإن كانت ثیابھ أنیقة؟ وكل باریس تعرف كل شيء عنھ، وكان الباریسیون یتناقلون أي شيء عنھ

دون أن یكترثوا إن كان حقیقة أو كذبة»111.



وقد یكون الأمریكیون أكثر شعب في العالم تابع أینشتاین في كل تحركاتھ وكل ما قالھ، بحماس
منقطع النظیر، وفي مدینة نیویورك، اصطفت الحشود في الشوارع وقد مدوا أیدیھم لیلمسوا
أینشتاین، وحظي باحتفاء كأنھ أیقونة ریاضیة أو نجم سینمائي112 وأثارت زیارات أینشتاین لأمریكا
المشاعر الھستیریة نفسھا التي استقبلت فرقة البیتلز بعد عقود في حقبة ستینیات القرن العشرین
المضطربة، وكانت الفتیات یصرخن (أینشتاین... أینشتاین!)، وتجمعت مئات الشابات المتحمسات
للترحیب بھ بالأبواق وآلات الخشخشة والأغاني وفرق مشجعات الریاضیین، وكل ما یخطر بالبال،
وكان الصحفیون یلاحقونھ في كل مكان یتوجھ إلیھ في المدینة، و«مد أحدھم یده نحوه وھو یحمل
ورقة كُتبَِ علیھا معادلات، وشرع یحدق فیھ كأنھ حیوان غریب سیغریھ الطعم، أو مخلوق فضائي

یمكن أن یتصرف بطریقة غریبة»113.

the New York مالك صحیفة ،Adolph Ochs وفي حدیث أجراه أینشتاین مع أدولف أوكس
Times قال: إنھ یعَدّ اھتمام الجماھیر بھ «مرضًا نفسی�ا»114 لكنھ كان یستمتع بالإثارة الناجمة عن
ذلك، وحرص على إخبار أصدقائھ بمدى السعادة التي شعر بھا بعد زیارتھ مركز تسوق، حیث لم
یقترب المعجبون منھ كثیرًا على ما یبدو: «عرفني جمیع المارة في الشارع، وابتسموا لي»115 لكنھ
ألمح ضمناً في مناسبة أخرى إلى أن الھستریا كانت أكثر من أن یحتمل، والأرجح أنھا كانت كذلك،

وفي إحدى القصائد التي كتبھا بأسلوبھ الممیز، عبر عن ھذه الفكرة كالآتي:

«ألف رسالة وصلت بالبرید،

وكل صحیفة تروي حكایتھا

ماذا یفعل شخص یعاني ھذا الوضع؟

یجلس ویأمل بأن یتُرك وشأنھ»116.

وكان أینشتاین یتلقى طوفاناً من رسائل المعجبین وغریبي الأطوار ومَنْ یخُیَّل لھم أنھم یساعدون
الآخرین ودعاة نظریة المؤامرة، وقد كتب لھ أحدھم في رسالتھ یقول: «أخي الذي یبلغ السادسة
عشرة یرفض أن یقص شعره، وھو معجب بك، وعندما نلح علیھ بقص شعره یجیبنا بأنھ ربما
سیكبر، ویصبح أینشتاین آخر». وكتب آخر: «یجب أن أتكلم معك على انفراد، فأنا وریث یسوع
المسیح، فتعالَ بسرعة رجاء». وتوسَّل ثالث: «أخبرني رجاء ھل ینبغي دراسة الفیزیاء لإطالة

العمر»117.

وكانت الصحف تنشر أحیاناً قصصًا جرى اختلاقھا بھدف زیادة الغموض المحیط بأینشتاین وإیجاد
أساطیر جدیدة حولھ وحول أعمالھ، وفي إحدى المرات، ادعّت صحیفة New York Times أن
نظریة النسبیة خطرت ببال أینشتاین عندما شاھد رجلاً یسقط من سطح بناء مجاور، وھكذا أوجدت
القصة تشابھًا بین أینشتاین والسیر إسحاق نیوتن Sir Issac Newton: «جاءه الإلھام مثلما جاء



نیوتن، ولكن عندما سقط رجل عن سطح بناء، لا عندما سقطت تفاحة على الأرض»118 لكن
أینشتاین لم یكترث، وكتب لصدیق لھ یقول: إنھ یتفھم، ویتقبل أسلوب عمل الصحافة، وأضاف أن

المبالغة من ھذا النوع ترضي، بكل بساطة، احتیاجات معینة لدى قراء الصحیفة119.

ومع ذلك، لم تأتِ شھرة أینشتاین من تلقاء نفسھا، ولكن ھو من سعى إلیھا بكل نشاط. یقول كاتب
سیرتھ والتر إیزاكسون: «كان كره أینشتاین للشھرة نظری�ا أكثر منھ فعلی�ا، والواقع أنھ كان قادرًا،
وبسھولة، على تفادي كل المقابلات والتصریحات والصور والظھور في الأماكن العامة،
والأشخاص الذین لا یحبون أن تسلط علیھم الأضواء لا یظھرون، كما ظھر أینشتاین وزوجتھ في
نھایة المطاف، مع شارلي شابلن على السجادة الحمراء في حفل العرض الأول لأحد أفلامھ»120.
وبعد أن تعرّف كاتب المقالات تشارلز بیرسي سنو C.P. Snow إلى أینشتاین شخصی�ا، علقّ
بالقول: إنھ یستمتع بوجود المصورین والحشود، و«تنطوي شخصیتھ على أحد عناصر شخصیة
الإنسان الذي یحب استعراض نفسھ وشخصیتھ؛ الممثل الذي یبالغ في حركاتھ في أثناء الأداء، ولولا
وجود ھذا العنصر، لم یكن لیوجد مصورون وحشود، فلیس ھناك أسھل من تفادي الشھرة، وإذا كان

الشخص زاھداً فیھا فعلاً، فإنھ لا یحصل علیھا»121.

كان أینشتاین یتمتع بإمكانات استثنائیة بوصفھ إنساناً عبقری�ا في مجال تسویق النفس. یقول عالم
الفیزیاء فریمان دایسون :Freeman Dyson «على العلماء الذین یتحولون إلى أیقونات ألا یكونوا
عباقرة فقط، علیھم، إلى جانب ذلك، أن یكونوا أشخاصًا یتقنون الأداء أمام الجموع، ویستمتعون
بتھلیل الناس لھم»122. وھنا یجب ألا ننسى أن الأشخاص الجدیین آنذاك؛ أي قبل قرن تقریباً، -
وخصوصًا العاملین في مجال العلوم - كانت تروعھم فكرة الشھرة، ویزدرون أي إنسان یسعى إلیھا

بحماس.

كان أصدقاء أینشتاین وزملاؤه كثیرًا ما یلومونھ، ویحثونھ على ممارسة قدر أكبر من ضبط النفس،
لكنھ كان یتجاھل اقتراحاتھم، وعندما أعلن أحد معارف أینشتاین، وھو كاتب قصص فكاھیة ساخرة،
أنھ بصدد نشر كتاب یضم أحادیث أجراھا معھ، قام أحد أصدقاء أینشتاین المقربین بنصْح العالِم أن
یسعى إلى منع نشر الكتاب فورًا؛ لأن الصحافة ستستغل الموضوع لدعم مزاعمھا حولھ من أنھ
«یھودي یقوم بالترویج لنفسھ»123. واتھم الصدیقُ أینشتاینَ بأنھ یتصرف كالأطفال، ویلتمس النصح

من الأشخاص غیر المناسبین (كزوجتھ مثلاً) عندما یتعلق الموضوع بأمور من ھذا النوع124.

وقد برر أینشتاین ولعھ بترویج نفسھ بالقول: إنھ على الرغم من أن مبدأ تقدیس الأشخاص لا یمكن
تبریره أبداً، ھناك جانب إیجابي فیما یتعلق بوضعھ ھو، ففي عصر مادي من ھذا النوع، یبدو میلُ
الناس إلى رفع الأشخاص الذین تتركز طموحاتھم ضمن المجال الفكري والأخلاقي فقط، في

مصاف الأبطال، تطورًا مقبولا125ً.

Abraham وأدى ھوس أینشتاین بالترویج لنفسھ إلى نشوء خلاف جدي بینھ وبین أبراھام فلیكسنر
Flexner الذي أنشأ مؤسسة الدراسات العلیا في جامعة برنستون، في الولایات المتحد، وكان

ُّ



فلیكسنر ھو من دعا أینشتاین، الذي كان آنذاك قد لجأ إلى أمریكا بعد تسلُّم ھتلر السلطة، للقدوم إلى
جامعة برینستون، فبعث فلیكسنر، الذي أزعجھ ما لمسھ من توق أینشتاین الشدید إلى الشھرة، رسالة
شدیدة اللھجة إلى زوجة أینشتاین، قال فیھا: «ھذا ھو بالضبط الشيء الذي یبدو لي غیر لائق
بالبروفیسور أینشتاین، فسوف یؤثر ذلك سلباً في مشاعر الاحترام التي یكنھّا لھ زملاؤه؛ لأنھم
سیظنون أنھ یسعى إلى الشھرة، وفي اعتقادي لا سبیل إلى إقناعھم أن الوضع لیس كما

یتصورون»126.

كان ھناك سبب آخر لشعور فلیكسنر بالقلق، وھو أن یستثیر سلوك أینشتاین مشاعر استیاء تتسم
بطابع معاداة السامیة، فعلى الرغم من كل شيء، یرى النموذجُ النمطي لمعاداة السامیة في تسویق
النفس وترویج الذات خاصتین یھودیتین نموذجیتین، وكان فلیكسنر قد دعا أینشتاین للقدوم إلى
جامعة برینستون؛ لكي یتمكن ھذا الأخیر من القیام بأبحاثھ في جو من السكینة والھدوء، وشعر
بالسخط لأن ضیفھ لم یتوقف عن السعي لاكتساب الشھرة وعن حضور المناسبات الاجتماعیة
والسیاسیة، ووصل الأمر بفلیكسنر حد كتابة رسالة إلى رئیس الولایات المتحدة قال فیھا: «شعرت
بعد ظھر الیوم أني مضطر إلى إخبار أمین مكتبك أن البروفیسور أینشتاین جاء إلى جامعة
برینستون بھدف القیام بأبحاثھ العلمیة بعیداً عن الأضواء، ولم یكن من الممكن أبداً القبول بأي

استثناء یؤدي إلى تسلیط الأضواء علیھ»127.

ومضى فلیكسنر أبعد من ذلك، فقد أصدر أمرًا - دون إعلام أینشتاین - بأن تسُلَّم كل الدعوات التي
یتلقاھا العالِم عن طریقھ ھو، وعندما اكتشف أینشتاین الأمر، شعر بالغیظ، وكتب رسالة من خمس
صفحات إلى صدیقھ الحاخام ستیفن وایز Stephen Wise، ووضع عنوان الإجابة على الرسالة

كالآتي: «معسكر الاعتقال، برنستون»128.

واتخذ أینشتاین، شأن كثیر ممن ینجحون في تسویق أنفسھم، موقف المتمرد، وكان كل ما یفعلھ،
تقریباً، ینطلق من فكرة الاستفزاز، ولم یكن على استعداد للإذعان للأعراف السائدة إذا كانت في
رأیھ عبثیة: «كان یتمرد ضد أي بنیة ذات طبیعة تسلطیة: ضد القواعد الصارمة في المدرسة وفي
الجامعة؛ وضد إملاءات الحیاة البرجوازیة، وضد العادات من نوع الأعراف الخاصة بالملابس،
وضد التعسف في الدین وفي الفیزیاء، وضد الروحیة العسكریة العدوانیة، وضد الشعور الوطني

والأیدیولوجیات الحكومیة، وضد المدیرین وأصحاب العمل»129.

وكانت إحدى الأدوات المھمة التي لجأ إلیھا أینشتاین في إستراتیجیتھ لتسویق النفس مئات الأقوال
المأثورة والأشعار التي نظمھا، والتي ما زال یجري اقتباسھا من حین لآخر حتى یومنا ھذا. یقول
الشاعر الألماني تیودور فونتین :Theodor Fontane «القول المأثور المناسب یختزل في جملة
نة في كتاب كامل»، وكان أینشتاین أستاذاً حقیقی�ا في فن الأقوال المأثورة، فقد واحدة الحكمة المتضمَّ
صاغ جملاً بلیغة تنیر الفكر عن طریق التلاعب بالعبارات بأسلوب مناسب ومفاجئ وذكي، للتعبیر

عن فلسفتھ في الحیاة. وفیما یلي بعض الأمثلة عن ملاحظاتھ فیما یتعلق بموضوعات شتى:



«كل من یستھتر بالحقیقة في الأمور الصغیرة لا یمكن أن یكون موضع ثقة في الأمور
الكبرى»130.

«ما العلم سوى تنقیة التفكیر الیومي من الشوائب»131.

«الأطفال لا یلقون بالاً للتجارب الحیاتیة للوالدین، والأمم تتجاھل التاریخ. الدروس المؤلمة یجب أن
نتعلمھا دائمًا من جدید»132.

«الزواج ھو المحاولة الفاشلة لإطالة مدة حدث ناشئ عن مصادفة»133.

وفیما یتعلق بالتحلیل النفسي: «أفضل كثیرًا البقاء في عتمة الجھل الناجمة عن عدم الخضوع للتحلیل
النفسي»134.

وعندما طلب منھ مراسل صحیفة The New York Times التعلیق على أحد كتبھ، أجاب
باقتضاب: «ما ینبغي أن أقولھ حول ھذا الكتاب، موجود داخل الكتاب»135.

وكان أینشتاین أیضًا واثقاً بنفسھ إلى حد لا یصدق. یقول صدیقھ وطبیبھ الدكتور غوستاف بكَي
Gustav Bucky: «كان (إلھًا) وكان یدرك ذلك»136. فقد كانت لدیھ صورة إیجابیة قویة عن
الذات، حتى قبل أن یحقق إنجازاتھ العلمیة العظیمة، وكان یتسم بالوقاحة الكافیة لدفعھ إلى إرسال
نسخة شخصیة من بحث علمي قدیم إلى عالم فیزیاء مرموق، وكتب مرة إلى عالم معروف آخر؛

لكي «یلفت نظره إلى أخطائھ»137.

وكانت التصرفات من ھذا النوع تعُد خرقاً فاضحًا لآداب المھنة لا یرتكبھ طالب حدیث العھد
بالتخرج، وفي أثناء محاولتھ الأولى إنھاء رسالة الدكتوراه، تشاجر مع الأستاذ المشرف علیھ138. ثم
قام بتطویر (نظریة النسبیة الخاصة) إلى حد ما، في أوقات فراغھ، ولأنھ كان یواجھ صعوبة في
إیجاد موطئ قدم لنفسھ في مجال التنافس الأكادیمي للارتقاء، لم یجد بد�ا من القبول بعمل في مكتب

لتسجیل العلامات التجاریة، حیث كان یعمل ثماني وأربعین ساعة في الأسبوع139.

وقد أكد كثیر من المختصین في سیرة أینشتاین أن الرجل لم ینضج فعلاً من الوجھة العاطفیة،
ووصفھ ھاورد غاردنر Houard Gardner، أستاذ علم النفس في جامعة ھارفارد، بأنھ (الطفل
الأبدي) وتوصّل المحلل النفسي الألماني الأمریكي، إریك إریكسون Erick Erikson، إلى النتیجة
نفسھا، ووصف أینشتاین بـ (الطفل المنتصر)140. وكان كاتب سیرتھ نیفیھ یعتقد أن أینشتاین ظل
محتفظًا بجزء من طبیعتھ الطفولیة حتى آخر العمر، وھذه خصلة مشتركة بین أساتذة تسویق النفس

الكبار الذین یتناولھم ھذا الكتاب، مثل ستیف جوبز، ومحمد علي كلاي، ودونالد ترامب.

ومع مضي العمر زاد انغماس أینشتاین في المجال السیاسي، وكان قبل كل شيء ملتزمًا بالفكر
الصھیوني وبحركة السلام، ولكن، حتى عندما أصبح ناشطًا سیاسی�ا، كان یجد متعة بالغة في



معاكسة تیارات الأفكار العامة السائدة، ویستمتع باستفزاز من حولھ بآرائھ المثیرة للجدل، والسؤال
ھنا: ھل كان نشاطھ السیاسي یمثل جزءًا من إستراتیجیةِ تسویقھ لنفسھ، أم كان تسویق النفس مجرد

وسیلة لغایة محددة، بمعنى لفت النظر إلى مكامن قلقھ في عالم الواقع؟

وفیما یتعلق باكتشافاتھ العلمیة، لا بد أن أینشتاین أدرك - والواقع أنھ أدرك فعلاً - أنھ، على الرغم
من محاضراتھ ومقابلاتھ التي لا تحصى، لن یتمكن من شرح النتائج المترتبة على نظریاتھ
لأشخاص خارج نطاق العلماء، وأحیاناً، كان لدى الناس أفكار سخیفة حول (نظریة النسبیة) التي
وصفھا أینشتاین، فقد ربطھا كثیرون، خطأ، بأشیاء لا تربطھا بھا أي علاقة، ولم یكن من الغریب،
من دون شك، أن یكون الناس قد سمعوا بعبارة (نظریة النسبیة) دون أن یعرفوا عنھا، وشكّك
بعضھم في ھذه النظریة، التي لم یفھمھا إلا قلة نادرة من الناس، في حین مجّدھا آخرون بوصفھا
عقیدة خلاص جدیدة، واستغلوھا لأغراضھم الخاصة، واحتفوا بھا؛ لأنھم رأوا فیھا إثباتاً لنظریاتھم
وأیدیولوجیاتھم السیاسیة والفلسفیة، وكان أینشتاین أذكى من أن تفوتھ فكرة استحالة شرح مضمون
نظریتھ للسواد الأعظم من الناس. وھكذا، لم یكن أسلوبھ في تسویق نفسھ، على الأرجح، یرمي

أساسًا إلى إبراز اكتشافاتھ العلمیة.

ولكن ماذا عن تصریحاتھ السیاسیة المثیرة للجدل؟ سیكون من الظلم تفسیر تلك التصریحات على
أنھا وسیلة لاجتذاب المزید من الشھرة، فقد كانت قضایا السلام والعدالة الاجتماعیة والصھیونیة ھي
الموضوعات الأعز على قلب أینشتاین، وبكل صدق، ومع ذلك، أسھم نشاطُھ السیاسي في تحدید
معالم صورتھ العامة الممیزة بدقة أكبر، وإبراز حضوره على الصعید العام، وفي المقابل، ساعدت
الصورة العامة لأینشتاین على نشر رسائلھ السیاسیة. إذاً، كان الأمران مفیدین بالنسبة إلى أینشتاین:

تسویقھ لنفسھ، ورسالتھ السیاسیة.

الأدوات التي لجأ إلیھا أینشتاین لتكوین علامتھ الممیزة:

1. محاضرات ومناسبات ظھر فیھا أمام الناس في كل أنحاء العالم، وسافر أینشتاین إلى بلاد عدة،
وألقى محاضرات حول نظریاتھ العلمیة واھتماماتھ السیاسیة.

2. علاقات ناشطة مع وسائل الإعلام: كان أینشتاین یعُنى بإنشاء علاقات وثیقة مع ممثلي وسائل
الإعلام ومع الصحفیین، واستغل تلك العلاقات في علاقاتھ العامة وفي تسویق نفسھ، وكتب ذات یوم
ل كل ما لصدیقھ ماكس بورن Max Born یقول: «أنا مثل الرجل في القصة الخیالیة الذي یحوِّ

یلمسھ إلى ذھب، ولكن في حالتي یتحول كل شيء إلى صخب في الصحف»141.

3. الاستفزاز المقصود وخرق الأعراف المجتمعیة. كان أینشتاین یحب استثارة مشاعر الحنق بآرائھ
الغریبة، ویعاكس الرأي العام السائد، وكان ذلك یستقطب حولھ قدرًا كبیرًا من الاھتمام.

4. تكوین صورة ممیزة حول مظھره ذي الطابع الشدید الخصوصیة الذي عُنيَ بھ أینشتاین، بحیث
یناسب الصیغة المألوفة للعالِم الغریب الأطوار اللامع الذكاء، وكان ذلك یتضمن، مثلاً، شعره

ً



الطویل المشعثّ وثیابھ التي كان یتعمد إھمالھا (كان مثلاً لا یرتدي جوارب).

5. الصور: وصف أینشتاین نفسھ ساخرًا بأنھ «عارض أزیاء»، ولجأ عامداً إلى الاستفادة من تأثیر
الصور الغریبة لتكوین علامتھ الممیزة. المثال المعروف ھنا ھو صورتھ وھو یخرج لسانھ، التي

ا. أرسل نسخًا منھا إلى أصدقائھ ومعارفھ؛ لأنھا تعُبرّ بإیجاز تام عن دوره بوصفھ شخصًا مستفز�

ا من أسلوب 6. الأقوال المأثورة: كانت أقوالھ المأثورة والأشعار التي نظمھا تشكل جزءًا مھم�
تواصلھ مع العالم عمومًا، وكانت وسائل الإعلام تلتقطھا، وكانت تمثل فقرة رئیسة في إستراتیجیة

تسویقھ لنفسھ.

 



 

  2
وارھولآندي وارھول من علبة حساء إلى شھرة عالمیة

یعُدّ وارھولآندي وارھول، استناداً إلى تحلیل فریق التصنیف في موقع غوغل، واحداً من الأشخاص
الخمس مئة الأكثر شھرة في كل العصور، وھو الفنان الوحید الشھیر عن حق خلال الأعوام الستین
المنصرمة142، وشغلت أعمالھ، حتى في أثناء حیاتھ، عناوین الصحف؛ لأنھا كانت تحطم الأرقام

القیاسیة في صالات المزادات.

بدأ وارھول عملھ في الأصل كمصمم رسومات دعائیة، ولكن الإنجاز الذي أطلق مسار مھنتھ الفنیة
كان عرض اثنتین وعشرین علبة حساء Campbell، في صالة Ferus في لوس أنجلوس، في
صیف عام 1962م، وكان عملھ منذ البدایة مرتبطًا بالإبداع في مجال العلاقات العامة، وعندما
عُرِضَت صور علبة الحساء العملاقة أمام العامة للمرة الأولى، وقد اصطفت على جدران صالة
العرض، كأنھا معروضة على أرفف مراكز التسوق، سخر الناس من وارھول في بادئ الأمر،
ولكن وارھول ادعى أن لوحاتھ تمثل فن�ا حتى إن لم تبدُ كذلك، وملأت إحدى صالات العرض
المنافِسة واجھتھَا، من أعلاھا إلى أسفلھا، بعلب حساء Campbell، مرفقة بشعار «احصل على
العلبة الحقیقیة بثلاثة وثلاثین سنتاً!» واصطحب وارھول مصورًا إلى أقرب مركز تسوق، وجعلھ
یلتقط صورة لھ وھو یوقِّع على «العلبة الحقیقیة»؛ أي على علب حساء Campbell حقیقیة،
واختارت وكالة الأنباء المرموقة Associated Press إحدى الصور، ووزعتھا في كل أنحاء العالم

تقریبا143ً.

ضمنت عبقریة وارھول التسویقة جعل صور علب الحساء التي صممھا موضوعًا للنقاش بالفعل
Roy حتى قبل عرضھا، فقد نشُر مقال حول رسامي الفن الشعبي الجدد (روي لیختنشتاین
Lichtenstein، وجیمس روزنكست James Rosenquist، ووارھول) في مجلة Time، بتاریخ
الحادي عشر من أیار/ مایو من عام 1962م، ورافق المقال صورة لوارھول وھو یقف أمام صورة
كبیرة لعلبة حساء، ویغرف الحساء بالملعقة من علبة Campbell حقیقیة، وتصف كاتبة سیرتھ أني
سبون Annett Spohn ما حصل بأنھ «مزحة تسویقیة من الدرجة الأولى، تظُھِرُ مرة أخرى أن
وارھول كان یتمتع بفھم عمیق لقوانین الإعلانات، ویعرف كیف یستخدم تلك القوانین لتحقیق
Campbell أھدافھ»144، وبعد ثماني سنوات؛ أي في عام 1970م بیعت إحدى لوحات علبة حساء

التي صممھا بأعلى سعر دفُع لقاء عمل فني أنجزه فنان أمریكي على قید الحیاة145.



قال الناقد الفني المعروف جون بیرولت :John Perreault «بالنسبة إلى الملایین، وارھول ھو
تجسید للفنان، فالبشرة الشاحبة كالأشباح، والشعر الأبیض الفضي والنظارات الغامقة والسترة
الجلدیة تتضافر جمیعاً لتكوین صورة لا تنُسى، ولا سیما عندما تترافق بعناوین صحف مثیرة... قد
یؤكد بعضھم أن أعظم إنجاز فني لوارھول ھو (وارھولآندي وارھول)»146، وعرف وارھول، كما

لم یعرف أي فنان آخر، كیف یجعل من نفسھ علامة ممیزة، وھذا ھو الفن الذي أتقنھ تمامًا.

وقد آمن وارھول بالقدرة الكلیة لوسائل الإعلام، وعرف كیف یستخدمھا بھدوء وثقة بالنفس، فقال
في إحدى المقابلات: «لا یستطیع أحد النجاة من وسائل الإعلام؛ وسائل الإعلام تؤثر في الجمیع،
فإنھا سلاح بالغ القوة، وقد تنبأ جورج أورویل George Orwell بفاعلیة وسائل الإعلام عندما

قال: الأخ الأكبر یراقبك في روایتھ الخیالیة عام 1984»147.

وركز وارھول جھوده على مھارتھ الأساسیة، وبالنسبة إلیھ فقد كان ذلك یعني تسویق نفسھ، وكان
غالباً ما یحیل إلى مساعدیھ تنفیذ أعمالھ الفنیة، ومن ثم یقوم ھو بتوقیعھا، وتقول كاتبة سیرتھ أنیت
سبون: «كان عظیمًا كعبقري في إحالتھ لأعمالھ إلى مساعدیھ، مثلما كان عظیمًا في فن
التسویق»148. وغالباً ما كان من الصعب معرفة من الذي نفذّ فعلاً عملاً من أعمال (وارھول)
الفنیة، وارھولآندي وارھول نفسھ أو أحد مساعدیھ، ولم یكن وارھول في نھجھ ھذا یختلف عن فنان
عصر النھضة الألماني لوكاس كراناش Lucas Cranach الأب أو المعلم الإیطالي العظیم
لیوناردو دافنشي Leonardo da Vinci، وقد أجُبِرت مؤسسة وارھولآندي وارھول للفنون
البصریة على تشكیل مجلس خاص بھا لتقریر أصالة الأعمال الفنیة، وتوصل المجلس إلى أنھ إذا
ر العمل الفني من بنات أفكار وارھول ومن ثم طلب من شخص آخر إعداد الشاشة كان تصوُّ
الحریریة، وإذا أشرف بنفسھ على عملیة الإنتاج، وأكّد أن النتیجة مطابقة لتصوره، یكون وارھول
ھو (مبدع) العمل الفني149، لكن الوضع لم یكن بلا ریب على ھذا النحو في كل مرة ظھر فیھا اسم
(وارھول) على عمل فني، ففي المقابلات التي كان یجریھا وارھول، اعتاد القول: إن آخرین كانوا
یرسمون الصور لھ150، وأكد في مناسبات عدة أن العمل الفني لا ینبغي بالضرورة أن یكون من
صنع الفنان نفسھ، فبحسْب الفنان إضافة توقیعھ علیھ بعد خروجھ من خط التجمیع151، فتلك كانت
الفلسفة التي دفعتھ لإطلاق اسم Factory (المصنع) على الأستودیو الذي یعمل فیھ، وكان عادة ما
یترك تنفیذ بعض خطوات الإنتاج، أو أجزاء عدة من العمل أو العمل بكاملھ؛ لینفذھا مساعدوه:
«أعاد وارھول شرعنة الممارسة التي كانت سائدة في عصر النھضة، المتمثلة في ترك أجزاء من
العمل، أو العمل بكاملھ؛ لینفذه آخرون، ولكنھ وسّع مجال ھذه الممارسة، حتى صار بإمكان كلمة
ر الفنان للفكرة بخیالھ وموافقتھ على طریقة تنفیذھا بأیدي (صُنْع) عمل فني أن تعني ببساطة تصوُّ

مساعدیھ»152.

ولكن وارھول، من حیث الواقع، لم یؤسس منھجیة الأستودیو الذي یعمل فیھ (Factory) بحسب
نظام المَشْغلَ أو المرسم (atelier) الذي كان سائداً في عصر النھضة، بل كانت منھجیتھ نسخة
Gary عصریة، من نظام الأستودیو الشائع في ھولیوود، ویشبھّھ كاتب سیرتھ غاري إندیانا



Indiana بمنتج الأفلام السینمائیة إیرفنغ ثالبرغ Irving Thalberg، الذي كان ینخرط بطریقة
حاسمة في تصمیم العمل وفي النتیجة النھائیة، ولكنھ لم یكن یشارك في عملیة صناعة العمل
الفعلیة153، ویصف كاتبُ سیرتھ وین كویستنبوم Wayne Koestenbaum، بذكاء، مقاربةَ
وارھول للفن بأنھا مزیج من أسلوب بیكاسو وأسلوب ھنري فورد :Henry Ford «ازدادت إنتاجیة
وارھول بعد اكتشافھ أن بإمكانھ كسْب المزید من المال إذا أحال عملھ إلى المساعدین لتنفیذه، بینما
لت یبدأ ھو في إنجاز عمل جدید، وتكمن في أساس ھذا المنھج الملائم الفكرةُ المعمقة التي حوَّ
وارھول إلى مزیج من بیكاسو وھنري فورد، وھي الإدراك أن بالإمكان تحویل مشْغل الفنان إلى
مصنع عن طریق مكننة صناعة النسخ وإبقاء اللمسة الیدویة في الحد الأدنى»154، وحتى عندما كان
الأمر یتعلق بموضوعات لوحاتھ، كان غالباً ما یطلب من آخرین المشاركة في إلھامھ بأفكار: «لم
أكن أجد غضاضة في الطلب من أحدھم، حرفی�ا أن یقترح علي (ماذا یجب أن أرسم؟)»155 وما كان
یطُبَّق على لوحاتھ، كان یطُبق أیضًا على أفلامھ، وقد وصف أحد (نجومھ الكبار) الجو العام في
ر المشھد أو من (أخرج) المشھد، إذا كان موقع التصویر على النحو الآتي: «لم یكن المھم من صوَّ
أندي موجوداً في الغرفة، فھو إذاً فیلم أندي». أخبرني النجم نفسھ أن التوجیھ الوحید الذي كان
یسمعھ من أندي كان ھمسة في أذنھ تقول: «مبالغة في الحبكة!»156 وكان بعض أفلام وارھول

یظُھِرُ فقط شخصًا نائمًا ساعات طوالاً جرى تصویره من زاویة ثابتة لا تتغیر.

وكان وارھول على الدوام یعطي الانطباع بأنھ یرغب في أن یكون شخصًا لا ضرورة لوجوده،
وفي المناسبات العامة التي تحتمّ علیھ الظھور فیھا، كان غالباً ما یلجأ إلى إرسال بدیل یشبھھ لیحل
محلھ، وھو الممثل آلان میدجت Allen Midgette، وعندما دعُي وارھول لإلقاء سلسلة من
المحاضرات في إحدى الجامعات، أرسل الممثل بدلاً عنھ، وفي مناسبة أخرى، صرح بأن إنساناً آلی�ا
سیحل مكانھ، و«كانت فكرة إرسال شبیھ لھ لیحل مكانھ، أو استنساخ نفسھ، متوافقة تمامًا مع
تأكیدات وارھول المتكررة بأنھ بإمكان أي شخص تنفیذ لوحاتھ، وأنھ بإمكان المرء معرفة كل شيء
عنھ بمجرد النظر إلى سطوح أعمالھ، وأنھ لا یوجد شخص محدد خلْف أي من اللوحات، وأما
تصریحھ الشھیر بأنھ یرید أن یكون آلة، فقد أكد تقنیات النسخ الآلیة التي كان ینتج بھا أعمالھ»157
وأدركت الصحافة، دون شك، الحیلة البارعة للبدیل كما كان یتوقع عبقري العلاقات العامة،

وارھول، وبذلك أوجد قصة جدیدة للصحافة لكي تنقض علیھا.

وقد كان وارھول متقد الذكاء فیما یتعلق بضمان بقائھ مركز الاھتمام، وكان الاستفزاز أحد أسالیبھ
لتحقیق ذلك، وكُلِّف وارھول ذات یوم بتنفیذ لوحة جداریة زیتیة لجناح الولایات المتحدة في معرض
World Expo الذي أقُیم في نیویورك عام 1964م، وكان المفروض أن تركز اللوحة الانتباه على
الولایات المتحدة بوصفھا الدولة المضیفة للمعرض، وقرر وارھول رسم ثلاثة عشر من أخطر
المجرمین المطلوبین في البلاد، وفي أثناء التحضیرات الجاریة لافتتاح المعرض، أعلن المسؤولون
الحكومیون رفضھم استخدام صور المجرمین لتمثیل الولایات المتحدة، وقبل أسبوعین من الافتتاح
أمھل فیلیب جونسون Philip Johnson، وھو المھندس المعماري الذي صمم الجناح، وارھول



أربعاً وعشرین ساعة لإزالة الصور المسیئة، وكان أحد الأسباب، كما زُعِم، ھو أن نیلسون روكفلر
Nelson Rockefeller حاكم نیویورك، شعر بالخشیة من أن تثیر صور المجرمین (الذین كان
معظمھم ینحدرون من أصول إیطالیة) حفیظة كثیر ممن صوتوا لھ، وبذلك یفقد دعمھم، وقد قدم
،Robert Moses وارھول عرضًا مضاد�ا، وھو إحلال خمس وعشرین صورة لروبرت موسیس
رئیس شركة المعارض العالمیة، محل صور المجرمین، ورُفض الاقتراح، فقرر وارھول تغطیة
صور المطلوبین الثلاثة عشر بدھان یحوي رقائق من الألومنیوم، وكانت النتیجة من دون شك ھي

استقطاب المزید من الاھتمام.

واكتشف وارھول، في بدایات مھنتھ بوصفھ فناناً، أن إثارة الجدل أسلوب ناجح لتحقیق الشھرة، وفي
عام 1949م قدمّ إلى معرض Pittsburgh Associated Artists صورة صبي یدس إصبعھ في
أحد منخریھ، وكان التعلیق المرافق للصورة: «أعطتني تلك المرأة وجھي، لكني أستطیع دس
إصبعي في/ اختیار أنفي» (تلاعب بكلمة pick التي تعني یختار/ ینظف أنفھ بإصبعھ) ولم یتوصل
أعضاء اللجنة المكلفة بتقییم الصورة إلى قرار بشأن اعتبارھا (مھمة) أو مجرد صورة بغیضة،

ووُصِفَ رفض اللجنة النھائي للصورة بأنھ «أول نجاح فضائحي یحققھ أندي»158.

وكان وارھول إلى جانب ذلك عبقری�ا في فن العلاقات العامة، ولا یتوقف عن التفكیر في الكیفیة التي
یحوّل بھا كل حدث في حیاتھ إلى قصة تشغل وسائل الإعلام، وفي الثالث من حزیران/ یونیو من
عام 1968م تعرض وارھول لمحاولة اغتیال كادت تقضي علیھ، فقد أطلقت إحدى الناشطات
المدافعات عن حقوق المرأة علیھ النار من مسدسین، فأصیب برصاصات عدة، وقد قالت لاحقاً: إنھا
أطلقت علیھ النار لأنھ «یتمتع بسلطة أكثر مما ینبغي على حیاتي»159 وأصُیب وارھول بجروح
بالغة، وأعُلن موتھ سریری�ا، ولكنھ تعافى بعد إجراء عملیة جراحیة استمرت ساعات عدة، وما إن
غادر المستشفى حتى بدأ یفكر في كیفیة تسویق محاولة الاغتیال ونتائجھا بأسلوب مناسب لوسائل
الإعلام، وتركت الجروح ندوباً عدة على جسده، وطلب من مصور الوجوه الشھیر ریتشارد أفیدون
Richard Avedon تصویر الندوب، وطلب من رسامة الوجوه ألیس نیل Alice Neel تلوینھا،
وكان تعلیقھ على جروحھ أسطوری�ا: «جسدي مليء بالندوب، وصرت أشَبھَ بثوب من تصمیم دیور

.160«Dior

وقد كان وارھول غریب الأطوار، فاستثمر ھذه الصورة قدر استطاعتھ، وقال یومًا: «عندما كان
یأتي أحدھم إلى الأستودیو، ومھما كان یبدو محترمًا، كنت أطلب منھ خلع ثیابھ وتصویره صورًا
فاضحة، والأمر المثیر للدھشة ھم الأشخاص الذین كانوا یوافقون والأشخاص الذین كانوا
یرفضون»161، وكان یسمح لرجال آخرین بمشاھدة ما یجري، وقد تتطور الأمور أحیاناً إلى أبعد

من ذلك.

وعلى غرار العباقرة الآخرین في تسویق النفس، كان وارھول لا یوفر جھداً في استخدام ملابسھ
ومظھره لإیجاد علامة فارقة ممیزة لھ، وأدرك منذ بدایة مھنتھ قیمة تقدیم المرء لنفسھ بصورة



دراماتیكیة، فقد كان یرتدي دائمًا كنزات سوداء بیاقة تغطي الرقبة، وتظھر بوضوح شحوب وجھھ
وأنفھ الأحمر البارز162 وفي عام م خضع وارھولآندي وارھول لعملیة تجمیل، وھو ما كان یعُد
آنذاك أمرًا غیر مألوف، ثم بدأ یستخدم خصلات شعر مستعار، ویرتدي نظارات شمسیة، ومع أنھ
كان یكسب أموالاً وفیرة، ویستطیع من دون شك شراء ملابس غالیة الثمن وتأمین وسائل الترف،
اعتاد أن یجُري تعدیلات على بذلاتھ وأحذیتھ الجدیدة قبل ارتدائھا، بحیث تبدو مھترئة؛ لكي تناسب
صورة الفنان الغریب الأطوار163 وكان وارھول یرتدي سترة جلدیة سوداء وبنطال جینز أسود
ضیقاً (وجوارب نسائیة من النوع الذي یصل إلى الخصر)، وكنزات قطنیة، وأحذیة طویلة الساق
ذات كعب عالٍ، وأما خصلات شعره المستعار فكانت بلون فضي، وكان الأستودیو الذي یعمل فیھ
یغلب علیھ اللون الفضي؛ لأن اللون الفضي كان العلامة الممیزة لوارھول، وصل بھ الأمر أحیاناً
إلى حد استخدام مساحیق التجمیل؛ لإبراز شحوب لونھ وقسمات وجھھ السلافیة164 وتحوّل فیما بعد
إلى ارتداء الثیاب بأسلوب جدید یمیزه، وصار یرتدي سترات مخملیة وقمصاناً أنیقة وربطات عنق
وأحذیة بكعب عالٍ، وغدا شعاره الجدید «عاد الجمیع لارتداء الثیاب الجمیلة. وانتھت موجة مظھر

الھیبي»165.

وخلافاً لبعض الأشخاص الذین یسوّقون أنفسھم، المذكورین في ھذا الكتاب - مثل محمد علي كلاي
أو أرنولد شوارزینغر - لم یكن وارھول شخصًا صاخباً منفتحًا إلى أقصى حد على العالم الخارجي،
وغالباً ما كان یوصف بأنھ خجول، ووصفھ أصدقاؤه وشركاؤه في المسكن، في بدایات شبابھ، بأنھ
«غریب الأطوار كمن بھ مس، وإنسان لطیف وساحر، ولكنھ خجول إلى درجة الإزعاج، وكان كل
ما یقولھ، تقریباً، في وجود مجموعة من الناس ھو (مرحباً) وكان یقولھا ھمسًا، فقد كان یمضي
ساعات طوالاً جالسًا في الشقة یرسم وكأنھ إنسان آلي، بینما تدور الأحادیث حولھ ...«وكان شاب�ا
صامتاً لا یتفوه بحرف»166. ویقول مساعده فیتو جیالو :Vito Giallo «مع أنھ كان أحیاناً خجولاً
ومنطویاً على نفسھ، كان الجمیع یرغبون في تبادل الحدیث معھ، وكان ھو یكتفي بالإصغاء، وھكذا
كان یتصرف دائمًا، ولم یكن یتفوه بأي تعلیق، ولم یكن لدیھ الكثیر لیقدمھ، ومع ذلك كان محبوباً من
الجمیع»167. ولكن وصف وارھول بأنھ (خجول) وحسب، لا یفیھ حقھ، فقد عبرّ كویستنبوم بكلمات
أدق عندما وصف التناقض والازدواجیة بین الخجل وحب استعراض الذات، بوصفھما خاصیتیَْن
ممیزتیَْن لوارھول: «من وجھة نظر مراقبین معینین، كان وارھول یبدو شخصًا ھادئاً وسلبی�ا
وجامداً، فكأنھ یحاول إخفاء شخصیتھ الحقیقیة؛ وفي المقابل، كان یسخر من المبالغة في كشف
الأمور (بوساطة متواطئین) واكتشفتُ خلال مقابلاتي مع مساعدي وارھول وجودَ تناقض قائم بین
الحیاء وحب استعراض الذات، وبدأت أتخیل أن ھذه الازدواجیة تعكس شخصیة وارھول

نفسھ»168.

وكان ھذا التناقض إحدى السمات الممیزة لوارھول، ففي المناسبات العامة أو في الأحادیث وجھًا
لوجھ، كان غالباً ما یلتزم الصمت، و«إذا لم یكن وارھول مولعاً بالكلام (مع أنھ مولع بھ، علیك أن
تسمعھ وھو یتكلم بالھاتف؛ لتدرك أنھ بطل الثرثرة)، فقد كان لدیھ ھوس بكتابة ونشر كل شيء لا



یقولھ في الأحادیث وجھًا لوجھ، أو حتى بالھاتف»169. وأسھم ھذا التناقض، وھذه التولیفة الغریبة
من الحیاء وحب استعراض الذات، في تكوین صورة وارھول الغامضة التي تعھدھا ھو بالرعایة
على نحو واعٍ، وكان الفنانون الآخرون یبذلون جھوداً مضنیة لشرح أعمالھم الفنیة وإخبار الناس
بأفكارھم، ولكن وارھول رفض ھذا السلوك، ومن بین الثورات الفنیة الكثیرة التي أحدثھا تحویلھ
منتجات استھلاكیة - مثل علبة حساء أو زجاجات الكوكا كولا - إلى موضوعات فنیة أیقونیة، ولم
یتضح أبداً إن كان وارھول یرغب في التعبیر عن حبھ أو كرھھ لتلك المنتجات، أو كان ناقداً یساری�ا
للروح الاستھلاكیة الأمریكیة الجامحة، أو كان مفتوناً بھذه الروح، أو ربما ناقداً ومفتوناً في آن.
یقول غاري إندیانا: «إن الشخصیة التي أوجدھا وارھول قدمت نفسھا للناس بوصفھا لغزًا غامضًا

یلفھ الجلید»170.

وأكد وارھول أكثر من مرة أن فنھ یعبرّ عن نفسھ، وأنھ لا ینطوي على أي معانٍ خفیة. ویقول
إندیانا: إن «فناني الفن الشعبي الحدیث الآخرین كانوا یشعرون بسعادة غامرة عندما یشرحون
أفكارھم، ویتحدثون عما یحاولون التعبیر عنھ في أعمالھم، ولكن وارھول، عندما أمسك عن تقدیم
تفسیرات من ھذا النوع - أو بعبارة أدق، عندما صدرت عنھ تعلیقات مختصرة وھزلیة ولاذعة
ومتناقضة، بدل التصریحات الرنانة - أصبح النموذج النادر الذائع الصیت للفن الشعبي الحدیث،
والشخصیة الوحیدة المشھورة الممثِّلة لھذا الفن على المستوى القومي، وعلى المستوى العالمي في
نھایة المطاف»171. ویضیف إندیانا من باب الشرح أن أي تفسیرات لفن وارھول یمكن أن نعزوھا
فقط للناظر المتلقي للعمل الفني، حتى إن وارھول أصر على أنھ لم یبدع أعمالھ لتعبرّ عن أي شيء،

أو لتحمل أي معنى172.

ولم یكن وارھول یرغب في أن یصبح مشھورًا فقط في أوساط مثقفي النخبة الذین یتجادلون فلسفی�ا
فیما یود الفنان قولھ عن طریق العمل الفني، أو حول الرسائل الخفیة التي یمكن قراءتھا في العمل
الفني، أو حول ما یكشفھ العمل الفني عن نفسیة الفنان، وأدرك أن الوصول إلى الشھرة وكسب المال
سیتحققان على نحو أسھل إذا أبدع أعمالاً فنیة تعبرّ عن نفسھا؛ لأن الأعمال الفنیة یجب أن تكون
جمیلة بحد ذاتھا دون أن نطالبھا بأن «تعني» أي شيء، و«الواقع أن كل ما كشفتْ عنھ تلك الأعمال
ھو أنھ بإمكان علبة حساء أن نتناولھا على عجل من فوق رف مركز التسوق، وأن تكون جمیلة على

ما ھي علیھ تمامًا، بشكلھا العادي الذي لم یتغیر»173.

وفیما یتعلق بالمقابلات، كان وارھول محاورًا صعب المراس، والواقع أنھ بذلك زاد من جاذبیتھ
بوصفھ محاورًا، وكان من عادتھ أحیاناً التھرب من الإجابة عن الأسئلة بأن یكرر طرح السؤال بكل
بساطة على محاوره بوصفھ (إجابة)، وأحیاناً أخرى، كان یبدلّ الأدوار، ویبدأ ھو بمقابلة المذیع،
وغالباً ما كانت إجاباتھ تخلو من أي معنى، ولكن ھذا الجانب الغریب والمبھم والمفاجئ في
شخصیتھ ھو بالضبط ما جعل منھ ضیفاً تسعى وسائل الإعلام في كل أنحاء البلاد لإجراء مقابلات
معھ، وقد جمع المحرر كینیث غولدسمیث Kenneth Goldsmith، من مجموعة المقابلات
المختارة ”I’ll be your mirror“ التي أجُریت مع وارھول، أمثلة عدة على التقلبات المفاجئة التي



غالباً ما اتسمت بھا المقابلات معھ، ففي معظم الأحیان، كان یجیب عن الأسئلة، بكل بساطة، بعبارة:
«لا أعرف». وفیما یلي بعض الأمثلة:

«ماذا یحاول الفن الشعبي أن یقول؟ - » «لا أعرف».

«كیف بدأت بإخراج الأفلام؟ - » «لا أعرف».

«ما ھو دورك، وما ھي وظیفتك عندما تخرج فیلمًا لوارھول؟» - «لا أعرف، أنا أحاول أن أفھم
ذلك»174.

وحوّل وارھول عادتھ في تقدیم إجابات جنونیة ومفاجِئة واستفزازیة في المقابلات إلى إحدى
علاماتھ الممیزة، وفي سبعینیات القرن العشرین، طُلب من بعض الفنانین المرموقین إعطاء آرائھم
في فنانین معروفین آخرین لإضافتھا إلى مجموعة مقتطفات فنیة، وعندما سئل وارھول عن رأیھ
في أھمیة الفنان الانطباعي التجریدي بارنیت نیومان Barnett Newman؟ أجاب: «أعتقد أن كل
ما أعرفھ عن بارنیت ھو أنھ یتردد على الحفلات أكثر مني»175 وعندما سئل عن رأیھ في بابلو
بیكاسو Pablo Picasso؟ قال: «الشيء الوحید الذي أفھمھ، وأشعر بأنھ قریب مني فیما یتعلق بھذا
الرجل ھو ابنتھ ...Paloma فأنا مسرور لأن لدیھ ابنة رائعة مثل بالوما»176، وعندما سئل عن
جاسبر جونز Jasper Johns، رائد الفن الشعبي الحدیث؟ فالإجابة الوحیدة التي خطرت ببالھ:
«آه... یعُِدّ وجبات غداء رائعة، ویطھو الدجاج بطریقة لذیذة، ویضع البقدونس داخل الدجاجة»177

وأحیاناً كان یستغل المقابلات لمغازلة المحاور أو حتى لیقوم بمبادرات ذات طابع جنسي178.

وكان رفض وارھول للانصیاع للقواعد تجلیاً للجانب الطفولي فیھ، وعلى غرار كثیر من العباقرة
الآخرین في تسویق النفس، لم یتخلَّ عن طفولتھ، یقول كتاّب سیرتھ: «كان الوجدان العاطفي لطفل
في الثامنة یؤثر سلبی�ا في ذكاء وارھول الذي لا یعرف حد�ا، ولا یمكن من دون شك سوى الإقرار
ببصیرتھ الثاقبة وبراعتھ؛ والإقرار أیضًا بافتقاره المروّع للنضوج، وكانت درایتھ بالناس تتناسب
وعجزه عن الاحتفاظ بعلاقات ناضجة»179 وكان وارھول، حتى بعد أن أصبح راشداً، یتفادى قطْع
روابطھ الطفولیة، وبذلك ثبَّت نفسھ في وضع طفولة مستمرة180، واللافت أنھ ظل یعیش في شقة مع

والدتھ إلى حین وفاتھا.

وكان وارھول مستمیتاً في محاولة الوصول إلى الشھرة، وكانت الشھرة شغلھ الشاغل، وأصبح
اسمھ «مرادفاً لثقافة الشھرة لمجرد الشھرة»، كما قال أحد كتاّب سیرتھ181، وكان منذ طفولتھ شغوفاً
بمجلات السینما إلى حد لا یعرف الارتواء، فقد اعتاد جمْع صور نجوم الأفلام السینمائیة الموقعّة
من قِبلَھم مع إھداء (شخصي)182، وتحوّل ذلك الشغف إلى دوامة لا تھدأ: صار یسعى دون كلل
للاختلاط بشخصیات معروفة مستعیناً بشھرتھ التي بدأت تتنامى للالتقاء بالمشاھیر، وھذا بدوره زاد
من شھرتھ، وكان للحفلات دور بالغ الأھمیة في حیاتھ: «من جھة، كانت الدعوات تعبِّر عن مدى
شعبیتك ومواكبتك لأحداث النزعات الدارجة في سیاق المشھد الاجتماعي، ومن جھة أخرى، كانت



تلك الدعوات فرصة لوارھول لمقابلة المشاھیر؛ حلمھ الطفولي الكبیر، وموضع تركیز حیاتھ
الدائم»183.

وقد ساعد عمل وارھول مع أشخاص مشھورین على زیادة شھرتھ، وحصل عندما عمل لدى شركة
،Rolling Stones من فرقة ،Mick Jagger التسجیلات الموسیقیة العائدة لصدیقھ میك جاغر
وكان وارھول ھو من صمم الغلاف الغریب الخاص بألبوم الأغاني Sticky Fingers، حیث
ظھرت على الغلاف صورة بنطال جینز، من الأمام والخلف، بسحّاب مفتوح یكشف عن ملابس
داخلیة بیضاء بأسلوب مثیر، و«استغل وارھول، ببراعة فائقة، شھرة أصدقائھ وزبائنھ لمصلحة

شھرتھ، وھنا أیضًا أثبت موھبتھ المثیرة للإعجاب في تسویق نفسھ»184.

وقد زاد وارھول من حضوره في أوساط المشاھیر، وفي دوامة ساحرة من نجوم السینما والسیاسیین
وكبار مصممي الأزیاء والموسیقیین المعروفین والمشاھیر من جمیع التوجھات، وأقام علاقات
اجتماعیة مع لیز تایلور Liz Taylor، وجاكي أوناسیس Jakie Onassis، وشیرلي ماكلین
Shirley Maclaine، وبالوما بیكاسو، وھنري كیسنجر Henry Kissinger، وجیمي كارتر
Jimmy Carter، وإیف سان لوران Yves St. Laurent، ودیانا روس Diana Ross، وبییر
كاردان Pierre Cardin، وجون لینون  185John Lennon، ومن جھة، كان وارھول واحداً
منھم، ولكن من جھة أخرى، حافظ دائمًا على مسافة بینھ وبینھم، واعتاد أن یحمل معھ آلة تصویر

ومسجل كاسیت؛ لتسجیل الصور والصوت.

وعند اختیار وارھول الأفكار الرئیسة لأعمالھ الفنیة، حرص دائمًا على أن یأخذ في الحسبان الوقْع
الذي ستحدثھ في وسائل الإعلام، وفي أول معرض كبیر شارك بھ في نیویورك، عرض صورًا
لمارلین مونرو Marilyn Monroe وإلفیس بریسلي وحوادث (حوادث سیارات، مثلاً)، واختار
مونرو وبریسلي؛ لأنھما كانا معبوديَْ ملایین الأمریكیین ومعروفیَْن من قبِلَ الجمیع، وأظھر براعة
فائقة في اختیار التوقیت المناسب لإعداد صوره وعرضھا، وبعد أیام قلائل من وفاة مارلین مونرو
في الرابع من آب/ أغسطس عام 1962م حصل على صورة دعائیة للممثلة تعود إلى خمسینیات
القرن العشرین، وبكل بساطة قص الصورة لإزالة الجزء الأسفل من الصدر، ثم أعد شاشة حریریة

من ھذا النموذج الذي لم یعدل فیھ شیئاً.

وفي مرحلة متقدمة من مھنتھ، قبل تنفیذ عدد كبیر من الصور التي كلفھ بھا أشخاص مشھورون
رغبوا في الحصول على صورة لھم أبدعھا وارھول، وقد لا یبدو مبلغ 25 ألف دولار أمریكي
سعرًا عالیاً الیوم، ولكن إذا عدلنا المبلغ بحسب معدل التضخم یصبح السعر 165 ألف دولار
أمریكي للصورة بالقیمة الحالیة، ومنذ بدایة سبعینیات القرن العشرین، كان وارھول ینفذ ما بین 50
100 - صورة من ھذا النوع في العام، وكان عدد كبیر من الصور لشخصیات مشھورة، وإذا كان

بإمكان الشخص دفع المبلغ، فلم یكن لدى وارھول مانع من صنع صور لزبائن غیر معروفین186.

ُ



وقد سببت منھجیتھُ الارتزاقیة الجشعة تنامي مشاعر الازدراء لھ في عالم الفن، ولم یرَ النقاد في
تنویعات وارھول التي لا تنتھي ومجموعاتھ المتواصلة سوى ركود فني، و«كان كثیر من
الرسومات التي نفذھا بناء على طلبات الزبائن تتسم بقبح بغیض مرسوم على عجل ودون إتقان،
كتل عشوائیة ھامدة من الألوان ولطخات سمیكة من ضربات فرشاة اعتباطیة»187، والواقع أن
وارھول فقد الكثیر من طاقتھ الإبداعیة بعد محاولة الاغتیال، وكان وضعھ بوصفھ فناناً موضع

تشكیك دائم، ولكن «وھج شھرة وارھول لم یخْبُ أبداً»188.

الأدوات التي لجأ إلیھا وارھول لتكوین علامتھ الممیزة:

1. خرْق متطرف للقواعد العامة المقبولة: رسمَ علبَ حساء ھائلة الحجم، وادعّى بكل طیش أن تلك
اللوحات فن.

2 أفكار مبدعة في مجال العلاقات العامة: عندما عرضت صالة منافسة علب حساء حقیقیة للسخریة
من فن وارھول، طلب من مصورین التقاط صور لھ وھو یوقع علب الحساء الأصلیة في مركز

تسوق قریب، وانتشرت الصورة في كل أنحاء العالم.

3 فنان أشبھ بالآلة، وأستدیو الفنان أشبھ بالمصنع: كثیر من أعمالھ الفنیة نفذھا مساعدوه، ثم وقعّ
علیھا ھو لدى خروجھا من خط الإنتاج، وركّز اھتمامھ على كفاءتھ الأساسیة: تكوین صورة لھ

لتصبح علامتھ الممیزة.

4 عندما كان یدعى إلى المحاضرات والحفلات، كان أحیاناً یرسل شبیھًا لھ لیحل محلھ؛ لیضمن
المشاركة في الأحادیث حتى في حال غیابھ.

،World Expo 5 الاستفزاز: عندما طُلِب منھ تقدیم عمل فني لجناح الولایات المتحدة في معرض
رسم على الجدران صور ثلاثة عشر مجرمًا من أخطر المجرمین المطلوبین في الولایات المتحدة،
وفي رد فعل على الفضیحة التي أعقبت ذلك، رش الصور بدھان فضي، وبذلك عاد لیصبح

موضوع الأحادیث.

6 استغل كل جانب من جوانب حیاتھ لتسویق نفسھ، حتى الندوب: فبعد تعرضھ لمحاولة اغتیال،
غطت جسده الجروح التي سببتھا الرصاصات، فقرر تصویر جسده المشوه من قبِلَ مصور

مشھور، ومن ثم تلوین الصورة من قِبل رسامة الوجوه ألیس نیل.

7 كان وارھول مھووسًا بالمشاھیر، فقد سعى لمعاشرتھم، وبذلك زاد من شھرتھ.

8 خرق القواعد في أثناء المقابلات: كان وارھول عادة ما یعطي إجابات مفاجئة تمامًا في أثناء
المقابلات، وكان أحیاناً یبدأ بإدارة الحوار مع المحاور أو بالقیام بمبادرات ذات طابع جنسي، أو أنھ

كان، وبكل بساطة، یعطي إجابات لا معنى لھا.



9 حوّل مظھره إلى معْلم أساسي من معالم علامتھ الممیزة، فعلى سبیل المثال، كان یرتدي شعرًا
مستعارًا فضي اللون یتماشى مع اللون الذي اختاره لعلامتھ الممیزة.

وقد كرّس وارھول بعنایة صورتھ بوصفھ شخصًا مبھمًا غامضًا متناقضًا: الرجل الذي یذھب إلى
الكنیسة كل أحد، ومع ذلك یصور أفلامًا إباحیة، والفنان الذي یدعّي أن أعمالھ نفذھا آخرون، وقد
جعلتھ شخصیتھ، التي كانت مزیجًا غریباً من الخجل الشدید وحب الاستعراض المفرط، علامة

ممیزة لا تخطئھا العین.

 



 

  3
كارل لاغیرفیلد أنا ونفسي وذاتي

ف كثیر من الأشخاص أنفسھم بذكْر مھنتھم، ولكن كارل لاغرفیلد یصف نفسھ بأنھ (شخص یعرِّ
محترف) أي في مقابل تعبیر «شخص غیر مضطر إلى العمل»189، عمل لاغرفیلد في العدید من
المھن لدرجة أنھ سیكون من غیر العدل تعریفھ بمھنة واحدة فقط منھم، وقد قال یومًا في إحدى
Paul المقابلات: إنھ لا یوجد بعد توصیف لعمل یغطي كل المھن التي مارسھا، ویصف بول سانر
Sahner، في سیرة حیاة لاغرفیلد، إتقان ھذا الرجل لكثیر من المجالات المھنیة بالقول: «یغیرّ
مھنتھ كالحرباء، فھو مصمم أزیاء، ومكتشف أفضل المودیلات، ومصوّر، ومھندس تصمیم داخلي،
وصانع عطور، ورجل أعمال ریادي، وصانع أفلام صامتة، وسید ومالك صالة عرض، ومؤلف،
وجامع تحف خزفیة، ومعلمّ في مجال الإعلانات، ورجل علاقات عامة، وناشر، وبائع كتب»190.
فإن لاغرفیلد كان لاغرفیلد، وھو لا یشبھ أحداً قبلھ ولا بعده، فقد أسس نفسھ كعلامة تجاریة واتخذ
النرجسیة دیناً لھ، وكان شعاره، كما یقول سانر: «نفسي وذاتي وأنا»191، ویضیف لاغرفیلد في
معرض الشرح أنھ، خلال مسار حیاتھ، حوّل نفسھ إلى صورة كاریكاتوریة، وإلى صورة تجریدیة:
«لم أعد كائناً بشری�ا، فأنا تجرید، وأنا الدمیة، وأنا الرجل الذي یحرك ھذه الدمیة، وھذا ھو الوضع
الذي أرتاح لھ، والمشكلات الدنیویة لا تعنیني كثیرًا»192، وذات یوم، رحّب بأحد الصحفیین مُظْھِرًا
تعاطفھ بالقول: «أنا نفسي كنت یومًا مجرد إنسان فانٍ مثلك»193، ولكن ھذا بالضبط ما لم یرغب

أبداً في أن یكونھ، مجرد إنسانٍ فانٍ مثل أي إنسان آخر، فـ «لم أعد أشعر أني كائن بشري»194.

وكانت تلك العبارات تبدو شدیدة الغرابة لو أنھا صدرت عن شخص آخر، ولكننا نتقبلّھا عندما
تصدر عن لاغرفیلد، وربما بسبب إحساسھ الفائق بالسخریة من الذات، وشعر بالفخر عندما اتبع
نظامًا غذائی�ا أنقص فیھ أربعین في المئة من وزنھ، لكنھ قال لاحقاً: «عندما أقف أمام المرآة عاریاً،
تعكس لي صورة أشَبھَ بھیكل عظمي یستخدمھ طالب الطب في دروس التشریح»195، وكثیرًا ما
ادعى لاغرفیلد أنھ كان دائمًا أول من یضحك على نفسھ انطلاقاً من قناعتھ بالفوائد العلاجیة لعدم
المبالغة في أخْذ المرءِ نفسَھ على محمل الجد: «یمكن لأي شخص أن یبدو مضحكًا وغریب الأطوار

في حالات معینة، وإذا ركزت انتباھك فسوف تلاحظ ذلك، طالما أنت صادق مع نفسك»196.

ولم یكن یخشى أن یواجھھ أي شخص بإحدى عباراتھ السابقة، أو یشیر إلى تضارب أقوالھ من حیث
المنطق، فحصَّن نفسھ من الانتقادات بالتأكید أكثر من مرة بأن ما یقولھ یعُدّ ملزِمًا لھ لحظة قولھ
فقط: «رجاء، لا تأخذوا ما أقولھ على محمل الجد، وإذا قلت شیئاً ما الیوم، فقد لا أتذكره غداً، وغداً

سأكون شخصًا مختلفاً تمامًا»197.
ً



ولكن فكرة أن یكون لاغرفیلد، فعلاً، راغباً في ألا یأخذه الناس على محمل الجد بھذا القدر، وألا
یھتموا كثیرًا بآرائھ، تظل موضع شك، ففیما یتعلق بھ، السخریة من الذات التي یتظاھر بھا ھي
أقرب إلى كونھا إستراتیجیة لتسویق النفس، حیث أتاح لھ ذلك إظھار مستوى من الغطرسة والتكبرّ
لا یمكن قبولھ من شخص آخر، وأعلن أنھ إذا كان سیكتب یومًا سیرتھ الذاتیة، فسوف یكتبھا باللغة
الإنجلیزیة، وصمم بعناد على أنھ لن یسمح لأحد بترجمتھا: «إذا كان الناس في فرنسا أو ألمانیا
یرغبون في قراءة سیرتي الذاتیة، لكنھم لا یتقنون اللغة الإنجلیزیة، أود أن أقول لھم: إن ھذا الكتاب
إذاً، لیس موجھًا إلیھم !»198، وصرح في مناسبة أخرى أنھ یسافر دائمًا في طائرات خاصة؛ لأن
ھناك شركات تدفع تكالیف معظم رحلاتھ، و«إذا لم أكن، من وجھة نظر أحدھم، أستحق السفر
بطائرة خاصة، فلا حاجة بي للذھاب إلیھ، وأنا أتصرف دون استئذان فیما یتعلق بھذا الأمر، وھذا
یؤكد أیضًا أن الشركات تقدرّني، وتقدرّ عملي»، وإلا كان یفضل البقاء في منزلھ ومطالعة كتاب، أو

عدم القیام بشيء199.

إذاً، فمن ھو كارل لاغیرفیلد؟ ولد في ھامبورغ عام 1933م، ولكنھ یحیط تاریخ میلاده الحقیقي
بالغموض، فقد ذكر یومًا أنھ عندما كان مجرد طفل، كثیرًا ما قیل لھ: «أنت فرید من نوعك».
واعترف، دون ذرة من التواضع، كما ھو معھود منھ: «والأرجح أني كنت أصدق ذلك أیضًا»200
وعندما التحق بالمدرسة، كان یرغب في أن یكون مختلفاً عن زملائھ في الصف، حتى لو أدى ذلك
إلى تعرضھ للسخریة من جانبھم، وعندما شكا لوالدتھ یومًا سخریة زملائھ منھ، قالت لھ: «ھل سبق
لك أن نظرت في المرآة؟ الخطأ خطؤك». فأقرَّ لاغیرفیلد: «كانت على حق، إذ كانت قصات شعر
الصبیان الآخرین قصیرة، أما أنا فكنت أفضّل قصات الشعر الغریبة والشعر الطویل الغزیر
المموّج»201، وكان یرغب في أن یكون مختلفاً عن زملائھ في الصف، الذین كانوا یأتون إلى
المدرسة، في زمن ما بعد الحرب، مرتدین أسمالاً بالیة. أما لاغرفیلد، فقد كان یرتدي سترات
خیطت خصیصًا لھ، وقمصاناً نظیفة مرتبة بقباّت منشاة، وأربطة عنق حریریة202، وكان بإمكانھ
الحصول على ثیاب كھذه، فقد كان ابن عائلة ثریة تعمل في مجال الصناعة، وفیما بعد مارس
ریاضة كمال الأجسام، وصار یستعرض نفسھ على شاطئ البحر؛ لإظھار جسده وعضلاتھ

المتناسقة203.

ولكن نظرًا لولعھ بالحلوى، ازداد وزنھ كثیرًا في مرحلة لاحقة من حیاتھ، ووصل إلى أكثر من مئة
كیلوجرام، واحتفى كثیرًا بالعلاج الذي ساعده على الإقلال من وزنھ - أنقص 42 كیلوجرامًا خلال
ا یشاركھ فیھ العالم بأسره، ولم یكن یفعل أي ثلاثة عشر شھرًا204 - وقد جعل من ذلك حدثاً عام�
شيء في الخفاء، وكان یشارك العالم كلھ في كل شيء، حتى في نظامھ الغذائي لإنقاص الوزن،
وقرر مشاركة طبیبھ في تألیف كتاب حول نظامھ الغذائي، وشعر مدیر مشغلھ أرنو میلارد بالدھشة:
«لا أدري ما ھو قصده الحقیقي: ھل یرید تألیف كتاب رائج، أم وضْع نفسھ في مركز اھتمام وسائل
الإعلام؟ أنا لا أستطیع أن أتخیل مصمم أزیاء في مكانتھ تستثیره فكرة نشر كتاب یحكي تفاصیل
نظامھ الغذائي»205، ولكن كتاب لاغیرفیلد أصبح كتاباً رائجًا، وتقاطر الصحفیون؛ لإجراء مقابلات



معھ عن صیغة نظامھ الغذائي. یقول میلارد، الذي عمل مع لاغیرفیلد خمسة عشر عامًا: «ھو
یتذمر منھم من باب التظاھر فقط، لكنھ یحب أن یحُاط بطوفان وسائل الإعلام حیثما ذھب»206.

وكان لاغرفیلد، على غرار العباقرة الآخرین في فن تسویق النفس، یتظاھر بالانزعاج من وسائل
الإعلام، وغالباً ما كان یدعي أنھ لا یأبھ ألبتة بما یقولھ الناس عنھ، وھذا لیس صحیحًا من دون شك،
فقد كان یشتري كل الصحف التي تنشر مقالات عنھ، ویقرؤھا، وسعى لكسب ود الصحفیین، كما
یفعل بعض المشاھیر القلائل، ویذكر بول سانر، الذي كان آنذاك رئیس تحریر المجلة الألمانیة
Bunte، المتخصصة في الإشاعات التي تلاحق المشاھیر، كیف دعاه لاغرفیلد إلى بلدة بیارتز
Biarritz الفرنسیة، وكیف تأثر عندما سلمھ السائق الذي حضر لاستقبالھ في المطار رسالة مكتوبة
على ورق أصفر زاهٍ: «إن مجرد فكرة أن یجد كارل الوقت، على الرغم من مشاغلھ، للتحضیر
لإقامتي معھ بھذا الأسلوب الحمیم، لھي دلیل على سجایاه الاستثنائیة بوصفھ مضیفاً، فھو یفكر في
كل شيء، مثل المسوؤل عن الاحتفالات في بلاط ملك الشمس (الملك الفرنسي لویس الرابع عشر)

ویؤدي الدورین بنفسھ»207.

وقد كوّن لاغرفیلد صورتھ العامة - علامة لاغرفیلد الممیزة - خلال مسار حیاتھ، من مجموعة من
السمات الممیزة، ولم یشكّلھا بین لیلة وضحاھا أو بقرار واعٍ، إذ كرّس شھرتھ بمرور السنوات: «أنا
لا أرتدي بذلة مثل شارلي شابلن، وخطرت لي فكرة تسریحة شعري ونظارتي الشمسیة بمرور

الوقت، تحوّلتُ، ببطء وبتصمیم، إلى صورة كاریكاتوریة عن نفسي»208.

وخلال مسار تطویره لأسلوبھ الخاص، برزت علامتھ الممیزة: القفازات ذات الأصابع المفتوحة من
الأعلى، والخصلة المغطاة بمساحیق التجمیل، والقبة العالیة، والنظارات الشمسیة، وأحیاناً، مروحة،
وبفضل ھذه الصور الأیقونیة سھّل لاغرفیلد، دون شك، الأمر على رسامي الكاریكاتیر، ولكن
العلامة الممیزة للاغرفیلد كانت تعني أكثر بكثیر من مجرد مظھر خارجي، فقد اشتھر لاغرفیلد
أیضًا بأقوالھ الوقحة وأسلوب حدیثھ الممیزّ، وكان لاغرفیلد، كما یقول سانر، المعلمّ الأكبر للألحان
المتقطعة، و«یلفظ كلماتھ بسرعة، وكثیرًا ما یغیرّ الإیقاع من السرعة إلى البطء، وأحیاناً، ترقص

عباراتھ على ألحان بوسانوفا bossa nova، وتبدو أحیاناً أخرى أشبھ بالألحان الریفیة»209.

وفي مطلع خمسینیات القرن العشرین، انتقل لاغرفیلد إلى باریس، وعمل في دور أزیاء عدة، بما
فیھا دار بالمان Balmain وباتو Patou وغلوي .Ghloe وفي ثمانینیات القرن العشرین، كانت
النقلة النوعیة في مھنتھ عندما عُینِّ في منصب المدیر الإبداعي والمصمم الرئیس في دار شانیل
.Chanel وكانت الشركة التي أسستھا كوكو شانیل Coco Chanel، قد تحولت آنذاك إلى صورة
عفا علیھا الزمن، وقد منح لاغرفیلد تلك العلامة التجاریة روحیة أسطوریة، وحوّل الشركة إلى
مصدر تأثیر دولي قوي في عالم الأزیاء، یساوي ملیارات الدولارات. قال لاغرفیلد: «أنا من جعلت
دار شانیل تتخذ صورتھا الحالیة، ومن دوني، كانت دار الأزیاء ھذه ستقفل أبوابھا منذ زمن طویل.

قال لي الوریث الأخیر، الذي جاء لمقابلتي: إما أن تتسلمّ الدار، أو أضطر إلى إقفالھا»210.



لكننا إذ نختزل شخصیة لاغرفیلد في مصمم أزیاء لبعضِ الدور ذات العلامات التجاریة الأكثر ترفاً
في العالم، نسيء إلیھ؛ لأن وضع قائمة بكل الأعمال التي نفذھا لاغرفیلد یتطلب فصلاً بكاملھ،
فصمم لعبة بشكل دب لشركة Steiff، وأقلامًا لشركة Faber - Castell، وكمیة محدودة من
Chloe وعطر ،Swarovski وأساور وقلادات ومشابك صدر لشركة ،Diet Coke زجاجات
الشھیر للنساء، ومجموعة من العطور الخاصة بھ التي تحمل اسمھ، وعمل مصممًا للأزیاء
المسرحیة وأزیاء الأوبرا، ومصورًا، وصمم حملات دعائیة لشمبانیا Dom Pérignon، ولنموذج
سیارة Phaeton لشركة فولكسفاغن، وأسس دار نشر خاصة بھ، واشتھر بمجموعات الكتب التي
یمتلكھا، والتي كانت تضم ثلاث مئة ألف كتاب، وتمكن لاغرفیلد من إیجاد التوازن المناسب بین
تصمیم أزیاء أنیقة غالیة الثمن، وتصمیم أزیاء وعطر لسلسلة متاجر الأزیاء السویدیة H&M تباع
في أسواق الجملة؛ أي إنھ جمع بین الأجواء النخبویة وقیم المساواة بین البشر: «كان عشرة الآلاف
شخص، الذین ینتمون إلى المستوى الأعلى من المجتمع، ضحیة تكبُّرھم على الدوام، فلا شيء
یناسبھم سوى البضائع الباھظة الثمن، ولكن المھم ألا ننظر إلى (الجماھیر) نظرة دونیة، وعلینا
تقدیم خیارات ذات أثمان معقولة، وبإمكان المرء أن یشتري ثیاباً رخیصة، وأن یبدو أنیقاً في الوقت

نفسھ»211.

وقد كانت الحریة ھي القیمة الأھم بالنسبة إلى لاغرفیلد، ففي بدایة حیاتھ المھنیة، حقق أمرًا غاب
عن ذھن كثیر من المصممین قبلھ، وھو العمل لدور أزیاء عدة في الوقت نفسھ. یقول سانر:
«سرعان ما أصبح الرجل الذي یستطیع العمل مع أيٍّ مكان، وھذه میزة یحُسد علیھا؛ لأنھا لم توھب
إلا لعدد قلیل من الناس، فقط». وصف سانر منھجیة لاغرفیلد الانتقائیة كالآتي: «معطف من وبر
، الجمل من أجل Max Mara، نعم، ھذا من دواعي سروري، وبر الجمل ھو النسیج المفضل لديَّ
ومعطف فرو من أجل دار Fendi، مدھش، فأنا أحب اللعب المحشوة بشكل حیوانات، ومجموعة
من أجل دار Patou، لا بأس، فھذا أیضًا رائج في ثیاب ریاضة الغولف، وبذلة للسیدة التي تفضل

علامة Chloe، رائع وجاھزة تقریباً»212.

وتمكن لاغرفیلد من إبداع الكثیر؛ لأن النموذج الذي یعمل على أساسھ یمنحھ الحریة للتركیز على
ما یتقنھ أكثر من أي شيء؛ التصمیم، وكان یترك باقي الأعمال لیقوم بھا الآخرون، وھكذا تمكن من
جني أموال أكثر مما كان سیجني إذا كان یملك علامة تجاریة خاصة بھ، أو حتى إذا كان مصممًا
یعمل حصری�ا لمصلحة شركة واحدة، و«بوجود عدد لا یحصى من العقود والتراخیص ومن شبكات
العلاقات، یتمكن (لاغرفیلد) من جعْل الآخرین یرفعون الحمل عن كاھلھ، وبذلك یبُقي لھیب الإبداع
مشتعلاً داخلھ، فھو یصمم الحقائب، والأحذیة، والأقمشة، وورق الجدران، والكؤوس، والمنسوجات
الصوفیة، والفرو، والملابس الباھظة الثمن والملابس الرخیصة الثمن؛ تصامیم تحمل اسمھ أحیاناً،

وتحمل أسماء آخرین في غالب الأحیان»213.

وبالنسبة إلى لاغرفیلد، فقد كان الإبداع أمرًا طبیعی�ا، و«كلما مارست العمل أكثر، ازدادت الأفكار
التي تخطر ببالك، مثل عازف البیانو، فكلما عزف مدة أطول، ازدادت قدرتھ على الارتجال بصورة



طبیعیة، وإذا ظللتُ أرسم مخططات طوال الوقت، فسوف یتفتق ذھني عن أفكار جدیدة»214،
وكانت الأفكار تخطر في بالھ بسھولة، ھذا صحیح، ولكن في المقابل، لم یكن ھو یخلد إلى الراحة
في انتظار أن یأتیھ الإلھام، وقد روى یومًا أنھ كان یبحث عن فكرة جدیدة لتصمیم ثوب سباحة،
ر ألا یبرح مكانھ قبل أن یضع خمسین تصمیمًا لثیاب سباحة، وكانت التصامیم الخمسون وجلس وقرَّ

جاھزة بعد ثلاث ساعات، ومع ذلك تابع العمل215.

وكان الانضباط والتمسك الدائم بأخلاقیات العمل من أھم خصال لاغرفیلد، مع أنھ كان یعیش وسط
أجواء تسعى دائمًا إلى المتعة، حافلة بالإغواء والمغریات، ولم یضعف لاغرفیلد أمام تلك
الإغراءات، ولم یدخن، ولم یتعاطَ المخدرات، ونادرًا ما كان یشرب الكحول، والأرجح أنھ كان
یدرك أنھ في حاجة للانضباط الذاتي؛ لأنھ شعر بأن لدیھ استعداداً طبیعی�ا للإدمان، ففي أوقات معینة
من حیاتھ، كان من عادتھ أن یشرب لیترات عدة من Diet Coke یومی�ا، ویأكل كمیات كبیرة من

الحلوى.

وقال مصمم الأزیاء ولفغانغ جوب Wolfgang Joop في حدیثھ عن لاغرفیلد: «علینا أن نأخذ
نصیحتھ بجدیة: یجب التحكم في مشاعرنا ومیولنا للإدمان، وإلإ أصبحنا ضحیة الظروف المحیطة
ل كثیرون من المحیطین بنا إلى ضحایا، وأما كیفیة تحقیق الانضباط بنا، وفي نھایة المطاف، تحوَّ
والحفاظ على الاتزان، فھو یظُھر لنا ذلك بامتیاز، وفیما یتصل بھذا الشأن، فلاغرفیلد ھو أعظم

ظاھرة صادفتھا في حیاتي، فھو رجل مبدع»216.

وتوفي أصدقاء كثیرون لھ؛ لإصابتھم بمرض نقص المناعة المكتسب (الإیدز)، وعانى آخرون من
نتائج الإفراط في تعاطي المخدرات، ولاحظ ھو كل ذلك، وامتنع عن كل ذلك بانضباط صارم،
وعندما كان یرید أن یمدح أشخاصًا آخرین، كان یثني على قدرتھم على ضبط النفس، وعلى سبیل
،Claudia Schiffer المثال، فعندما وصف إحدى العارضات اللواتي اكتشفھن، وھي كلودیا شیفر
قال: إنھا، وخلافاً للعارضات الأخریات، تتمتع «بانضباط صارم» و«الأخریات مسلیات أكثر،
لكنھن أقل انضباطًا»217. وتحوّل ھذا الانضباط تدریجی�ا إلى سمة أساسیة في علامة لاغرفیلد
الممیزة، فلا یمكن أن نتخیل ھذا الرجل وھو یتصرف بأسلوب لا مبالٍ فیما یتصل بأي شيء، وقد
أصبح تعلیقھ في أحد البرامج الحواریة في التلفزیون الألماني، وھو: «إذا ارتدیت بنطالاً ریاضی�ا،
تفقد السیطرة على حیاتك»، عبارة جرى اقتباسھا أكثر من أي ملاحظة ذكیة أخرى صدرت عنھ،
و«یقول لي الناس: «أنت ألماني، وأنت تتمتع بالكثیر من الانضباط النفسي...« أنا أسوأ من ذلك. أنا
فاشیستي - ذاتي، دیكتاتور أمارس الضغط على نفسي، وفیما یتعلق بي، فأنا لا أتحمل الدیمقراطیة،
ولا نقاش في ھذا الأمر، فأنا أصدر الأوامر، وھذا أیضًا لا یسبب لي الكثیر من المعاناة، فالأوامر

ھي الأوامر، انتھى الموضوع»218.

ولكن من الخطأ الاعتقاد أن قوة إرادة لاغرفیلد التي لا تقُھر تعني أنھ كان یجُبر نفسھ على العمل؛
لأنھ كان في حاجة إلى الانضباط لیقاوم المغریات، للالتزام بنظامھ الغذائي، وكان حریصًا على



سریان ھذا الانضباط داخل مشغلھ، حیث كان یشرف على كل شيء بصرامة أقرب إلى الروح
العسكریة، وكان مدیر المشغل حریصًا على الالتزام بإرشادات لاغرفیلد بكل دقة، وأما الضغط الذي

یسُببّھ اقتراب الموعد الأخیر للإنجاز، فكان قاسیاً إلى حد الألم219.

ومع ذلك، صرح لاغرفیلد أكثر من مرة بأن التصامیم تتشكل في ذھنھ بصورة طبیعیة: «أنا لا
أعرف ما المقصود بعبارة المعاناة من الإجھاد، أنا أعرف فقط ما ینبغي ارتداؤه، فأنا أعمل في
مجال الأزیاء»220. وإذا كان الانضباط یعني التزام الشخص بأداء أمور لا یستطیع تحمّلھا، لم یكن
لاغرفیلد في حاجة إلى ھذا النوع من الالتزام في مجال عملھ، وقد قال یومًا: «نحن، على أي حال،
نمارس عملاً یمتعنا طوال الیوم، والتصمیم بالنسبة إلي أمر طبیعي مثل التنفس»221 وكان یفكر في
عملھ حتى في أثناء نومھ، وكان یحلم، ویسجّل أفكاره عندما یستیقظ، وروى یومًا كیف رأى
مجموعة كاملة من الأزیاء في منامھ: «رأیت في المنام مجموعة كاملة، وفي الصباح المقبل،

رسمت التصامیم بكاملھا، وسار كل شيء على ما یرام»222.

فما الذي كان یدفع لاغرفیلد للعمل على ھذا النحو؟ ھل ھو المال، كما قال بعضھم؟ لكنھ أصبح من
أثرى أثریاء باریس، ولطالما صرح علناً أنھ یحب كسب المال، أم ھو السعي للشھرة أو للاعتراف
بمقدراتھ؟ «أنا ألقى احتفاء أكثر مما یلقاه غالیانو Galliano والآخرون، ولا یستطیع أحد الوصول
إلى مستوى نجاحي، ولا یستطیع أحد مجاراتي، فلم أعد أستطیع عبور الطریق؛ إذ یستوقفني
الراغبون في الحصول على توقیعي في كل مكان، وتصلني الرسائل من كل أنحاء العالم تحوي
طلبات للحصول على توقیعي، وھذا لا یصدق.«وبعد أن قال ذلك، سارع إلى قول ما یقولھ معظم
المشاھیر في مواقف مماثلة بأن الاھتمام الذي یلقاه یسلیھ، مدعّیاً أنھ لا یفھم سبب ھوس الناس

بھ223.

وعندما یدعّي لاغرفیلد أنھ لا یفھم سبب الإثارة المحیطة بھ وبعلامتھ الممیزة، فإن صدقھ ھنا یعادل
صدق العباقرة الآخرین في فن تسویق النفس، الذین یتحدث عنھم الكتاب، والذین یدَّعون الشيء
نفسھ، ویذكر میلارد أنھ دخل یومًا بصحبة لاغرفیلد إلى متجر Diesel، وتوجھت كل الأنظار إلیھ،
و«أخیرًا، جرؤت مجموعة من الیابانیین المبتسمین على الاقتراب منھ، وقد غطوا أفواھھم بأیدیھم،
وجھزوا الأقلام، وسرعان ما حذا حذوھم زبائن آخرون كانوا خائفین في البدایة، فغمزني كارل،

وقال: «انظر، حتى الشباب یعرفوني! ھذا لیس بالأمر السیئ، ألیس كذلك؟»224.

وما من شك في أن أي شخص مشھور یشعر أحیاناً بأنھ منھك بسبب الإثارة الحیطة بھ، وبسبب
فقدان الخصوصیة المرافقة لھا، ولكن لاغیرفیلد، والنجوم الآخرین الذین یتمتعون بمكانتھ، یتقبلون
تلك التبعات؛ لأنھم لا یحتملون البدیل: السقوط عبر شقوق التاریخ كأي كائن مجھول، وعدم إمكانیة
تمییزھم عن الجماھیر، حتى إن لاغرفیلد برر قراره بعدم إنجاب الأطفال بالقول: إنھ كان دائمًا یعدّ

نفسھ عینة فریدة على نحو مطلق؛ ولذلك فھو لا یشعر بأدنى رغبة «في استنساخ ھذا التفرد»225.



وكان لاغرفیلد، في سعیھ لجذب اھتمام وسائل الإعلام، یتعمد القیام بتصرفات غیر مقبولة والتفوه
بتصریحات استفزازیة مثیرة للجدل، وفي عام 1993م جعل كلودیا شیفر تسیر على ممر العرض،
وھي ترتدي ثوباً زُینِّ صدره بآیات من القرآن الكریم، وثارت احتجاجات شدیدة؛ لأن المسلمین
اعتبروا ھذا التصرف استخفافاً بالقرآن الكریم وبحیاة الرسول صلى الله علیھ وسلم، ولتھدئة موجة
النقمة، جرى تقدیم اعتذار، وبعد التفكیر في الأمر، قال لاغرفیلد: «الفضائح لا تؤذي إلا من لیس

في حیاتھم أي فضیحة»226.

وفي حین سعى لاغرفیلد إلى التسبب في إحداث ضجة بتصریحاتھ الاستفزازیة، فإنھ فھَِم روحیة
العصر بطریقتھ الخاصة، وصاغھا على صورتھ، وإذا جعلت من مخالفة الرأي العام السائد، على
الدوام، مبرر وجودك، فلن تكون من الناجحین، لا في مجال الأعمال، ولا في عالم الأزیاء، ویمكن
أن نقول الشيء نفسھ عن الأشخاص الذین یسایرون الرأي العام السائد على الدوام، وتكمن البراعة
في أن تكون دائمًا السباّق إلى أداء شيء ما، وألا تتوقف عن ابتكار نفسك من جدید، والحفاظ في
الوقت نفسھ على جوھر لا تخطئھ العین لعلامتك الممیزة، و«لكن ذلك یضعك في مواجھة تحدي
الإبقاء على شخصیتك دون التخلي عن التطور مع روحیة العصر؛ لأن خلْق شيء جدید دون تكرار

نفسك یترك في النفس وقعاً أكبر»227.

وتناولت مجلة Der Spiegel الإخباریة الألمانیة، في نعیھا لكارل لاغرفیلد، الظاھرة المسماة
لاغرفیلد: «ابتكر نفسَھ، وحوّلھا إلى شخصیة فنیة، إلى أن أصبح علامة عالمیة ممیزة». وكان
«رائدَ عصر تعُدّ فیھ طریقةُ تقدیم النفس والصورة الاجتماعیة العامة كلَّ شيء، وھو شخص

رادیكالي، وحر، وفرید من نوعھ»228.

ولم یكن یبالي بوصفھ أنھ نرجسي، والواقع أنھ لم یكن یحاول، إلا بالكاد، إخفاء نزعاتھ النرجسیة،
ویروي میلارد أن لاغرفیلد كان غالباً لا یبالي حتى بالنظر إلى زملائھ حین یحدثھم، وعندما كان
یجیب أحدھم، كان ینظر إلى نفسھ في المرآة الموجودة خلف كتفي محدثھ، وحتى في أثناء جلسات
تجربة تصامیم الثیاب، كان كل ما یھمھ ھو نفسھ، و«لم تكن عیناه الثاقبتان، كعیني النسر، في حاجة
إلى أكثر من جزء من الثانیة لاتخاذ قرار بشأن تصمیم ما، ولسوء الحظ، ولأن ھذا المصمم، وعلى
الرغم من حِرَفیتِھ الممتازة، كان یعطي الانطباع بأنھ لا یھتم لشيء ولا لشخص عدا مظھره
الشخصي». وكان یعدّ التقاط أي صورة للتصامیم مناسبة لالتقاط صورة شخصیة لھ، وبعد كل
جلسة تصویر، كانت تحط على طاولة المدیر المسؤول عن الاتصالات في مكتبھ، صورة شخصیة

جدیدة لكارل لیقوم بتوزیعھا على الصحفیین229.

وعندما سئل لاغرفیلد ذات یوم إن كان یفكر في إنشاء مؤسسة خیریة؟ أجاب بأنھ لن یكسب شیئاً من
ذلك المشروع: «كل ما یمثلني یبدأ، وینتھي معي»230، وفي اعتقادي أنھ لو جرؤ أي شخص
مشھور آخر على التعبیر عما یعدهّ لاغرفیلد أمورًا بدھیة، فسوف یواجھ التأنیب؛ لكونھ إنساناً أنانی�ا
لا یعرف الرحمة: «أرید أن أعیش حیاة مریحة، وحیاة خالیة من المشكلات أنا بدایتي ونھایتي، وأنا



ل مسؤولیة أحد»231، ا إلى مراعاة مشاعر أحد، ولا لتحمُّ من یقرر ماذا أود أن أحقق، ولست مضطر�
وھل یمكن القول: إن الناس كانوا یغفرون لھ التفوه بتصریحات من ھذا النوع؛ لأنھم في قرارة
أنفسھم یحملون مشاعر مماثلة دون أن یجرؤوا على التصریح بھا؟ وقد یظن بعضھم أن لاغرفیلد لا
یمكن، في الواقع، أن یعني ما یقول، وأن تلك العبارات ما ھي سوى إحدى تعلیقاتھ الذكیة التي یقصد

بھا الاستفزاز، ولا یمكن أخذھا على محمل الجد، ناھیك عن فھمھا حرفی�ا.

ویمكن إیجاز منھجیة لاغرفیلد في الحیاة في مبدأین اثنین: حریة دون حدود، ودافع لا یقُاوَم للتطور
المتواصل، وقد قال یومًا: «السعادة ھي مسألة نظام وانضباط، وأنا حصیلة ما رسمتھ أنا وما تخیلتھ

أنا، وما أردتھ وما قررت القیام بھ»232.

وكیف ضمن لاغرفیلد ألا یملّ الناس حضورَه المتواصل في كل مكان، كما یحصل مع كثیر من
المشاھیر الآخرین؟ قد یكون أحد التفسیرات ھو أنھ كان یعید ابتكار نفسھ باستمرار، وبذلك لم یتحول
إلى شخص مثیر للملل، وكان مسیرًّا بقوةِ مشاعر القلق المثمرة، أو، كما ھو: «أنا لا أشعر بالرضا
أبداً، ولا أتوقف عن التفكیر أن بإمكاني تحقیق الأفضل... عرض أفضل، مجموعة أزیاء أفضل،

وھناك دائمًا إمكانیة أن یحصل كل شيء بصورة أفضل»233.

وثمة تفسیر آخر، وھو أن لاغرفیلد، وعلى الرغم من كل المقابلات التي أجراھا عن طیب خاطر،
تمكّن من إبقاء شيء ما طي الكتمان، وكانت النظارات الشمسیة تعني أیضًا أنھ لا یمكن لأحد رؤیة
ما بداخلھ فعلی�ا، فالرجل الذي كان یعلق المرایا في كل مكان لیتمكن من رؤیة نفسھ طوال الوقت،
بذل ما بوسعھ من جھد لإخفاء عینیھ: «مرآة الروح»، ولا یمكن تصنیف لاغرفیلد انطلاقاً مما أنجزه
- فلا یوجد توصیف واحد لعمل ما یفیھ حقھ - ولا من الآراء التي كان یصرح بھا، والتي كان یحیلھا
إلى سیاقھا النسبي خلال دقائق من التعبیر عنھا، وفي حالة الأشخاص الآخرین، یبدأ ھؤلاء في
الحدیث عن الماضي مع التقدم في السن، ولكن لاغرفیلد كان یعتقد أن ذلك یوقع الكآبة في النفس،
وقد صرح یومًا أن الإنسان إذا كان یظن أن أفضل أیام حیاتھ قد ولتّ، فالأجدر بھ أن ینتحر: «أنا
أفكر في المستقبل فقط، والأرجح أن عملي ھو السبب، وأنا لا أعرف الثیاب التي صممتھا أمس، ھذا

لا یعنیني»234.

الأدوات التي لجأ إلیھا لاغرفیلد لتكوین علامتھ الممیزة

1 بوصفھ مصممًا، صمم أیضًا صورتھ العامة، بما في ذلك مظھره الخارجي: القفازات ذات
الأصابع المفتوحة من الأعلى، والخصلة المغطاة بمساحیق التجمیل، والقبة العالیة، والنظارات

الشمسیة، وأحیاناً مروحة، وقد علقّ یومًا بالقول: إنھ حوّل نفسھ إلى صورة كاریكاتیریة.

2 كانت تعلیقاتھ الذكیة وأقوالھ الغریبة: «إذا ارتدیت بنطالاً ریاضی�ا، تفقد السیطرة على حیاتك»
متمیزة إلى حد یمكن معھ التعرف إلیھا بسھولة.



3 لم یكن یجد حرجًا في نرجسیتھ، فعلى العكس، احتفى بھا إلى أقصى درجة، وعندما مزج
نرجسیتھ بالسخریة من نفسھ (التي قد تكون مجرد تصنعّ)، جعل الإفراط في الأنانیة وحب الذات

أمرًا مقبولاً.

4 تحوّل إیقاع كلامھ المتقطع إلى علامة ممیزة لا تخطئھا عین.

5 كان لاغرفیلد یحتفي بحریتھ المطلقة وفردانیتھ، وجمع بین حریة عدم الانصیاع لأوامر أحد
وانضباط ذاتي صارم.

6 حافظ على غموضھ، وھو تأثیر عزّزتھ النظارات الشمسیة التي كان یرتدیھا؛ لإخفاء عینیھ.

7 جمع بین السلوك النخبوي المفرط وأجواء النبلاء القدامى والرغبة في تقبُّل الثقافة الجماھیریة
.(H&M صمم ثیاباً بأثمان معقولة لشركة)

 



 

  4
ستیفن ھوكینغ سید علم الكون

بدأ ستیفن ھوكینغ دراسة الریاضیات والفیزیاء عام 1959م في أكسفورد Oxford، حیث مسقط
رأسھ، وفي عام 1962م نال درجة البكالوریوس، وفي عامھ الأخیر من الدراسة في أكسفورد، وبعد
أن فقَدََ توازنھ مرتین، ووقع على الأرض دون سبب واضح، أحس بأن شیئاً ما لم یكن على ما یرام
في وضعھ الصحي، وشعر بالقلق، وذھب إلى الطبیب الذي قدم لھ نصیحة واحدة: «توقف عن
شرب البیرة»، وبعد التخرج في أكسفورد، انتقل ھوكینغ إلى كامبردج Cambridge لإعداد رسالة
الدكتوراه في الكوزمولوجیا cosmology (بنیة الكون ونشوؤه وتطوره)، واستمرت صحتھ في
التدھور: «في عید المیلاد، عندما ذھبت للتزلج على بحیرة St. Albans، فقدت توازني، ووقعت،
ولم أستطع النھوض، فلاحظت والدتي تلك المشكلات، فأخذتني إلى طبیب العائلة الذي أحالني إلى
اختصاصي، وبعد عید میلادي الحادي والعشرین بمدة وجیزة دخلت المستشفى لإجراء

الفحوص»235.

خضع ھوكینغ، وكان ابناً لباحث في طب المناطق المداریة ولعالمة اقتصاد، أسابیع لفحوص من
مختلف الأنواع، ولم یخبره الأطباء بما كان یشكو منھ، ولكنھ أدرك أنھ كان مصاباً بمرض غیر قابل

للشفاء یمكن أن یقضي علیھ خلال بضع سنوات.

amyotrophic وفي نھایة المطاف، أخبره الأطباء بأنھ مصاب بالتصلب الوحشي الضموري
lateral sclerosis (ALS)، وھو داء یصیب خلایا الدماغ والحبل الشوكي، ویجعلھا تضمر في
البدایة، ثم تتندبّ وتقسو، وعرف أن الأشخاص المصابین بھذا المرض یفقدون تدریجی�ا قدرتھم على
التحكم في حركاتھم وفي الكلام والأكل، وفي نھایة المطاف، في التنفس، فأصدر أطباؤه تكھنات
كارثیة حول مراحل تطور المرض، وأخبروه بأنھ لن یعیش أكثر من عامین، والواقع أنھ عاش

خمسین عامًا بعد ذلك236.

وكان خبر مرضھ، من دون شك، بمنزلة صدمة ھائلة، وفي البدایة، عاش ھوكینغ مرحلة كآبة
حادة، تعمقت، بینما كان یقضي ساعات في الاستماع إلى أوبرات فاغنر Wagner بأعلى صوت،
و«اختبأ ھوكینغ في غرفتھ في كمبریدج، وكان یقضي الوقت في الاستماع للموسیقا وقراءة روایات
الخیال العلمي ومعاناة كوابیس مرعبة، وفقد اھتمامھ برسالة الدكتوراه»237، ولكن عندما یعود
بذاكرتھ إلى تلك المدة، یكتشف أن خبر مرضھ أثرّ فیھ إیجابی�ا. یقول ھوكینغ: «كانت أحلامي في
تلك المدة مشوشة، فقبل تشخیص وضعي الصحي، كنت أشعر بالملل من الحیاة، ولم یكن یبدو لي
أن ھناك ما یستحق القیام بھ، ولكن بعد خروجي من المستشفى بمدة وجیزة، رأیت في المنام أنھ



سیجري إعدامي، وأدركت فجأة أن ھناك الكثیر مما یستحق بذل العناء من أجلھ، وأستطیع القیام بھ
إذا تم إرجاء تنفیذ الحكم»238.

واكتشف، ولدھشتھ البالغة، أنھ بات یستمتع بالحیاة أكثر من ذي قبل، وكان السبب جزئی�ا ھو أنھ
عرف الحب لتوه، وأدرك عندھا أنھ إذا كان سیتزوج، فعلیھ أن یجد عملاً، وینُھي رسالة الدكتوراه،

«وھكذا بدأتُ أعمل للمرة الأولى في حیاتي، وكانت المفاجأة أني أحببت العمل»239.

واعترف ھوكینغ أنھ كان كسولاً في أثناء دراستھ في أكسفورد، وھو یقر أیضًا أن مقرراتھ الدراسیة
كانت سھلة، وأنھ اعتاد على سقوط الأشیاء في حضنھ، لكنھ بعد تشخیص مرضھ، أغرق نفسھ في
أبحاثھ، وساعدتھ تلك الأبحاث، وزوجتھ جین التي اقترن بھا عام 1965م على اكتشاف معنى الحیاة.

وأظھر ھوكینغ بذلك إحدى الصفات الرئیسة الممیزة التي یشترك فیھا مع كثیر من الشخصیات
العظیمة، وھي القدرة على تحویل وضع مؤلم إلى وضع مؤاتٍ، وعلى اكتساب القوة حتى من
الأزمات التي تقصم الظھر، فبدل الاكتفاء بندب حظھ والشكوى من إعاقتھ، سرعان ما رأى في تلك
ا إلى تدریس الطلاب الذین لم یتخرجوا ولإلقاء المحاضرات الإعاقة میزة عظیمة: «لم أكن مضطر�
ا إلى المشاركة في لجان مملة تھدر الوقت، وھكذا تمكنت من تكریس نفسي علیھم، ولم أكن مضطر�
تمامًا لأبحاثي»240، وكان رأي ھوكنز أن الأشخاص الذین یعانون إعاقة یجب أن «یركزوا على
الأشیاء التي لا تحول إعاقتھم دون القیام بھا، وألا یتحسروا على الأشیاء التي یعجزون عن
أدائھا»241، ویرى كاتبا سیرتھ مایكل وایت Michael White وجون غریبنِ John Gribbin أن
ھوكینغ ما كان لیصل إلى تلك القمم الشاھقة بھذه السرعة لو أنھ كان ملزمًا بقضاء أوقات طویلة في

جلسات اللجان أو في المؤتمرات أو في الإشراف على احتیاجات الطلاب242.

وسرعان ما فرض ھوكینغ اسمھ في الأوساط العلمیة، ففي عام 1974م تنبأ بأن الثقوب السوداء
تصْدِر إشعاعًا حراری�ا، وصار یعُرف لاحقاً باسم إشعاع ھوكینغ، وفي العام نفسھ، انتخُِبَ زمیلاً في
الجمعیة الملكیة الذائعة الصیت، ولم یكن آنذاك قد وصل إلى مرتبة أستاذ professor، فقد كان
مجرد مساعد متواضع في مجال الأبحاث، وبعد ثلاث سنوات، رُقِّي إلى منصب أستاذ: «منحني
a theory of عملي في مجال الثقوب السوداء الأمل في أننا سنتوصل إلى نظریة تفسر كل شيء
everything»243، وتبع ذلك سلسلة من الاكتشافات المھمة التي حصل ھوكینغ بسببھا على كثیر

من الأوسمة والجوائز العلمیة.

وكان ھوكینغ، العالم العظیم دون ریب، ویعي جیداً مكانتھ في الأوساط العلمیة: «بالنسبة إلى
زملائي، أنا مجرد عالم فیزیائي آخر، ولكن بالنسبة إلى العامة ربما أكون قد تحولت إلى أشھر عالم
في العالم»244، ولا نستطیع تفسیر شھرة ھوكینغ انطلاقاً من اكتشافاتھ العلمیة فقط، وخصوصًا لأن
النتائج الحقیقیة لتلك الاكتشافات كانت - كما في حالة أینشتاین - تستعصي على أفھام معظم الناس،
وكان ھوكینغ معروفاً في أوساط العامة أكثر من كثیر من حاملي جائزة نوبل، مع أنھ لم ینل ھذه
الجائزة، والسبب على الأرجح ھو أن تعلیمات منح الجائزة تقضي بأن یكون أي اكتشاف جدیر

�



بالاختیار للحصول على الجائزة قد تم إثباتھ تجریبی�ا، ولم یكن ھذا ممكناً في مجال الفیزیاء النظریة
الذي یعمل فیھ ھوكینغ، وكانت نظریاتھ وتنبؤاتھ تستند إلى حسابات ریاضیة، ولكن لم یكن بالإمكان

إثباتھا تجریبی�ا.

وفیما یتصل بمكانة ھوكینغ في الأوساط العلمیة، فقد كان على حق، فبالنسبة إلى زملائھ، لم یكن
بالتأكید العالم الاستثنائي الذي كان الناس یتصورونھ، وعلى سبیل المثال، في المسح الذي أجرتھ
مجلة Physics World لعلماء الفیزیاء في الألفیة الماضیة، لم یرد اسمھ على قائمة أھم عشرة

علماء فیزیاء أحیاء245.

في المقابل، كان عامة الناس - وھوكینغ نفسھ كما یفُترَض - یحملون تصوّرًا مختلفاً تمامًا؛ تصوّرًا
،Star Trek: the Next Generation یتماشى مع الدور الصغیر الذي أداه في أحد أجزاء فیلم
Isaac Newton حیث ظھر في لعبة بوكر افتراضیة مع أشھر عالِمَیْن في التاریخ، إسحاق نیوتن
وألبرت أینشتاین246. إذاً، كیف أصبح ھوكینغ، الذي كان یعي تمامًا أن زملاءه لا یرون فیھ سوى
عالم فیزیاء ضمن علماء كثیرین، أشھر عالم في عصره؟ یقدم ھوكینغ الإجابة في سیرتھ الذاتیة:
«السبب جزئی�ا ھو أن العلماء، عدا أینشتاین، لیسوا نجومًا شعبیین معروفین على نطاق واسع، ھذا
إضافة إلى أني مناسب تمامًا للصورة النمطیة للعبقري الذي یعاني إعاقة، وأنا لا أستطیع التنكر

بارتداء شعر مستعار ونظارات شمسیة غامقة، فسوف یفضحني الكرسي المتحرك»247.

ولكن لا یوجد عالِم، مھما كانت أبحاثھ تمثل اختراقاً علمی�ا، یمكن أن یتحول إلى شخصیة مشھورة
وأیقونة ثقافیة عالمیة دون أن یسعى بنشاط إلى تحقیق الشھرة، على الأقل إلى حد ما، حتى لو كان
على غرار ھوكینغ یعیش على كرسي متحرك أو یعاني مرضًا نادرًا؛ لأن تحقیق نوع الشھرة التي

یتمتع بھا ھوكینغ یتطلب جھداً نشیطًا لتكریس صورة عامة، كما لاحظنا في حالة أینشتاین.

وقد اختار ھوكینغ مجال بحثھ في بدایة حیاتھ المھنیة، وكان خیارًا بالغ الذكاء، واستند قراره إلى
واقع أن فیزیاء الجسیمات الأولیة كانت، آنذاك، مجالاً یحظى بالاعتبار سریع التغیُّر، إضافة إلى أنھ
كان یجذب معظم الأدمغة العلمیة الأفضل في العالم، وفي المقابل، كان مجال الكوسمولوجیا والنسبیة
العامة عالقیَْن، حیث كانا في ثلاثینیات القرن العشرین248 وأدرك ھوكینغ أنھ من الأسھل لھ جذب
الاھتمام بأبحاث جدیدة، وبدأ یرسخ مكانتھ بوصفھ مرجعاً موثوقاً في موضوع كان یأسر خیال
الجمیع؛ الثقوب السوداء، فالثقب الأسود ھو منطقة زمكانیة (Spacetime) تكون فیھا الجاذبیة
قوي،ة بحیث لا یمكن لأي شيء - لا مادة ولا ضوء ولا معلومات - أن ینبعث منھا، ویمكن أن
یتشكل الثقب الأسود عند موت نجم ھائل الحجم عندما یفقد لب النجم ثباتھ، في نھایة حیاتھ، وینھار
بفعل قوة الجاذبیة نحو الداخل فوق نفسھ إلى أن یصل إلى حجم صفر وإلى كثافة لا متناھیة یطُلق

Singularity. علیھا اسم المتفردیة

ویقول كاتبا سیرتھ مایكل وایت وجون غریبنِ: «كان (ھوكینغ) یتحول إلى رائد فضاء الثقب
الأسود، عالقٍ داخل جسدٍ معوق، ینفذ إلى غوامض الكون بعقلِ أینشتاین معاصر، دون أي تفكیر في



العواقب، وعندما وصلت فكرة الثقوب السوداء إلى وعي العامة، أخذت ھالة القداسة التي كانت قد
بدأت تحیط بھ في كمبریدج، في أواخر ستینیات القرن العشرین، تتوسع لتتجاوز حدود الانعزال
الذي یعیش فیھ علماء الفیزیاء، وظھرت مقالات صحفیة وبرامج وثائقیة تلفزیونیة تتحدث عن
الثقوب السوداء، وتحول ستیفن ھوكینغ إلى الرجل الذي یود الجمیع مقابلتھ»249، وكما حصل مع
أینشتاین، كانت وسائل الإعلام والناس عمومًا مدفوعین بالطبیعة الغامضة لنظریاتھ التي كانت
تستعصي على فھْم الأشخاص العادیین، وأسھم في تعمیق التأثیر العام لأفكاره لأن تلك الرسائل
الكوسمولوجیة مصدرھا رجل یعاني مرضًا غامضًا؛ رجلاً یتواصل مع البشر العادیین بواسطة

صوت غریب مصنعّ بواسطة الحاسوب.

ونتیجة مرض ھوكینغ، ومع تطور ھذا المرض، ازداد تلعثمھ في الكلام، وبدأ حتى أولاده یجدون
صعوبة في فھْم ما یقول، وبعد إصابتھ بنوبة التھاب رئوي، اضطر الأطباء إلى إحداث فتحة في
الرغامى؛ لإنقاذ حیاتھ، ومنذ ذلك الحین فقد القدرة على الكلام نھائی�ا. في البدایة، كانت وسیلتھ
الوحیدة للتواصل ھي تھجئة الكلمات، عن طریق رفع حاجبیھ عندما یشیر أحدھم إلى الحرف
المطلوب من الحروف الموجودة على لوحة خاصة بالتھجئة250، وبدأ فیما بعد استخدام برنامج
ب صوت إلكتروني .Speech synthesizer وكان یوجد جھاز خاص یسمح لھ حاسوب ومركِّ
ب الصوت الإلكتروني إلى كلمات باختیار مجموعات من الكلمات والحروف التي یحوّلھا مركِّ
منطوقة، ومع مرور الوقت، أصبح أكثر مھارة في استخدام ھذه المنظومة، ومع أن المنظومة
المذكورة لم تكن تنتج أكثر من خمس عشرة كلمة في الدقیقة، فإن مقدرة ھوكینغ على التواصل
Joel أصبحت أفضل مما كانت علیھ قبل عملیة فتح الرغامى251. یقول كاتب سیرتھ جویل لیفي
Levy: إن صوت ھوكینغ المركب إلكترونی�ا، أصبح إحدى علاماتھ الممیزة، حتى إنھ طلب تسجیلھ

بوصفھ علامة تجاریة252.

ب الصوت الإلكتروني، لجأ إلى ابتكار طرق أخرى وعلى الرغم من إتقان ھوكینغ لاستخدام مركِّ
للتواصل، بدت أحیاناً أكثر مباشرة، فقد كان، وھو المشھور بأنھ لا یحتمل الحمقى، یدوس على
أصابع قدم محاوره بعجلات كرسیھ المتحرك كلما تفوه ھذا الأخیر بكلمة تزعجھ، وإذا شعر أن بقاءه

مع شخص ما مضیعة للوقت، كان یستدیر بكرسیھ، فجأة، ویغادر الغرفة253.

ولم تتحقق شھرة ھوكینغ دون رغبة منھ، ولم تتحقق من دون شك على الرغم منھ، فعلى العكس،
كان یتلاعب بأسطورة حیاتھ، وكان - على غرار أینشتاین - عبقری�ا في تسویق نفسھ، واعتاد، مثلاً،
القول: إنھ ولد في الثامن من كانون الثاني/ ینایر، 1942م؛ أي بعد ثلاث مئة عام من وفاة غالیلیو
.Galileo وعلى الرغم من أنھ كان دائمًا یضیف أن ما یقارب من مئتي ألف طفل آخرین ولدوا في

الیوم نفسھ، ظل یوم میلاده یمثلّ جزءًا من أسطورتھ التي صنعھا بنفسھ254.

وحتى عندما وصل الأمر إلى كتبھ الأولى، التي ألفّھا لقراء الأدبیات العلمیة، ولم یكتبھا - كما فعل
في المؤلفات التي نشرھا لاحقاً - بوصفھا أدبیات علمیة شعبیة، رفض أن یتصرف بوصفھ عالمًا



تقلیدی�ا، فقبل نشر كتابھ الثالث Superspace and Supergravity، حصلت مشادات عنیفة بینھ
وبین دار النشر حول غلاف الكتاب، وطلب ھوكینغ من دار النشر استخدام صورة ملونة لرسم
مأخوذ عن السبورة الموجودة في مكتبھ؛ لتكون القمیص الخارجي للكتاب، للطبعتین بالغلاف
الكرتوني والغلاف الورقي255، فرفضت الدار، وقال المسؤولون: إنھ لم یسبق لھم استخدام صورة
ملونة لغلاف كتاب من نوع كتاب ھوكینغ، وأصروا على أنھ لا یمكن تبریر الكلفة ھنا بالنظر إلى
الطبیعة العلمیة للكتاب وإلى أرقام المبیعات المتوقعة، وادعّوا أن الغلاف بحد ذاتھ لن یكون لھ أي
تأثیر في عدد النسخ التي ستباع، فھدد ھوكینغ بسحب كتابھ كلی�ا إذا لم توافق دار النشر على استخدام

الغلاف الذي یرغب فیھ، وفي نھایة المطاف، انتصر رأي ھوكینغ256.

وبعد أن وضع ھوكینغ عدداً من المؤلفات العلمیة، قرر البدء في تألیف كتب علمیة شعبیة، ویقُال: إن
ا في قراره ھذا257، دوافع مالیة، بما في ذلك ارتفاع كلفة توفیر الرعایة الیومیة لھ، أدت دورًا مھم�
والأرجح أن ذلك صحیح، ولكن كان ھناك دافع أكثر أھمیة لدى ھوكینغ، وھو رغبتھ في أن یصبح
مشھورًا عالمی�ا، ولیس فقط في الأوساط العلمیة، ولكن في أوساط أوسع: «إذا كنت سأبذل وقتاً

وجھداً لتألیف كتاب، فإني أرید أن یصل الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص»258.

وقد قرر ھوكینغ أن یؤلف كتاباً یلقى رواجًا، فأوضح لوكیل أعمالھ أنھ یرید تألیف كتاب یمكن أن
یبُاع في مخازن بیع الكتب في المطارات، وأجاب ھذا الأخیر أنھ لا یمكن تحقیق ذلك، فالكتاب یمكن
أن یبُاع بأعداد كبیرة إلى الأكادیمیین والطلاب، ولكن كتاباً من تألیف ھوكینغ لا یمكن أن یلقى

.259Jeffrey Archer  رواجًا في موقع تباع فیھ كتب جیفري آرشر

وخلافاً لكثیر من العلماء الآخرین، كان ھوكینغ یصغي بعنایة إلى نصائح محرریھ، وفي إحدى
ھ إلى السوق الشعبیة، قال لھ المحرر: الجلسات الأولى التي جرت فیھا مناقشة كتاب ھوكینغ الموجَّ
«ستیفن، الكتاب ما زال تقنی�ا إلى حد كبیر. ستیف، انظر إلى الموضوع كالآتي: كل معادلة في
الكتاب سوف تخفض أرقام مبیعاتھ إلى النصف». ولم یفھم ھوكینغ، الذي كان قد أمضى یومھ في
التعامل مع المعادلات الریاضیة، فحوى الاعتراض، ورغب في معرفة السبب الذي دفع المحرر
لیقول شیئاً كھذا، فقال المحرر: «اسمع، عندما یرى الناس كتاباً في المخزن، یقلبّون صفحاتھ
لیقرروا إن كانوا راغبین في قراءتھ، وكتابك یحوي معادلات في كل صفحة من صفحاتھ، وعندما
یرى الناس تلك المعادلات سوف یقولون: ھذا كتاب مسائل حسابیة، ویعیدونھ إلى الرف»260، فاتبع
ھوكینغ نصیحة المحرر، ولكنھ قرر لاحقاً ألا ینشر كتابھ الجدید عن طریق دار النشر التي كان
یتعامل معھا سابقاً - وھي دار النشر الأكادیمیة Cambridge University Press - ولكن عن
طریق ناشر أرحب مجالاً یمكن أن تصل كتبھ إلى جمھور أوسع، إضافة إلى تقدیمھ دفعة أولیة أكبر
ونسبة من أرباح المبیعات أكثر سخاء. تفاوض ھوكینغ ووكیل أعمالھ مع دور نشر كبرى عدة،
وتوصلا أخیرًا إلى اتفاق مع دار Bantam الأمریكیة، وكان أحد الأشیاء التي ساعدت على إتمام
الصفقة تأكید دار النشر أن الكتاب سیكون متوافرًا في كل مخازن بیع الكتب في المطارات في



أمریكا، فـ «راقت الفكرة لھوكینغ. ھذا إضافة إلى أن قیام إحدى أكبر دور النشر في العالم بإصدار
كتابھ أثارت في نفسھ مشاعر سرور بالغ»261.

ولا یحب المؤلفون، غالباً، المحررین الذین یطلبون منھم إجراء تعدیلات عدة على كتبھم، وإن
المؤلفین لا یحبون، من دون شك، المحررین الذین یطلبون إعادة كتابة النص بكاملھ، وبالنسبة إلى
ھوكینغ، الذي لم یكن قادرًا على الكتابة بنفس سرعة المؤلفین الآخرین، كانت إعادة الكتابة بھذا
الشكل الموسَّع تتطلب الكثیر من الوقت والجھد، ولكنھ كان مصممًا على تألیف كتاب یلقى رواجًا،
وبذل كل ما یملك من جھد لتألیف أفضل كتاب یمكنھ تألیفھ، وأقنعھ محرره الجدید بإعادة كتابة نص
الكتاب، بحیث یستطیع فھمھ حتى القراء من خارج الوسط العلمي، وقال ھوكینغ، مستعیداً ذكرى
تلك الأیام: «في كل مرة كنت أرسل إلیھ فصلاً أعدت كتابتھ، كان یعیده إلي مع قائمة طویلة
بالاعتراضات والأسئلة التي یرید مني إیضاحات بشأنھا، وكنت أحیاناً أتصور أن ھذه العملیة

ستمضي إلى ما لا نھایة، ولكنھ كان على حق: كانت النتیجة كتاباً أفضل بكثیر»262.

وحرص المحرر في دار النشر الأكادیمیة السابقة على تنبیھ ھوكینغ: «یجب أن تتأكد من أنك لا
تمانع في استخدام أسالیب التسویق إذا كان الھدف ھو كسب المال وبیع كثیر من نسخ الكتاب»،
وعندما سألھ ھوكینغ: ماذا یقصد؟ أجاب المحرر: «أنا لا أستبعد أن یلجؤوا إلى تسویق الكتاب تحت

شعار «ألیس المعوقون رائعین؟ علیك متابعة الموضوع واعیاً بما یمكن أن ینتظرك»263.

ونشُر الكتاب في الولایات المتحدة تحت عنوان A Brief History of Time ولم یكن في حاجة
إلى أسالیب تسویق بدائیة من النوع المذكور لكي یحقق رواجًا ھائلاً یتجاوز توقعات الناشر بكثیر،
وظل الكتاب مدة مئة وسبعة وأربعین أسبوعًا على قائمة صحیفة New York Times للكتب
الأكثر رواجًا، وظل مدة قیاسیة، وھي مئتان وثلاثة وسبعون أسبوعًا على قائمة صحیفة Times في
لندن للكتب الأكثر رواجًا264، وفي ألمانیا ظل مدة واحد وأربعین أسبوعًا على قائمة الكتب الرائجة

في مجلة Spiegel، وترجم إلى أربعین لغة، وبیعت منھ عشرة ملایین نسخة في كل أنحاء العالم.

لماذا نجح الكتاب بھذا الشكل؟ لم یكن ھوكینغ واثقاً تمامًا، وكان رأیھ أن معظم المراجعات التي
نشرت حول الكتاب، وعلى الرغم من أنھا أثنت علیھ، لم توضح المضمون بما یكفي، واتبعت كلھا
المسار نفسھ، إذ بدأت بإبراز معاناة ھوكینغ مرضًا خطیرًا، وبأنھ یعیش على كرسي متحرك، ولا
یمكنھ تحریك أصابعھ إلا بالكاد، ثم أشارت إلى أن ھوكینغ، مع ذلك، ألف كتاباً یتناول السؤال الأھم
في كل العصور: من أین أتینا وإلى أین نحن ذاھبون؟ وإن الاستنتاجات التي توصلت إلیھا تلك

المراجعات اتبعت النمط نفسھ265.

وأظھر ھوكینغ، بقراره عدم حذف الجملة النھائیة، إحساسًا ثاقباً بفكرة التسویق وأرقام المبیعات. إلى
ذلك، أدرك أنھ «ما من شك في أن القصة التي تثیر المشاعر الإنسانیة والتي تروي كیف تمكنتُ،
على الرغم من إعاقتي، من أن أصبح عالم فیزیاء نظریة، كانت عاملاً مساعداً»266، وتطرق
ھوكینغ بوضوح، في سیرتھ الذاتیة، إلى الاتھام القائل: إن ناشره استغل مرضھ، دون حیاء، وإن

ُ



ھوكینغ تواطأ معھ عندما سمح بوضع الصورة التي تظُھِره جالسًا على الكرسي المتحرك على خلفیة
سماء مرصعة بالنجوم - التي وصفھا ھو بأنھا (مخزیة)267 - على الغلاف الأمامي للكتاب، وأنكر
ھذا الادعاء بصورة قطعیة، وقال في معرض الشرح: إن عقده مع دار النشر لا یمنحھ الحق في
التحكم في تصمیم الغلاف، «لكني تمكنت من إقناع الناشر باستخدام صورة أفضل على الطبعة
البریطانیة بدل تلك الصورة المخزیة التي عفا علیھا الزمن الموجودة على غلاف الطبعة الأمریكیة،
ورفضت دار Bantam تغییر الصورة الموجودة على غلاف الطبعة الأمریكیة؛ لأن الجمھور

الأمریكي، كما تقول، أصبح الآن یطابق بین الصورة والكتاب»268.

ولكن تبریر ھوكینغ للأمر لا یبدو، ولسوء الحظ، صحیحًا تمامًا، فلو أنھ كان معارضًا للغلاف
المقترح، لقاومھ بشدة، ویظُھِر أسلوبُ تعاملھ مع دار النشر التي كان یتعامل معھا سابقاً أنھ كان
راغباً في التھدید بإلغاء نشر الكتاب إذا لم تلتزم دار النشر بالغلاف الذي اقترحھ ھو، وإنھ من
المعروف عن ھوكینغ أنھ، عندما یتعلق الأمر بالمفاوضات مع دور النشر، یصر بحزم على فرض
رأیھ، وتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ لا یحاول الادعاء، في سیرتھ الذاتیة، أن دار النشر اختارت
الغلاف على الرغم من إرادتھ. إلى ذلك، لا یدعّي ھوكینغ إطلاقاً أنھ حاول ثني دار النشر عن
استخدام صورة الكرسي المتحرك على الغلاف، فالتفسیر الوحید الذي قدمھ یتعلق باللغة القانونیة في
عقده مع الناشر، وھذه سمة شائعة في معظم عقود النشر التي تمنح الناشر الحق في تصمیم غلاف

الكتاب.

وعلق محرر ھوكینغ على تلك الاتھامات بالقول: إن صورة الكرسي المتحرك، على أي حال،
تنطوي على استغلال لوضع ھوكینغ، فـ «من الواضح أن كاتب تلك المراجعة لا یعرف ستیفن لكي
یتصور أنھ بالإمكان استغلالھ، ولا یمكن لأحد استغلال ستیفن ھوكینغ، فھو قادر تمامًا على رعایة
مصالحھ»، وفي مناسبة أخرى، علقّ المحرر بالقول: «كان وجود ھوكینغ على غلاف كتابھ یعُدّ

نصرًا لرجل في وضعھ الجسدي»269.

ودحض ھوكینغ أیضًا الادعاء القائل: إن كثیرًا من الأشخاص اشتروا الكتاب، لكنھم لم یقرؤوه،
وأشار إلى أكوام الرسائل التي تلقاھا من القراء، والتي كانت حافلة بالأسئلة وبالتعلیقات المفصلة
التي تدل على «أنھم قرؤوا الكتاب على الرغم من أنھم لم یستوعبوا كل ما ورد فیھ». وأضاف: إن
أشخاصًا غرباء یستوقفونھ في الشارع لیعبرّوا عن مدى استمتاعھم بقراءة الكتاب. والنتیجة، كما
یقول ھوكینغ: «ھناك نسبة، على الأقل، من الأشخاص الذین یشترون الكتاب یقرؤونھ فعلاً»270.
ولكن، وفیما یتصل بعالِم في مكانة ھوكینغ، لا یمكن اعتبار مسار الجدل على ھذا النحو، مقنعاً
تمامًا؛ لأن ھوكینغ، شأن أي مؤلف، یرغب دون شك لا أن یشُترَى كتابھ فحسب، ولكن أن یقُرأ،
Brief History of وأن یفُھم. والأھم من ذلك كلھ، أن القصة بكاملھا، المتعلقة بنشر كتاب ھوكینغ
Time ونجاحھ الساحق، تثبت بما لا یدع مجالاً للشك إحساس ھوكینغ المرھف بشأن تسویق النفس.



ولا یلجأ أغلب العلماء إلى تألیف كتب علمیة شعبیة، وینطبق ھذا بصورة خاصة على علماء
الریاضیات والفیزیاء، ولم یحقق كتاب ھوكینغ تلك الدرجة من الرواج بمحض المصادفة، ولكن لأن
ھوكینغ كان راغباً في القیام بأي شيء وكل شيء یمكنھ القیام بھ لیجعل منھ كتاباً رائجًا، وأنھى
علاقتھ مع دار النشر الأكادیمیة الموثوقة التي كان یتعامل معھا، وذھب إلى دار نشر ذات توجھات
عامة؛ لأنھ أحب فكرة عرض كتابھ في مخازن الكتب الموجودة في المطارات في كل أنحاء أمریكا،
وأعاد كتابة النص أكثر من مرة، على الرغم مما سبب لھ ذلك من مصاعب، وحذف من الكتاب كل
ما یمكن أن یجعلھ أعلى من مستوى جمھور القراء من خارج الأوساط العلمیة، ووافق على الغلاف

الذي تمحور حول إعاقتھ، وأظھره على كرسي متحرك.

وإلى ذلك، حرص ھوكینغ على الانخراط بصورة فاعلة في حملة التسویق، وفي أثناء وقت إعداد
الكتاب للنشر، شعر بعض المحیطین بھ بالدھشة أحیاناً عندما كان یرغب في إجراء مقابلات مع
مراسلي صحف تنشر أخبارًا خفیفة، مثل 271Sunday Mirror. وبعد مدة وجیزة من نشر الطبعة
البریطانیة من الكتاب، بدأ الناس یستوقفون ھوكینغ في الشارع؛ للإعراب عن إعجابھم بھ، وكان
ذلك یشعره بسعادة غامرة272، وقال یومًا: «أنا مسرور؛ لأن كتاباً علمی�ا ینافس في الرواج مذكرات

نجوم الغناء الشعبیین»273.

وكان كتاب A Brief History of Time كتاب ھوكینغ الأول والأوفر نجاحًا، بما لا یقاس، بین
كتبھ التي ألفھا خصیصًا للقراء من خارج الأوساط العلمیة، وألف فیما بعد، أو شارك في تألیف اثني
عشر كتاباً علمی�ا شعبی�ا، بما في ذلك كتاب للأطفال ألفھ بمشاركة ابنتھ، ولقي كثیر من تلك الكتب

رواجًا، ولكن لم یحقق أي منھا النجاح الباھر الذي حققھ أول كتاب لھ نشُر على نطاق واسع274.

ولكن الإثارة التي أحاطت بھوكینغ وكتابھ كان لھا أیضًا جانب معاكس، فقد قال كثیر من علماء
الفیزیاء: إن ھوكینغ أخطأ عندما مزج الاستنتاجات العلمیة المثبْتة والمقبولة بتصوراتھ الشخصیة
المثیرة للجدل، دون أن یشرح للقراء الفرق بین الاثنین، وقال آخرون: إن إضافة سیرة موجزة لكل
من غالیلیو، ونیوتن، وأینشتاین في آخر الكتاب، تدل على مشاعر الغرور التي تداعب ھوكینغ،
فشعر ھؤلاء أن ھوكینغ، ضمنی�ا، تصرف بأسلوب متغطرس، عندما رفع مكانتھ الخاصة إلى

مستوى شخصیات لامعة من ھذا الوزن275.

ورسمت نزعةُ ھوكینغ لدمج الاستنتاجات العلمیة بتصوراتھ وآرائھ الشخصیة، الممزوجة بمیلھ
للتعبیر عن آرائھ الخاصة حول موضوعات تتصل بالشأن العام، نموذجَ النجاح لكتبھ المقبلة، ففي
كتاب Brief Answers to the Big Questions مثلاً، یسبر ھوكینغ الموضوعات الآتیة بشيء

من التفصیل:

- ھل ھناك إلھ؟

- ھل ھناك حیاة ذكیة أخرى في الكون؟



- ھل السفر في الزمن ممكن؟

- ھل سیستمر بقاؤنا على كوكب الأرض؟

- ھل یجب علینا استعمار الفضاء؟

- كیف نصوغ المستقبل؟

ولم تكن إجاباتھ عن كثیر من ھذه الأسئلة تستند إلى الاستنتاجات العلمیة إلا فیما ندر، وأما رأیھ
،asteroid القائل: إننا لن نتمكن من البقاء على كوكب الأرض؛ لأن اصطدام الأرض بكویكب
مثلاً، یمكن أن ینھي الحیاة على الأرض، فلیس جدیداً ألبتة، والواقع أنھ معارف شائعة، إلى حد ما.
وانطلاقاً من الأخطار التي یواجھھا كوكب الأرض، یصف ھوكینغ اضطرار الجنس البشري إلى

استعمار أجرام فضائیة أخرى بأنھ أمر محتوم.

ویخمّن ھوكینغ أن بعض الباحثین سوف یستغلون علم الھندسة الوراثیة لاستیلاد جنس من
«الكائنات البشریة الخارقة superhumans»، والنتیجة أن ھوكینغ یتنبأ بنشوء مشكلات سیاسیة
كبیرة بین ھؤلاء والمخلوقات البشریة التي «لم یطلْھا التحسین»، والتي لن یعود بإمكانھا منافسة
الكائنات المذكورة، «والأرجح، أن المخلوقات البشریة التي لم یطلْھا التحسین سوف تنقرض
تدریجی�ا، أو تتلاشى أھمیتھا، وسوف یحل محلھا جنس من الكائنات التي تصمم نفسھا بنفسھا،
وتجُري على نفسھا تحسینات بمعدلات تتنامى باستمرار»276. وأسھم ھذا المزج بین العلم والخیال
العلمي، إلى حد كبیر، في شعبیة ھوكینغ، ووضَعھَ ھو وكتبھ على الصفحات الأولى للصحف

والمجلات في كل أنحاء العالم.

وكان ھوكینغ، على غرار أینشتاین، غالباً ما یدلي بآرائھ حول الشؤون السیاسیة، وكانت تلك الآراء
متوافقة عمومًا مع روح العصر، من حیث المدافعة عن البیئة، والتوجھ الیساري: «كوكب الأرض
یصبح أصغر من أن یتسع لنا، ومواردنا المادیة تسُتنزَف بمعدلات تنذر بالخطر، ولقد منحْنا كوكبنَا

ھدیةً كارثیةً تتمثل في التغیر المناخي»277.

وانطلاقاً من قناعة ھوكینغ بأن التغیر المناخي كان یسیر نحو الأسوأ، وضع مقیاسًا زمنی�ا للكارثة
الوشیكة بقیم تتصاغر باستمرار، وأعلن عام 2016م أن كارثة قریبة ووشیكة ستلحق بكوكب
الأرض خلال الألف أو عشرة الآلاف عام القادمة، وفي عام 2017م حذرّ من أن تغیر المناخ قد
یحوّل الأرض إلى كرة ناریة تصل فیھا درجة الحرارة إلى 250 درجة مئویة، وتھطل علیھا أمطار
حمضیة - كبریتیة، خلال الأعوام الست مئة القادمة، وفي العام المقبل، خفضّ العد التنازلي إلى قرن
ا لاستعمار واحد لا أكثر، ولن یتوافر للجنس البشري أكثر من مئة عام قبل أن یجد نفسھ مضطر�
كوكب آخر278، وبدأ ھوكینغ منذ تسعینیات القرن العشرین في تطویر سیناریوھات لیوم القیامة،
رة من نھایة العالم كان یختلف بمرور السنوات، وأحیاناً كان التركیز ولكن تركیز نبوءاتھ المحذِّ



ینصب على فیروسات الحاسوب أو الھندسة الوراثیة، ثم تحوّل إلى حرب نوویة أو اصطدام جرم
سماوي بكوكب الأرض، قبل أن یستقر رأیھ أخیرًا، على الذكاء الصناعي الخبیث.

والواقع أن ھوكینغ لم یجُرِ أي أبحاث حول الموضوعات المذكورة، ولكن عندما تصدر تحذیرات
صارمة من إنسان یمكن اعتباره العالِم الأشھر في العالمَ، فلا بد أن تصغي الناس باھتمام، وھذا
أیضًا ما یجعل الناس تصغي بإعجاب إلى كل كلمة یتفوه بھا نجوم ھولیوود والمشاھیر الآخرون؛
لأننا إذا أخذنا في الحسبان المنزلة والصیت اللذین یتمتع بھما أولئك المشاھیر، فإن وسائل الإعلام
ستكون سعیدة بتخصیص تغطیة واسعة شبھ دائمة لكل ما یقولونھ وما یفعلونھ، على الرغم من

افتقارھم للدرایة والمعرفة اللتین تؤھلانھم للتعلیق على موضوعات تخصصیة.

وكان ھوكینغ غالباً ما یخرج بأفكار تسویقیة جدیدة؛ بغیة جذب الاھتمام لنظریاتھ العلمیة، وربما
كان العلماء الآخرون یرفضون تناول موضوعات من نوع السفر في الزمن، وحتى إذا تناولوا
موضوعًا كھذا، فإنھم كانوا یقومون بذلك في مقالات علمیة تنشر في مجلات أكادیمیة، ولكن ھوكینغ
كانت لدیھ أفكار مختلفة، ففي الثامن والعشرین من شھر حزیران/ یونیو، عام 2009م نظم ھوكینغ
حفلاً للمسافرین في الزمن في الكلیة التي یدرس فیھا، كلیة Gonville & Caius في جامعة
كمبریدج Cambridge؛ لعرض فیلم حول السفر في الزمن، وزُینِّت القاعة بالبالونات وبرایات
تحمل عبارة: «أھلاً بالمسافرین في الزمن». ولضمان ألا یحضر الحفل إلا المسافرون الحقیقیون في
الزمن، قرر إرسال الدعوات بعد الحفل والإعلان عنھ في برنامجھ التلفزیوني الذي أذُیع عام
2010م، وفي «یوم الحفل، جلست في كلیتي أنتظر وكلي أمل، لكن أحداً لم یأتِ، فشعرت بخیبة
الأمل، لكني لم أشعر بالدھشة؛ لأني كنت قد برھنت على أنھ إذا كانت نظریة النسبیة العامة
صحیحة، وإذا كانت كثافة الطاقة إیجابیة، فإن السفر في الزمن لیس ممكناً، وكان من دواعي

سروري أن یتبین خطأ أحد افتراضاتي»279.

وفي مناسبة أخرى، احتل ھوكینغ عناوین الصحف بسبب رھان علمي مع عالم الفیزیاء كیب ثورن
،Cygnus x - 1 فقد تراھن الرجلان على احتمال وجود ثقب أسود في منظومة ،Kip Thorn
وكان الرھان بحد ذاتھ مألوفاً، ولكن الجائزة لم تكن كذلك بالتأكید، فقد تعھد ھوكینغ أنھ إذا كسب
ثورن الرھان فسوف یھدیھ اشتراكًا لمدة عام في مجلة Penthouse الخاصة بالرجال، و«خلال
السنوات التي أعقبت الرھان، أصبحت الأدلة على وجود ثقوب سوداء مُفْحِمة، بحیث أذعنتُ وقدمتُ

لكیب اشتراكًا في مجلة Penthouse، ما أثار حفیظة زوجتھ»280.

وحتى عندما كان ھوكینغ یخطئ، كان قادرًا على تخطیط حدث اعترافھ بالخطأ، بحیث یمثل ظھورًا
لھ في وسائل الإعلام الرئیسة یزید من شعبیتھ، وفي أثناء مؤتمر عقد عام 2003م شبھّھ عالم
الفیزیاء الذي یخالفھ الرأي، لیونارد سوسكایند Leonard Susskind، بجندي تائھ في الأدغال لم
یدرك بعد أن الحرب التي یشارك فیھا قد وضعت أوزارھا، وكان بذلك یشیر إلى جدل جرى بین
ھوكینغ وعالم الفیزیاء المذكور حول مصیر المعلومات التي تسقط داخل الثقب الأسود، وكان

ُ



الخلاف بھذا الشأن قائمًا منذ أكثر من عشرین عامًا، و«في العام المقبل، أعُلن أن ھوكینغ أصبح
جاھزًا لإصدار تصریح، فجرى تقدیم ھذا الحدث والترحیب بھ على نطاق واسع بوصفھ سیكون
على الأرجح اعترافاً علنی�ا بتغییر رأیھ، وأعلن ھوكینغ، بالأسلوب الاستعراضي الذي یمیزه، أنھ
سیصدر تصریحھ في مؤتمر یعقد في دبلن، فتقاطرت وسائل الإعلام العالمیة إلى الموقع، وذلك أثار
ذھول كثیرًا من العلماء». وسلمّ ھوكینغ، من حیث الأساس، بأن خصومھ العلماء كانوا على حق،
وقدم إلى العالِم الذي كان قد راھنھ حول تلك المسألة العلمیة دائرة معارف خاصة بریاضة البیسبول،
ولأن ھوكینغ أضاف إلى اعترافھ بالخطأ كلمة (ولكن) بارزة، اعتبر بعض زملائھ أداءه «محیرًا في
أفضل الأحوال، وفي أسوأ الأحوال حركة بارعة استأثر بواسطتھا بالمؤتمر لتعزیز صورتھ
العامة»281، وربما كان ھوكینغ على خطأ في إحدى نظریاتھ، ولكن اعترافھ بالخطأ، الذي جرى
تخطیطھ، بحیث تحوّل إلى مناسبة عامة، برھن ثانیة على عبقریتھ في مجال تسویق النفس: تمكّن

من تحویل خطأ علمي إلى حدث إعلامي یتمحور حولھ.

وأصبح ھوكینغ، تدریجی�ا، نجمًا فائق الشھرة ضمن أوساط الطبقة المترفة، ولم یعد یكرس الجزء
الأكبر من وقتھ للنشاط العلمي، ولكن للمشاریع ذات الطابع الشعبي وللظھور في مناسبات عامة
حول العالم، وبعد عام 2000م كان یسافر معظم الوقت بطائرات خاصة، ولم یكن یتوقف عن
السفر، وفي عام 2007م أثار ضجة عندما قام بطیران مكافئي Parabolic flight تنعدم في أثنائھ
الجاذبیة (تتمثل فیھ ظروف السقوط الحر لبضع دقائق) أتاح لھ، وھو رجل مقید إلى كرسي متحرك
في حیاتھ العادیة، تجربة حالة انعدام الوزن مدة أربع دقائق282، ورسّخت مناسباتُ الظھور التي لا
تحصى في برامج تلفزیونیة شعبیة، في كل أنحاء العالم، مكانتھ بوصفھ أشھر عالم على سطح
ف الناس إلیھ، وھي مكانة جعلت منھ أیضًا الموضوع المثالي لكثیر من الأرض والأسرع في تعرُّ
الأفلام الوثائقیة، ویظھر اسم ھوكینغ في عناوین ثمانیة أفلام وثائقیة أو مسلسلات ناجحة، بما فیھا
مسلسل Stephen Howking: Master of the Universe (ستیفن ھوكینغ: سید الكون)، الذي
بثَُّ عام 2008م، ویقول أحد كتاّب سیرتھ: «قد لا یكون ھوكینغ أعظم عالم كوزمولوجي منذ عصر
أینشتاین، أو حتى عالِم یشغل المرتبة العلیا في صفوف علماء الفیزیاء المعاصرین»، لكنھ «شكّل
ظاھرة في مجال نشر الكتب، وقابل بابوات الفاتیكان ورؤساء جمھوریات، وملأ قاعات الاحتفالات
بالجماھیر، مثل أي نجم من نجوم موسیقا الروك، وجال في كل أنحاء العالم، واختبر الشعور بانعدام
الجاذبیة والطیران بالمنطاد، وظھر بوصفھ ضیف شرف في أكثر المسلسلات التلفزیونیة شعبیة في
العالم، ومثلّ نجوم السینما شخصیتھ على الشاشة الفضیة»283، فقد كان دون أدنى شك عبقری�ا؛

عبقری�ا في مجال تسویق النفس.

الأدوات التي لجأ إلیھا ستیفن ھوكینغ لتكوین علامتھ الممیزة:

1 قرر ھوكینغ العمل في مجال لم یكن یضم كثیرًا من المنافسین، حیث یمكنھ لفت الانتباه بسھولة
أكبر، وعندما بدأ حیاتھ العملیة، كان معظم علماء الفیزیاء الموھوبین یختارون مجال فیزیاء



الجسیمات الأولیة، ولكن ھوكینغ قرر العمل في مجالي الكوزمولوجیا والنسبیة العامة، وھما مجالان
لا یعمل فیھما سوى عدد ضئیل من العلماء.

2 حوّل ھوكینغ وضعاً غیر مؤاتٍ - إعاقتھ - إلى میزة، فقد ظھرت صورتھ وھو جالس على كرسیھ
المتحرك على غلاف الكتاب الذي لقي أكبر رواج بین كتبھ، وحتى إنھ سجل الصوت المركّب
الخاص بھ بوصفھ علامة تجاریة، وعندما كان الأمر یتعلق بالدعایة لنفسھ والتعامل مع وسائل

الإعلام، كان یبُرز الجانب «الذي یثیر المشاعر الإنسانیة» من قصتھ.

3 لم یكن یكترث إذا شعر زملاؤه بالحسد أو اتھموه بأنھ یتصرف بما یرضي متطلبات (العلوم
الشعبیة). وكان یرغب في التمتع بالشعبیة وبذلَ ما بوسعھ من جھد لتألیف كتاب حول العلم یمكن
للقارئ العادي فھمھ، وكان مصممًا على تألیف كتاب رائج یحقق أرقام مبیعات عالیة، وعندما كان
یفاوض دور النشر المحتملة، كان یصر على شرط توافر الكتاب في مخازن الكتب الموجودة في

المطارات في كل أنحاء أمریكا.

4 أدرك ھوكینغ الأھمیة الكبرى للعلاقات العامة الفعالة، وكان یجري مقابلات حتى مع الصحف
التي تنشر أخبارًا خفیفة، ویشارك بوصفھ ضیف شرف في أفلام ومسلسلات تلفزیونیة.

ن في أحد كتبھ سیرة موجزة لكل من غالیلیو، ونیوتن، 5 لم یكن ھوكینغ متواضعاً أبداً، فقد ضمَّ
وأینشتاین، وكان دائمًا یعطي الانطباع بأنھ یعدّ نفسھ على قدم المساواة مع أعظم العلماء في التاریخ،
وفي أحد أجزاء فیلم The Next Generation :Star Trek، مثلاً، ظھر وھو یلعب البوكر مع
إسحاق نیوتن وألبرت أینشتاین، وكان یحرص دائمًا على ترداد أنھ ولد في الذكرى الثلاث مئة لوفاة

غالیلیو.

ر ھوكینغ، بمساعدة جرعة مركزة من الخیال، قصصًا تستأثر بالاھتمام من أجل وسائل 6 طوَّ
الإعلام، فقام مثلاً، بدعوة المسافرین في الزمن إلى حفل، ولكنھ أرسل الدعوات بعد انتھاء الحفل؛
لضمان ألا یأتي سوى المسافرین الحقیقیین في الزمن. ومن دون شك لا داعي للقول: إنھ أعلن
الحدث على التلفزیون، وكان یتراھن علناً مع علماء فیزیاء آخرین، ویستحوذ على القدر الأكبر من
الاھتمام بسبب اختیاره غیر المألوف لجوائز كسب الرھان، وكان إحداھا اشتراكًا لمدة عام في مجلة

.Penthouse

7 كان یحول الھزائم إلى انتصارات في مجال العلاقات العامة، وحتى حین كان یجُبرَ على الإعلان
عن خسارتھ لأحد رھاناتھ العلمیة، كان یخطط إعلان استسلامھ بصورةِ حدثٍ إعلامي كبیر یثیر

أكبر قدر ممكن من اھتمام وسائل الإعلام.

 



 

  5
محمد علي أنا الأعظم!

انتقل من كونھ أكثر ریاضي مكروه إلى أكثر ریاضي محترم في الولایات المتحدة، فقد غدا أیقونة
قومیة. كان محمد علي أشھر ریاضي في القرن العشرین وبطل العالم، بلا منازع، في الوزن الثقیل
ثلاث مرات، والواقع أن إنجازاتھ في مجال الملاكمة كانت فعلاً استثنائیة، ولكنھا لم تمثلّ العامل
الحاسم في شعبیتھ المذھلة، فقد كان محمد علي كلاي، في المقام الأول، عبقری�ا في مجال تسویق

النفس.

كان اسمھ السابق كاسیوس كلاي الابن .Cassius Clay Jr، وھو یتمتع بالشھرة قبل المباراة التي
Sonny جرت عام 1964م والتي انتزع فیھا اللقب من بطل العالم في الوزن الثقیل سوني لیستون
Liston، الذي لم یكن یجاریھ أحد، فقبل عام من ذلك الانتصار، خصصت مجلة Time (التي كانت
Time توزع عشرة ملایین نسخة) الصفحة الأولى بكاملھا لكلاي، وظھرت على غلاف مجلة
صورة لمحمد علي وھو یرفع رأسھ متباھیاً بوضع التحدي وقد فتح فمھ، وظھر فوق رأسھ زوج من
قفازات الملاكمة ویمسك بكتاب شعر، في إشارة إلى القصائد القصیرة التي كان ینظمھا، وجاء في
المقال الرئیس في المجلة: «كاسیوس كلاي ھو ھرقل الذي یكافح لإنجاز المھمات الاثنتي عشرة
المطلوبة، وھو جیسون Jason الساعي للعثور على جزة الصوف الذھبیة، وھو غالاھاد
Galahad، وسیرانو Cyrano، ودارتنیان D’ Artagnan، وعندما یقطب حاجبیھ، ترتعش
فرائص الرجال، وعندما یبتسم یغمى على النساء، وألغاز الكون ما ھي سوى ألعاب طفولیة بالنسبة
إلیھ. محمد علي یخشخش الرعد، ویسبق البرق»284. وعندما نشر المقال، كان كلاي لا یزال في
بدایة مسیرتھ المھنیة، ولكنھ حتى في ذلك الحین، كان یرید أن یعرف العالم أنھ الأعظم والأجمل،

وأنھ لا یوجد من یستطیع إلحاق الھزیمة بھ، أبداً.

وقد كشَف تحلیلٌ حاسوبي مفصل للأفلام التي تسجل مباریاتھ، أنھ أصاب خصومھ في %61.4 من
اللكمات التي كان یوجّھھا لھم خلال المرحلة الأولى من مسیرتھ المھنیة، بین العامین - 1960
1967م خلال المرحلة الثانیة، وفي 1970م وما بعد أصاب خصومھ في %50 فقط من اللكمات
التي كان یوجّھھا لھم، وقارن التحلیل نفسھ نسبة اللكمات التي كان الملاكمون الرئیسون في القرن
العشرین یصیبون بھا خصومھم بنسبة اللكمات التي كان خصومھم یصیبونھم بھا، وانطلاقاً من ھذا
Floyd Mayweather المعیار، تربع في المكانة الأعلى الملاكم المعاصر، فلوید میویذر الابن
.Jr، وھو ملاكم ولتر Welter (یتراوح وزنھ بین 147 - 136 باونداً) فقد سجل مجموع نقاط بلغت
نسبتھا %25.2 إیجابي، وسجل جو فریزر Joe Frazer معدلاً یثیر الإعجاب، نقاط بنسبة 18.9%



إیجابي. أما محمد علي، فقد سجل نتیجة أسوأ بكثیر، زیادة /نقصان، نقاط بنسبة %1.7 سلبي،
Powerوحتى عند إضافة عوامل أخرى في التحلیل الإحصائي، مثل عدد لكمات الطاقة الحركیة
Punches التي تصل إلى الخصم، لم یصُنَّف محمد علي ضمن أفضل ملاكمي الوزن الثقیل في

تاریخ ریاضة الملاكمة.

وبعد أن أجرى كاتب سیرتھ جوناثان إیغ Jonathan Eig تحلیلاً لكل مباریاتھ، قدم تقییمًا أمیناً:
«ھذا الرجل الذي أطلق على نفسھ لقب (الأعظم) بدا وبكل المعاییر الإحصائیة في مستوى دون
المتوسط في الجزء الأكبر من إنجازاتھ المھنیة»285، وطرح إیغ أیضًا أسئلة مھمة أخرى: «ھل كان
الحكام یحتسبون لھ جولات لم یستحقھا بسبب أسلوبھ الذي یخطف الأبصار، ولأن لكمات خصومھ
بدت كأنھا عاجزة عن إیقاع الأذى بھ؟ ھل كان یكسب الجولات لمجرد أنھ محمد علي العظیم؟»286
وإذا توخینا الصدق، كانت بعض انتصاراتھ موضع خلاف، ونحن نعرف في مجالات الریاضة
الأخرى، أن الحكام لیسوا دائمًا بمنأى عن التأثر بشھرة الریاضي النجم وبجاذبیتھ الجماھیریة، وكان
السبب الحقیقي الذي أتاح لھ فرصة المشاركة في المباراة التي حصل فیھا على اللقب ھي عبقریتھ
في تسویق نفسھ. یقول إیغ: «لو أنھ كان ملاكمًا عادی�ا فاز بسبع عشرة مباراة، ولم یسبق لھ أن خسر
أي مباراة، یواجھ منافسًا لم یصل بعد إلى القمة، لما كان قد حظي بفرصة المشاركة في مباراة
الحصول على اللقب». ولكن كلاي لم یكن كالملاكمین الآخرین، فقد كان تبجحھ وعادتھ في التنبؤ
بدقة بالجولة التي سیسُقط فیھا خصومھ على أرض الحلبة، عاملیَْن لا یقلان أھمیة عن وسامة وجھھ،
ولكن الأھم من ذلك كلھ أن إیغ یعزو الفضل في الصعود السریع لنجم محمد علي إلى أنھ «أصبح

مذیع إعلانات تجاریة محنكًا في عصر جدید للتسویق»287.

وإذا عدنا بالذاكرة إلى السنوات السابقة لصعود محمد علي إلى حلبة الملاكمة، نجد أنھ لم یكن تلمیذاً
موھوباً، وكان یواجھ صعوبة في القراءة والكتابة، وفي عام 1957م أجرى اختبارًا لحاصل الذكاء،
وكانت النتیجة دون المتوسط بكثیر، فقد كان كل ما حصل علیھ في المدرسة الثانویة مجرد «شھادة
دوام»، وھي أدنى درجة أمكن للمدرسة منحھ إیاھا288. وتخرج بترتیب 376 وكان الصف في ذلك
العام یضم 391 طالبا289ً. وفي الجزء الخاص بالكفاءة العقلیة، من فحص الأھلیة للخدمة العسكریة،
فشل محمد علي في المحاولتین الأولیین، ولم یصبح مؤھلاً للخدمة العسكریة، إلا بعد أن جرى
خفض المعدل الأدنى مع اتساع نطاق حرب فیتنام290. وفي عام 1990م حین كان قد بلغ الثامنة

والأربعین، اعترف بأنھ لم یقرأ كتاباً في حیاتھ291.

وكان الشيء الوحید الذي یحبھ كلاي في المدرسة ھو الفرصة التي كانت توفرھا لھ للظھور أمام
جمھور، یتذكر تلك الأیام، فیقول: «كان أكثر ما أحب في المدرسة لفت الأنظار واستعراض نفسي

أمام الناس، وسرعان ما أصبحتُ التلمیذ الأكثر شعبیة في المدرسة»292.

كان محمد علي یحتاج إلى ما بین عشرین إلى ثلاثین دقیقة لقراءة مقال لا یتطلب من القارئ العادي
أكثر من أربع أو خمس دقائق293، ولكنھ كان یتمتع بموھبة لا تصدق في مجال العلاقات العامة،



حتى إنھ وضع منذ مطلع شبابھ خطة محكمة التفاصیل لإستراتیجیة إعلامیة خاصة بھ، ولمنھجیة
تعاملھ مع الصحف ومع الصحفیین294.

وتجلى إبداعھ في التعامل مع وسائل الإعلام، على نحو كامل، عندما تمكن في بدایة حیاتھ المھنیة
من خداع العالم بأسره ودفْعھ لتصدیق أنھ یتمرن عادة تحت سطح الماء، وفي عام 1961م كلفت
مجلة Sports Illustrated أحد المصورین، وھو فلیب شولك Flip Schulke، بالتقاط صور
لمحمد علي كلاي، فسأل كلاي المصور في أثناء اللقاء إن كان یعمل لدى مجلة أخرى؟ وعندما سمع
أن الصور التي یلتقطھا الشاب تظھر بانتظام في مجلة Life، وھي المجلة الأوسع انتشارًا في
الولایات المتحدة آنذاك، تحمس وطلب منھ أن یلتقط لھ صورة تنشر في مجلة Life، فحاول
المصور أن یشرح لھ أنھ یعمل بموجب تكلیف بمھمة محددة، ویجب علیھ عرض الفكرة على
المحررین في المجلة التي یعمل فیھا، فھم سیرفضونھا على الأرجح، ویجب ألا ننسى أن القصة
حصلت في مرحلة مبكرة من حیاة كلاي المھنیة، ولكن كلاي لم یكف عن المحاولة، وسأل شولك
عن عملھ الآخر؟ فعندما أخبره شولك أنھ مختص في التصویر تحت الماء، كشف لھ محمد علي
ا، فھل تعلم لماذا أصبحت أسرع ملاكم في ا: «لم أخبر أحداً بذلك قبلاً، ولكن أنا وأنجلو نخفي سر� سر�
الوزن الثقیل في العالم؟ أنا الوحید بین ملاكمي الوزن الثقیل الذي یتدرب تحت سطح الماء». ادعى
كلاي أن سبب تدریبھ تحت سطح الماء ھو السبب نفسھ الذي یجعل الریاضیین الآخرین یرتدون
أحذیة ثقیلة في أثناء التدریب، حیث «أغمر جسمي في الماء حتى الرقبة، وألكم بیدي تحت السطح،
وعندما أخرج من الماء، ألكم بسرعة البرق لعدم وجود مقاومة»295 فشكك شولك في القصة في
البدایة، ولكن كلاي عرض علیھ حضور إحدى جلسات تدریباتھ تحت سطح الماء؛ لالتقاط صور
حصریة لمجلة Life، ونقل شولك الفكرة إلى المسؤولین في مجلة Life، فأعجب ھؤلاء بفكرة نشر
مقال عن برنامج تدریب كلاي غیر المألوف تحت سطح الماء، وكان كلاي، من دون شك، قد لفق
القصة من أساسھا، ولكن نجاح تلك الحكایة التي لا تصُدَّق، بمعنى نشْر صورة لھ في أوسع

المجلات انتشارًا في الولایات المتحدة آنذاك، أكَّد فاعلیة ھذه المنھجیة.

ویقول نیل لیفر Neil Leifer، وھو مصور ریاضي غطى أنشطة محمد علي ومباریاتھ أكثر من
مرة: إن «محمد علي كان حلم أي مصور... كان یعرف كیف یتخذ وضعیات التصویر، وأعتقد أن
غروره ھو ما كان یدفعھ للتركیز على آلة التصویر... ولم یكن المصور لیخطئ وھو یصور محمد
علي، فمجرد ظھوره كان ینُجِح الصورة»296. ویتذكر دیك شاب Dick Schaap، وھو من أشھر
المحررین الریاضیین في الولایات المتحدة آنذاك، أن كلاي كان یمنح مقابلات أكثر «من أي شخص
آخر في تاریخ العالم، ولا أستطیع أن أتخیل أي شخصیة، في مجال السیاسة أو الأعمال، تحدثتْ مع

ھذا العدد من الناس، ولھذا العدد من المرات ولمدد طویلة بھذا الشكل، مثلھ»297.

ویقول مایك كاتز Mike Katz، وھو صحفي مشھور في مجال الریاضة كان یعمل لمصلحة
صحیفة The New York Times: إنھ لا یصدق «أنھ كان ھناك في التاریخ ریاضي یرحب
بالتعامل مع وسائل الإعلام بھذا القدر من الانفتاح، مثل محمد علي، وكان یحب أن یكون موضع

ً



اھتمام: یشعر حینذاك بالقوة والانتعاش». وأضاف أن محمد علي، إذا لم یكن محاطًا بالناس، یمكن
أن یبذل ما في وسعھ من جھد ولو لِلفَْت نظر قطة، و«لكنھ كان یتعاون مع وسائل الإعلام، ویفھمھا
جیداً كأي شخص آخر سبق أن عرفتھ»، وكان یخصص وقتاً حتى لأبسط وسائل الإعلام ووكالات
الأنباء، ویضیف كاتز: «كان یمكن أن یقضي وقتاً مع طالب في الصف العاشر، من المدرسة
الثانویة المحلیة، ویجري معھ مقابلة لصحیفة المدرسة بقدر الوقت الذي یمضیھ مع المحرر

.298«The New York Times المسؤول عن ریاضة الملاكمة في صحیفة

ویقول إد شویلر Ed Schuyler، العامل في وكالة Associated Press، الرائدة في مجال
الأخبار: إنھ لم یسبق أن كان ھناك ریاضي من نخبة الریاضیین «یمكن لوسائل الإعلام الوصول
إلیھ بسھولة أكثر من محمد علي، وكان مركز تدریبھ مفتوحًا على الدوام، وكان بإمكانك تغطیة
أخباره أربعاً وعشرین ساعة في الیوم... فما إن یرى مایكروفون، أو في اللحظة التي یبدأ فیھا اثنان

أو ثلاثة منا في تدوین ملاحظاتھم، تشعر وكأنك أدرت مفتاحًا، وأضُیئت الأنوار»299.

وبدأ كلاي، منذ المراحل الأولى من حیاتھ المھنیة، بارتداء قمصان قطنیة بیضاء مطبوع علیھا اسمھ
باللون الأحمر، وكان الملاكمون الآخرون دائمًا یكتبون أسماءھم على ظھور أردیتھم، وفي لیلة
المباراة فقط، و«قد تكون ھذه المرة الأولى التي یبتكر فیھا ریاضي أمریكي ملابس خاصة بھ تحمل
اسمھ، وتكون علامة ممیزة لھ لارتدائھا في أنشطتھ الیومیة العادیة، وكان قد بدأ یبرز بوصفھ واحداً

من أمھر مروّجي النفس في كل المجالات الریاضیة»300.

ولم یكف كلاي عن الخروج بأفكار جدیدة لحركات بارعة في مجال الدعایة، فقبل مدة طویلة من
خوض أول مباراة للحصول على اللقب، صنع نسخة عن صحیفة غیر موجودة في الواقع،
وعرضھا في مركز للتسوق في ساحة Time Square، في نیویورك، وكانت تحمل عنواناً رئیسًا
ابتكره بنفسھ: «كاسیوس یوقع عقد المباراة مع باترسون Patterson»، وشرح كلاي ھدفھ من تلك
الحركة قائلاً: «سوف یصدقون في موطني أن الأمر حقیقي»301، وكان معروفاً بتبجحھ: (أنا
الأعظم) وبحب تعظیم نفسھ، وجاء یومًا إلى جلسة قیاس الوزن الأخیرة قبل المباراة، وقد غطى فمھ

بشریط ورقي لاصق، وكانت مزحة دفعت حتى خصمھ للابتسام302.

وقبل مباراتھ الأولى مع سوني لیستون للحصول على بطولة العالم، جال كلاي في حافلة باللونین
الأبیض والأحمر مزدانة بلافتات كتب علیھا بأحرف كبیرة: (أنا الأعظم)، و)الملاكم الأكثر حیویة
في العالم)، و«سوني لیستون سوف یسقط في الجولة الثامنة»303. وفي إحدى اللیالي، اتصل كلاي
ببعض الصحفیین والمسؤولین في محطات إذاعیة طالباً منھم القدوم إلى منزل سوني لیستون إذا
كانوا راغبین في قصة مثیرة، وفي الساعة الواحدة صباحًا، استقل كلاي حافلتھ، وذھب إلى منزل
لیستون، وتوقف عند الحاجز الحجري للشارع، وبدأ یصرخ متحدیاً بطل الملاكمة في الوزن الثقیل،

قائلاً: «سوف أقضي علیك تمامًا الآن في ھذه اللحظة!»304.



وكان أحد أشھر أسالیب محمد علي البارعة في مجال العلاقات العامة قدرتھ على التنبؤ بالجولة التي
سیسقط فیھا خصمھ على أرض الحلبة، ولم یسبق لملاكم أن فعل شیئاً مماثلاً، وھو ما أثار مشاعر
التشویق في نفوس الصحفیین وجمھور النظارة على السواء، وفي بدایة مھنتھ، بدأ أیضًا في نظم

أشعار قصیرة أصبحت فیما بعد علامتھ الممیزة، فعلى سبیل المثال، قال یومًا لأحد الصحفیین:

«یجب الانتھاء من ھذا الرجل

سوف أوقفھ عند حده في الجولة الأولى».

“This guy must be done,

.305I’ll stop him in one”

وفي مباراة أخرى جرت في بدایة مسیرة كلاي الریاضیة، تنبأ بأن خصمھ سیسقط على أرض
الحلبة في الجولة السادسة، وكان النقاد یبدون انزعاجھم من قیام محمد علي أحیاناً بمناوشات

استعراضیة طوال جولة كاملة، لا لشيء سوى لتحقیق نبوءتھ.

ولكن كلاي «كان یحب وسیلة التحایل الجدیدة التي ابتكرھا، ویحب الاھتمام الزائد المرافق لسلوكھ
الذي یزداد جرأة، ھذا بالإضافة إلى قناعتھ بأن الشھرة سوف تساعده على أن یحظى بفرصة أسرع
لإحراز البطولة»306، وأصبح أقرب إلى رجل استعراضي، وحوّل قدرتھ على التنبؤ بلحظة انھیار
خصمھ على أرض الحلبة إلى الشعار الدعائي الخاص بھ: «أنا الأعظم، أنا العظمة مزدوجة، لا
أكتفي بأن أصرعھم بالضربة القاضیة، أنا أختار الجولة التي سأصرعھم فیھا، أنا الأجرأ، أنا
الأجمل، والأكثر تفوقاً ومعرفة، أنا حالی�ا الملاكم الأبرع في الحلبات، أنا الملاكم الوحید الذي ینتقل
من زاویة لأخرى ومن نادٍ لآخر، ویتناقش مع معجبیھ، وأتمتع بشھرة لم یصل إلیھا ملاكم في

التاریخ، وأتحدث مع الصحفیین إلى أن تؤلمھم أصابعھم من الكتابة»307.

وكان كلاي، من جھة، یعطي الانطباع بأنھ إنسان عدائي شدید التبجح، ولكن من جھة أخرى كانت
تصریحاتھ تترافق بومیض وقح في عینیھ وبجرعة قویة من الدعابة، وھذا سبب شعبیتھ، وقبل
مباراتھ مع لیستون، مثلاً، قال: «أنا لا أرید أن أكون بطل العالم وحسب، فسوف أصبح بطل الكون
بأسره، وبعد أن أقضي على سوني لیستون تمامًا، سوف أقضي على أولئك الرجال الخضر الصغار
في كوكبي جوبیتر والمریخ، ولن یخیفني مظھرھم، فلا یمكن أن یكونوا أقبح من سوني

لیستون»308.

وعندما حانت جلسة قیاس الوزن الأخیرة قبل مباراتھ مع لیستون - كانت جلسات قیاس الوزن
الأخیرة قبل مباریات البطولة روتیناً مملا� - جن جنون كلاي، وأخذ یتشدق بالكلمات، ویھذي بعنف،
ویضرب الأرض بعكاز إفریقیة خاصة بالمشي، وتطلب الأمر ستة رجال أقویاء للسیطرة علیھ، أو
ھذا ما بدا؛ للحیلولة دون ملاحقتھ للیستون خلال جلسة الوزن، وظن معظم المراقبین أن كلاي فقد



السیطرة على نفسھ وعلى توازنھ العاطفي، وأنھ سینھار تمامًا قبل صعوده إلى الحلبة لمواجھة
لیستون، ولكن صحفی�ا كان یراقب ما حصل عن كثب، فلاحظ أن تصرفات كلاي لم تكن سوى

عرض جرى إعداده بدقة، وأن معظم ما حصل بدا كأنھ مخططٌ ومعدٌّ سلفا309ً.

ومثلما نجح شوارتزنغر في الترویج لریاضة كمال الأجسام في ثمانینیات القرن العشرین - بدایة في
الولایات المتحدة، ومن ثم في كل أنحاء العالم - كذلك شد كلاي أنظار العالم إلى ریاضة الملاكمة
في ستینیات القرن العشرین، ومع ذلك، اعتاد كلاي أن یعدّ نفسھ نجمًا في عالم الترفیھ أكثر منھ
ریاضی�ا، وكان یعي ھذه الفكرة جیداً حتى في بدایة حیاتھ المھنیة: «لم أعد أشعر أني أمارس
الملاكمة، فھذا عالم الاستعراض»310. ویقول كاتب سیرتھ، جوناثان إیغ: إن كلاي كان «أعظم

مروج للذات عرفتھ ریاضة الملاكمة طوال تاریخھا»311.

وفي عام 1963م فعل محمد علي ما لم یفعلھ ملاكم آخر قبلھ، فقد أصدر كتاباً یضم مختارات من
نصوص مناجاة ذاتیة وقصائد مكرّسة في معظمھا لتمجید عظمتھ: «عظمتي لا تعرف حد�ا، فأنا أثیر
الإعجاب حتى في نفسي... ومن الصعب أن تكون متواضعاً عندما تصبح عظیمًا بقدر عظمتي....
ویجب أن یسقطوا جمیعاً في الجولة التي أختارھا ... وأنا القدوة المثالیة للأطفال: أنا وسیم، وأعیش

حیاة نظیفة، وأنا مثقف، ومھذب، ومتواضع»312.

وھناك كثیر من الشخصیات البارزة التي یتناولھا ھذا الكتاب تعُدّ في رأي أناس عرفوھا عن كثب
شخصیات تتسم بنرجسیة واضحة، ولم تصل إلى سن النضوج العاطفي، وھذا ینطبق على كلاي،
فیصفھ جیري أیزنبرغ Jerry Izenberg، وكان آنذاك من أشھر الصحفیین الریاضیین في
الولایات المتحدة، بالقول إنھ: «یحب الناس ضمن جماعات، قد یستأثرون باھتمامھ بوصفھم أفراداً
لمدة وجیزة، ولكن معظم تفاعلھ مع الناس یتمحور حول نفسھ، لا بأسلوب بغیض، ولكن بأسلوب

طفولي»313.

ومن بین أھم العلامات الممیزة الواضحة لمحمد علي - منذ بدایة حیاتھ المھنیة وحتى نھایتھا -
الأشعار والقصائد القصیرة التي كان في البدایة ینظمھا بنفسھ، وھي تنُسَب إلیھ بقدر ما أصبحت
أشعار ألبرت أینشتاین أو كارل لاغرفیلد وأقوالھما المأثورة تشكّل جزءًا لا یتجزأ من الصورة
العامة لكل منھما، وفي عام 1963م انضم بندیني براون Bundini Brown إلى الفریق المحیط
بكلاي، وكان بندیني یعَدّ نفسھ كاتباً، وأظھر موھبة عظیمة في نظم قصائد لكلاي تتسم بالبراعة
والظرف، وكان بندیني ھو من صاغ العبارة التي أصبحت أشھر شعار لكلاي: «أحوم برفق مثل
فراشة، وألسع مثل نحلة»، ولخص بندیني أسلوب كلاي بھذه العبارة البلیغة التي سرعان ما تحولت
إلى اقتباس یردده الناس في كل مكان، وكرر كلاي ھذه العبارة آلاف المرات خلال حیاتھ المھنیة314
ومع أن شعارات كلاي وقصائده بدت عفویة وتلقائیة، فإنھا نادرًا ما كانت كذلك، ویقول كاتب
المقالات ویلفر شید Wilfer Sheed: «كنت آمل أن تكون تلك الشعارات الطریفة من بنات أفكاره،

تخطر ببالھ في أثناء تنقلاتھ، لكني اكتشفت أنھ یحمل في ذاكرتھ مخزوناً ھائلاً منھا»315.



وكان كلاي یتعلم بسرعة، ویلتقط الأفكار من نجوم ریاضیین آخرین، وشارك ذات مرة في برنامج
حواري إذاعي مع غورجیاس جورج Gorgeous George، أشھر مصارع محترف في عصره،
وكانت الریاضة تدر علیھ مالاً وفیرًا، ولكنھ كان یستنفد من المال والطاقة في تسویق نفسھ أكثر مما
كان یستنفد في المنافسة على حلبة المصارعة، وبعد إجراء المقابلة الإذاعیة المشتركة، شاھد كلاي
غورجیاس جورج في مباراة مصارعة داخل صالة لا یوجد فیھا موطئ لقدم، فقال كلاي: «شاھدت
خمسة عشر ألف شخص جاؤوا لمشاھدة ھذا الرجل وھو یتلقى ضرباً مبرحًا، فقلت في نفسي: إن

حدیثھ ھو السبب، وھذه فكرة رائعة!»316.

وقد كان كلاي یتعمد الاستفزاز في التعبیر عن آرائھ وفي تبجحھ الصاخب، وھو على قناعة تامة
بأن كثیرًا من مشاھدي المباریات یأتون فقط لمشاھدتھ، فھو شاب ملون مزھو بنفسھ و«یتسبب في
تشویھ وجھھ الوسیم». وفي مرحلة لاحقة من حیاتھ المھنیة، أصبح ناشطًا سیاسی�ا یجاھر برأیھ،
وداعیة صریحًا للحقوق المدنیة، ومعارضًا لحرب فیتنام، مع أن أی�ا من تلك القضایا لم تكن تعني لھ
شیئاً في بدایة مھنتھ بوصفھ ملاكمًا، فشعر زعماء حركة الحقوق المدنیة، في الولایات المتحدة،
بخیبة أمل لأن كلاي لم یظُھر الكثیر من الاھتمام بقضیتھم، حتى إنھم كانوا یشعرون بالغضب بسبب
عادتھ في استخدام نماذج عنصریة نمطیة في الملاحظات الصادرة عنھ للحط من قدر الملاكمین
السود الآخرین317. وكان كلاي، في ذلك الوقت، نادرًا ما یعُبِّر عن آرائھ الشخصیة في القضایا

السیاسیة 
أو العرقیة318.

ومع ذلك، انتسب كلاي إلى (أمة الإسلام) وھي منظمة ترفض الاندماج كلی�ا، وتواجھ عنصریة
البیض بعنصریة الملونین، وذلك كان خلافاً لحركة الحقوق المدنیة التي یقودھا مارتن لوثر كینغ
الابن Martin Luther King Jr، وینُظر إلى كلاي حالی�ا على أنھ مناصر لقضیة منح المساواة
للأمریكیین من أصول إفریقیة ودمجھم في المجتمع، ولكن ذلك لیس صحیحًا، فالواقع أنھ یحمل
أفكارًا خاصة بھ فیما یتعلق بالعزل العنصري: «في الأدغال، نجد أن الأسود تعیش مع الأسود،
والنمور تعیش مع النمور، والطیور الحمراء ترافق الطیور الحمراء، والطیور الزرقاء ترافق
الطیور الزرقاء»319. وكان یعتقد أن عقد تحالف عالمي بین غیر البیض من شأنھ أن یؤدي في نھایة

المطاف إلى انتصارھم على الأقلیة القفقاسیة320.

ض كلاي للانتقاد من مارتن لوثر كینغ الابن، المدافع عن قضیة منح المساواة للأمریكیین من وتعرَّ
أصل إفریقي، الذي قال: «عندما انضم إلى حركة (المسلمین السود) وأطلق على نفسھ اسم كاسیوس
إكس Cassius X أصبح نصیرًا للعزل العنصري، وھذا ما نقاومھ نحن»321 ووصل الأمر بكلاي
حد�ا دفَعَ الأمریكیین للشعور بحیرةٍ تامة، عندما أثنى على آراء العزل العنصري الصادرة عن

جورج والاس George Wallace، وھو سیاسي من غلاة الجناح الیمیني322.



وكان ھناك كثیر من المناوئین - السود والبیض على السواء - لكلاي، الذي أصبح عضوًا في حركة
(أمة الإسلام) وغیرّ اسمھ إلى محمد علي، في شھر آذار/ مارس من عام 1964م323. ویقول كاتب

سیرتھ جوناثان إیغ: «في عام 1965م ربما كان كلاي أكثر رجل مكروه في أمریكا»324.

واشتھر محمد علي برفضھ الالتحاق بالخدمة العسكریة وبمعارضتھ للحرب في فیتنام، ولكن أسبابھ
لاتخاذ مثل ھذه الخطوة الجریئة تغیرت بمرور الوقت، وأثر ذلك في مصداقیتھ سلباً، ففي إحدى
المناسبات، شرح سبب رفضھ بالقول: إن الولایات المتحدة دولة مسیحیة، وإن دینھ یمنعھ من القتال

في حرب لمصلحة (الكفار): «یحرم علینا القرآن الكریم تقدیم مساعدة من أي نوع»325.

ویعُد قولھ: «لا یوجد نزاع بیني وبین الفیتكونغ» أشھر عبارة صدرت عنھ في سیاق رفضھ الخدمة
العسكریة لاعتبارات أخلاقیة، وانتشرت ھذه العبارة بین الناس، وطُبعت على القمصان القطنیة في
كل أنحاء أمریكا، وأصبحت أكثر عبارة یجري الاستشھاد بھا بین العبارات التي صدرت عن محمد
علي، وبھذه الكلمات انضم محمد علي إلى الجیل الرافض لحرب فیتنام في جمیع أنحاء العالم خلال
ستینیات القرن العشرین، وأصبح في نظر بعض الناس بطلاً، ولكن الكثیر من الأمریكیین رفضوه،
وتجاھلوه؛ لاستیائھم من موقفھ الخالي من الوطنیة، ودعا آرثر داليArthur Daley، الصحفي في
The New York Times، إلى مقاطعة محمد علي قائلاً: إن على الناس رفض مشاھدة مباریاتھ،

شخصی�ا أو على التلفزیون، و«كان بإمكان كلاي أن یصبح أكثر الأبطال الریاضیین شعبیة»326.

وفي عام 1965م أعلنت المنظمة العالمیة للملاكمة واللجنة الریاضیة لولایة نیویورك عن تعلیق
ترخیص محمد علي لممارسة ریاضة الملاكمة، وحذا عدد من لجان الملاكمة الأخرى حذوھما،
وجرى تجرید محمد علي من لقب بطل العالم327 في شھر حزیران/ یونیو من عام م، وحُكم علیھ
بالسجن مدة خمس سنوات؛ لرفضھ الخدمة العسكریة في جیش الولایات المتحدة، وھو حكم لم

یضطر إلى تنفیذه؛ لأنھ ألغي بعد مضي ثلاث سنوات.

وإضافة إلى صدام محمد علي مع الدولة، نشأ خلاف بینھ وبین حركة (أمة الإسلام)، التي شعر
أعضاؤھا بغضب شدید عندما صرح محمد علي بأنھ یرغب في العودة إلى حلبة الملاكمة؛ لكي
یكسب بعض المال، ولم یبَْدُ استیاءُ زعیم الحركة إیلجاه محمد من قرار محمد علي منطقی�ا، فقد كان
قد وافق سابقاً على أنشطة محمد علي الریاضیة، ھذا إضافة إلى أن ابنھ أیضًا كان یكسب أموالاً
طائلة من الریاضة، ولم یتوقف محمد علي عن إعلان ولائھ لأمة الإسلام، ولكن إیلجاه محمد علقّ
عضویتھ في نھایة المطاف328. وفي الرابع من نیسان/ إبریل من عام 1969م وقعّ إیلجاه محمد علي
على البیان الآتي: «السید محمد علي لن یعُرَف، بعد الآن، في منظمتنا بالاسم المقدس محمد علي،
فسوف ندعوه باسم كاسیوس كلاي، ونحن نجرده من ھذا الاسم إلى أن یبرھن أنھ جدیر بھ»329.
وعلى الرغم من ھذا التصریح، احتفظ محمد علي باسمھ، وأكد ولاءه لأمة الإسلام ولعقیدتھ، وكل ما
یمكن أن یقال في ھذا الشأن ھو أن مدة الانقطاع القسري عن مھنة الملاكمة ثلاث سنوات (- 1967
1970م)، بعد أن تم تجریده من حزامھ ومن ترخیص ممارسة الملاكمة، كانت في الواقع عاملاً



إیجابی�ا بالنسبة إلیھ، كما قال المؤرخ جیم جاكوبز Jim Jacobs: «من بعض الجوانب، كان إبعاد
محمد علي عن ممارسة الملاكمة أفضل ما حصل لھ». وقبل انقطاعھ القسري عن ممارسة
الملاكمة، كان جزء كبیر من الأمریكیین قد بدؤوا بمھاجمة محمد علي وانتقاده، و«الأسوأ من ذلك
أنھم ملوّا سماع ترھاتھ»، وأوجد إبعاد محمد علي فسحة لھ لإعادة الارتباط بالناس، حتى إنھ تحول

إلى رمز حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذین لم یكن لدیھم سابقاً أي اھتمام بالملاكمة330.

ولم یوقِف محمد علي حملة العلاقات العامة حتى خلال مدة إبعاده القسري عن الحلبة، ولكنھ تبنى
مقاربة مختلفة، فجال في كل أنحاء البلاد لإلقاء الخطب حول كثیر من الأحداث، ویقول جاكوبز:
«كان، نوعًا ما، أشبھ بمرشح رئاسي یضع الأسس للمؤتمرات الحزبیة المستقبلیة وللانتخابات

الأولیة»331.

وإثر عودتھ إلى حلبة الملاكمة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، كان المزاج العام قد تغیر لمصلحتھ،
فعلى الرغم من إبعاده ھذه المدة الطویلة عن ممارسة الملاكمة، صار یتلقى أجورًا أكثر بكثیر،
وأصبح الریاضي الأعلى أجرًا في العالم، فقد حصل مقابل مباراتھ مع بطل العالم جو فریزر، التي
وُصِفت بأنھا «مباراة القرن»، على ملیونین ونصف ملیون دولار أمریكي، مضمونة، وھذا أجر
یفوق بمراحل أي أجر سبق أن حصل علیھ ملاكم، ویعادل بالقیمة الحالیة خمسة عشر ملیون دولار

أمریكي332.

وقبل مباراة محمد علي الأسطوریة مع فریزر، استعاد عادتھ القدیمة في التنبؤ بنتیجة المباراة، ولكن
مع تغییر بسیط، فقد قام بحركة علاقات عامة بارعة جدیدة، لا تخلو من مزاح: «أعلن أنھ سیقوم
قبل خمس دقائق من بدء المباراة، وفي بث تلفزیوني حي، بسحب ورقة من مظروف، وسوف تضم

الورقة رقم الجولة التي یتنبأ بأنھ سیھزم فریزر فیھا بالضربة القاضیة»333.

وفي جلسة قیاس الوزن الأخیرة قبیل المباراة، وصف محمد علي فریزر، وھو رجل أسود أیضًا،
بأنھ أمل الرجل الأبیض، و«عزل فریزر عن مجتمع السود، وكان لا یكف عن مساواتھ بتركیبة قوة
البیض، وعن التفوه بعبارات من نوع »أي شخص أسود یشجع جو فریزر یعدّ خائناً«، ووصل بھ
الأمر، في برنامج حواري تلفزیوني، حد القول: لا أحد یتمنى النجاح لجو فریزر سوى الأشخاص
البیض الذین یرتدون البذلات، والأشخاص الذین یشغلون منصب عمدة المناطق في ألاباما،
وأعضاء منظمة الكوكلاس كلان Ku Klux Klan، وأنا أقاتل من أجل الإنسان البسیط في أحیاء

الأقلیات»334.

وظل فریزر طوال حیاتھ یشعر بالاستیاء من دعایات محمد علي الظالمة، و«یطلق عليَّ اسم العم
توم (بطل قصة كوخ العم توم) ویقول: إني بطل الرجل الأبیض، وكل ذلك كذب وافتراء لتألیب
الناس ضدي، وكان بذلك یساعد نفسھ ولا یساعد السود»335، ولجأ محمد علي إلى ھذا الأسلوب لا

في مباراتھ مع فریزر فقط، ولكن في كل مرة واجھ فیھا ملاكمًا أسود.



George وفي الثلاثین من تشرین الأول/ أكتوبر من عام 1974م واجھ محمد علي جورج فورمان
ر لھا أن تدخل سجلات تاریخ الملاكمة تحت اسم (شجار في Foreman في زائیر، وھي مباراة قدُِّ
الأدغال The Rumble in the Jungle) وقبل حصول المباراة، ذھب محمد علي إلى زائیر في
جولة علاقات عامة لكسب سكان البلاد إلى صفھ، وفي أثناء الرحلة الجویة إلى زائیر، أخبره
مستشاروه بأن بعض أسالیب ھجومھ على فورمان قد لا تلقى في إفریقیا النجاح الذي یمكن أن تلقاه
في الولایات المتحدة؛ فغالبیة سكان زائیر مسیحیون، وقلة منھم فقط ستفھم المقصود بعبارة العم
توم، التي كان یستخدمھا محمد علي عادة للإشارة إلى خصومھ السود بازدراء، وفكر محمد علي
لوھلة، ثم سأل مستشاریھ عن الجھة التي یكرھھا سكان زائیر؟ وعندما أجابوه بأن شعب المستعمرة
البلجیكیة السابقة یكرھون البلجیكیین أكثر مما یكرھون أي شعب آخر، عرف ما ینبغي لھ أن یفعل،
وعندما وصل إلى زائیر، قال بصوت ھادر: (أنا الأعظم)، وأتبع قولھ ھذا بسرعة بعبارة: (جورج
فورمان بلجیكي)، وكان محمد علي قد وصف فورمان، وھو ملاكم أسود مثلھ، بأنھ أمل الرجل
الأبیض، وفي تلك اللحظة، وخلال دقائق من ھبوط الطائرة على أرض المطار في زائیر، كان قد
وصمھ بأنھ الكولونیالي الذي اضطھد شعب الكونغو، ومضى أبعد من ذلك، إذ أضاف أن فورمان
«یضطھد الشعوب السوداء»336 وحوّل محمد علي مباراة بین ملاكمَیْن من السود، إلى معركة ضد
شخص زَعَم أنھ یضطھد الشعوب السوداء، تمامًا مثلما وصف ستیف جوبز المنافسة بین شركتي
Apple وIBM بأنھا صراع بین الخیر والشر337. وفي مقابلة تلفزیونیة جرت قبل المباراة، ادعى
محمد علي: «إذا ربح ھو، فسوف نظل عبیداً للسنوات الثلاث مئة القادمة، وإذا ربحت أنا،

تحررنا»338.

ولكن محمد علي أساء أحیاناً تقدیر الأثر الذي قد تتركھ تصریحاتھ التي تتسم بالمغالاة، وخصوصًا
عندما سببت لھ ملاحظةٌ قالھا قبیل المباراة مع فورمان مشكلةً جدیةً: «أنتم جمیعاً، یا من لا تأخذوني
على محمل الجد، وتظنون أن جورج فورمان سوف یصرعني؛ عندما تصلون إلى إفریقیا، سوف
یضعكم شعب موبوتو في القدر، ویطھونكم، ویأكلونكم»، فأثار ذلك غضب الحاكم الدیكتاتوري
للبلاد، موبوتو سیسي سیكو Mobutu Sese Seko، ولأسباب مفھومة، فقد أنفق أموالاً طائلة
لجعل المباراة تجري في زائیر، وكان یرید استغلال ھذا المشھد العالمي؛ لإبراز اسمھ واسم بلاده،
وبعد یومین من تصریح محمد علي، استدعى وزیر خارجیة موبوتو مدیري فریق محمد علي،
ووجھ لھم ولمحمد علي تأنیباً قاسیاً، قائلاً: «أخبروا السید محمد علي، رجاء، أننا لسنا آكلي لحوم
بشر، فنحن لا نأكل الناس، ولقد نظمنا ھذه المباراة لتشجیع التجارة وللنھوض ببلدنا، وملاحظات
السید محمد علي تؤدي إلى تخریب صورتنا»339. وكسب محمد علي المباراة في الجولة الثامنة
بالضربة القاضیة، وھو باستعادتھ بطولة العالم أثبت خطأ القاعدة التي یفُترض أنھا راسخة، القائلة:
إن «الأبطال لا یعودون إلى موقعھم أبداً» ولم یتمكن أحد قبلھ من استعادة لقب البطولة سوى فلوید

Floyd Patterson. باترسون

وخلال السنوات المقبلة، لجأ محمد علي، إلى التخفیف من عنف تصریحاتھ السیاسیة تدریجی�ا، ولم
یعد یشیر إلى البیض بتعبیر الشیاطین - كما اعتاد سابقاً - إلا فیما ندر، ومع أنھ لم یتخلَّ عن ولائھ



لزعیم أمة الإسلام؛ إیلجاه محمد Elijah Muhammad، فإنھ لم یعد یتحدث طوال الوقت عن
إخلاصھ لھ كما كان یفعل سابقا340ً.

وأقلع عن زیارة الجامعات لانتقاد حرب فیتنام، وتوقف عن إطلاق التصریحات السیاسیة الناریة،
و«أعطى الانطباع عن رجل كان، قبل كل شيء، سعیداً بعودتھ إلى حلبة الملاكمة»341 وكما قال
لاعب كرة القدم الأسطوري جیم براون Jim Brown: «عندما عاد محمد علي بعد مدة الإبعاد،
أصبح حبیب أمریكا، وكان ذلك أمرًا مفیداً لأمریكا؛ لأنھ ساعد على تقارب السود والبیض، ولكن
ا، ولم أعد محمد علي الذي أحبتھ أمریكا في نھایة المطاف لم یكن محمد علي الذي أحببتھُ حب�ا جم�
أحمل لھ الشعور نفسھ؛ لأن المحارب الذي أحببتھ لم یعد موجوداً، فقد أصبح، إلى حد ما، جزءًا من

المؤسسة»342.

ووصل الأمر بمحمد علي حد إعلانھ التراجع عن تصریحھ السابق حول عدم وجود نزاع بینھ وبین
الفیتكونغ، وصرح بأنھ متمسك بقراره بعدم الالتحاق بالخدمة العسكریة، ولكن «ما كان یجب أن
أقول ما قلتھ عن الفیتكونغ، وكان ینبغي لي معالجة موضوع الالتحاق بالخدمة العسكریة بأسلوب
مختلف، ولم یكن ھناك داعٍ لاستثارة غضب ھذا العدد الكبیر من الناس»343، وكرّر التعبیر عن
أسفھ مرات عدة، حتى إنھ عدَّل موقفھ السابق، الرافض للخدمة العسكریة لأسباب أخلاقیة، بالإعلان

أنھ سیقاتل إذا تعرضت أمریكا لأي ھجوم344.

وتحول محمد علي، الذي كان بطلاً في نظر الطلاب الیساریین في ستینیات القرن العشرین، إلى
مصدر إزعاج لكثیر من مؤیدیھ السابقین بسبب استعراضھ على الملأ دعمھ للمرشح الرئاسي
الجمھوري رونالد ریغان Ronald Regan، الذي كان شخصیة مكروھة في صفوف
الیساریین345، وترسخت مصالحة محمد علي مع أمریكا، عندما حصل عام 2005م على میدالیة
الحریة الرئاسیة، وھي أرفع تكریم یمُنح لشخصیة مدنیة في البلاد، من رئیس الجمھوریة جورج و.

بوش George W. Bush الجمھوري346.

والواضح أن محمد علي لم یكن وحده من تغیر، فقد كانت الولایات المتحدة قد تغیرت أیضًا، فعاد
محمد علي وروحیة العصر الأمریكیة للتلاقي مجدداً، ویدین محمد علي بالكثیر من شعبیتھ الراسخة
إلى كونھ لم یتمرد ضد التیار العام السائد، وحسب، ولكنھ أصبح أیضًا جزءًا من التیار العام السائد
الجدید، وفي ستینیات القرن العشرین، كان محمد علي شخصیة رئیسة في حركة الاحتجاج، وداعیة
صریحًا للحقوق المدنیة ومناوئاً شرسًا لحرب فیتنام، وفیما یتصل بكونھ مدافعاً عن قضیة
الأمریكیین من أصل إفریقي ومعارضًا لحرب فیتنام، كان یلقى الإعجاب والاحتقار بالقدر نفسھ،
ولكن ما إن انتھت المعركتان المذكورتان، وبرزت أمریكا جدیدة في سبعینیات القرن العشرین
وثمانینیاتھ، وجد محمد علي أنھ من الأسھل التكیف مع روحیة العصر الجدیدة والتصالح مع بلاده،
وتصالحُ بلاده معھ، واعترف یومًا بأن «مباریاتي في حلبة الملاكمة كانت لمجرد كسب الشعبیة، ولم



أحب الملاكمة في حیاتي، ولم أجد متعة في إیذاء الناس وطرحھم أرضًا، ولكن ھذا العالم لا یعترف
إلا بالقوة، والثروة، والشھرة، وبحسب ھذا الترتیب»347.

الأدوات التي لجأ إلیھا محمد علي لتكوین علامتھ الممیزة:

1 الإفراط في التبجح: حتى تباھي دونالد ترامب لم یكن لیشبھ تصریحات محمد علي في تعظیم نفسھ
(أنا الأعظم، أنا الأجمل،... وإلى ما ھنالك). وكان یعي جیداً أن كثیرًا من المشاھدین الذین كانوا
یحضرون مباریاتھ الأولى، كانوا یأتون فقط لرؤیة الشاب الأسود المزھو بنفسھ: «وھو یتسبب في

تشویھ وجھھ الوسیم».

2 جھد دعائي لا یكل: لا یوجد إلا فیما ندر ریاضي آخر منح مقابلات بھذا العدد مثل محمد علي، أو
أتاح نفسھ بھذا الشكل لوسائل الإعلام منذ بدایة مسیرتھ المھنیة في مجال الریاضة، فقد أصبح

مشھورًا حتى قبل المباراة التي فاز فیھا ببطولة العالم لأول مرة.

3 إبداع في العلاقات العامة: لضمان نشر صور لھ في مجلة Life، اخترع قصة تدریبھ تحت سطح
الماء، وكان قبل كل مباراة، یتنبأ بالجولة التي سیصرع فیھا خصومھ بالضربة القاضیة، وبذلك كان
ل جلسات قیاس الوزن قبل المباریات إلى مشاھد یزید عنصر التشویق في أجواء المباراة، وحوَّ

إعلامیة.

ل قصائده وأشعاره القصیرة إلى رموز دعائیة ممیزة لھ: 4 في بدایة مھنتھ بوصفھ ملاكمًا، حوَّ
«أحوم برفق مثل فراشة، وألسع مثل نحلة».

5 الاستفزاز: لم یكن یخشى استقطاب الآراء أو استفزاز الناس عند التعبیر عن آرائھ (السیاسیة)
علناً، وزادت استقامتھُ، التي لا تعرف التنازلات، من شعبیتھ.

6 قدم مباریاتھ بصورة معارك في سبیل تحریر السود، وحتى في مباریاتھ التي واجھ فیھا ملاكمین
سوداً، كان یحط من قدرھم، وینعتھم بالعم توم أو (بطل الرجل الأبیض)، وقبل مباراتھ مع جورج
فورمان، صرح: «إذا ربح ھو فسوف نظل عبیداً للسنوات الثلاث مئة القادمة، وإذا ربحت أنا،

تحررنا».

7 كان یقاوم تیار الأفكار العامة السائدة، لكنھ تماشى مع روحیة العصر، وتكیفّ مع المواقف
ا نفسھ لمشاعر خیبة أمل في نفوس معجبیھ. والأعراف الاجتماعیة المتغیرة، معرضِّ
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ترامب

ترامب: جائزة العقارات، جائزة النساء، جائزة الرئاسة

دونالد ترامب یستقطب الانتباه، فقد یكون حالی�ا أكثر رجل مكروه في العالم، ومع ذلك تمكن في
تشرین الثاني/ نوفمبر من عام 2020م من الحصول على أصوات 2.74 ملیون أمریكي؛ أي أكثر
مما حصل علیھ في انتخابات عام 2016م وحصل منافسھ جو بایدن Joe Biden على 2.81 ملیون

صوت، والأرجح أن معظمھا لم یكن لمصلحة بایدن، ولكن ضد ترامب.

واستقطب ترامب الانتباه قبل وقت طویل من دخولھ معترك السیاسة، وبغض النظر عما فعلھ في
حیاتھ، فإن كل ما یفعلھ یعزز شھرتھ، ویزیدھا، ومع أن بعض شركاتھ خسرت أموالاً طائلة، عرف
دائمًا كیف یسوّق اسمھ، ویستغل شھرتھ، ویحوّلھا إلى مكاسب مالیة، ولجأ، في حالات كثیرة، إلى
(تأجیر) اسمھ للشركات، ولكن عندما تخسر الشركات لا یتوقف ھو عن جني المال بوصفھ صاحب
الترخیص، ویقول كاتبا سیرتھ كرانیش Kranish وفیشر Fisher: إن «دونالد ترامب عاش حیاتھ
بحسب مبدأ یقول: إن كل اھتمام، سواء أكان تملقاً أم ناقداً أو ما بینھما، إنما یرُاكِم الأمور لمصلحتھ،
وإن الصورة العامة لشخصیتھ ھي التي تحدد علامتھ الممیزة، وإنھ ھو بشخصھ علامتھ

الممیزة»348.

ویختلف ترامب عن معظم الأثریاء، فالأثریاء غالباً ما یحرصون على حمایة خصوصیتھم، وظل
،Aldi مؤسسا سلسلة مراكز التسوق ،Karl and Theo Albrecht الأخوان كارل وثیو ألبریخت
أغنى أغنیاء ألمانیا لسنوات عدة، ولكنھما حرصا على عدم الظھور ولو حتى في صورة، وكانا
یرفضان الظھور في مقابلات، إلا فیما ندر، وظلت حیاتھما الخاصة مغلفة بالغموض، وعاشا في
عزلة تامة، على غرار كثیر من الأثریاء الآخرین، وترامب، في المقابل، «كان الملیاردیر النادر
المثال الذي یتفادى الخصوصیة، والذي یدعو المصورین إلى التركیز على الجدار الموجود في
مكتبھ الذي عُلِّقت علیھ مؤھلاتھ الدراسیة، وكان یعرض ثروتھ متباھیاً، وینفق المال بأسلوب یلفت
الأنظار، ویستغل وسائل الإعلام لكي یبُقي اسمھ في صفحات الإشاعات وصفحات الأعمال

وصفحات الریاضة والصفحات الأولى»349.

ویقول كاتب سیرتھ مایكل دانتونیو: «منذ عقود، لم یسَْعَ أحد بھذا الإلحاح للاستحواذ على اھتمام
الشعب الأمریكي أكثر من ھذا الرجل»350. وفي ثمانینیات القرن العشرین، أظھر استطلاع أجرتھ
مؤسسة Gallup في الولایات المتحدة أن ترامب یحتل المركز السابع بوصفھ أكثر الرجال إثارة



للإعجاب في العالم، ولم یسبقھ في الترتیب سوى بابا الفاتیكان، والزعیم الشعبي البولوني لیخ فالیسا
Lech Walesa، ورؤساء الجمھوریة الأربعة الذین كانوا آنذاك على قید الحیاة351.

ویبدو أن ترامب لم یكن یأبھ كثیرًا بما تكتب عنھ الصحف، فكل ما یھمھ فعلی�ا ھو أن تكتب عنھ
الصحف، ویمكن أن تتنوع الموضوعات - مال، وسیاسة، ونساء، وما إلى ھنالك - وإن اللھجة التي
یصاغ بھا المقال لیست بذات أھمیة، وانصب اھتمامھ الفعلي على نشر المقالات، بحیث تكون
واضحة للعیان، فھو یبدأ یومھ، ومنذ عقود، بتصفح مجموعة من قصاصات الصحف التي ورد
ذكره فیھا، وقبل أن یصبح ترامب الرئیس الخامس والأربعین للولایات المتحدة الأمریكیة، بزمن
طویل، كانت علاماتھ الممیزة مشھورة في كل أنحاء العالم، ولا تخطئھا عین في أمریكا لحظة
رؤیتھا، وتظُھِر المسوح الإحصائیة أن %96 من الأمریكیین كانوا یعرفون اسمھ352، وكانت أھم

مكونات علامة ترامب الممیزة، ولا تزال:

النجاح: یجسد ترامب الحلم الأمریكي الذي ترتبط بھ كل الفقرات الواردة فیما یلي، وسواء أكان
ترامب یشتري ملكیات ذات قیمة تذكاریة، أم یغوي النساء الجمیلات، أو یحقق أرقام مشاھدة عالیة
في البرامج التلفزیونیة، أو یتسلمّ منصب رئیس الولایات المتحدة: یؤكد كل ذلك أن اسم ترامب
مرادف للنجاح الذي لا یعرف حد�ا. یقول دانتونیو: «لم یسبق لأحد في عالم الأعمال - لا بیل غیتس
Bill Gates، ولا ستیف جوبز، ولا وارین بوفیھ Warren Buffett - أن ظل یتمتع بشھرة ترامب
طوال ھذه المدة من الزمن، فاسم ترامب، الذي ارتبط في البدایة بتطویر لافت للعقارات في مانھاتن،
خلال سبعینیات القرن العشرین، سرعان ما أصبح مرادفاً للنجاح إذا قیس بمعیار الثروة وحیاة
الرفاھیة»353، وھذا ما جعل ترامب یرفض قبول ھزیمتھ في الانتخابات عام 2020م ففضَّل ترویج

أسطورة التزویر على الاعتراف بخسارتھ.

المال: في حین یشعر أصحاب الملایین والملیارات، غالباً، بالسعادة عندما یتمكنون من تفادي اھتمام
مجلات مثل Forbes، التي تنشر قوائم سنویة تضم أسماء أغنى الشخصیات في أمریكا، یتصل
ترامب بمحرري المجلة بانتظام؛ لإخبارھم بأن ثروتھ تفوق ما ورد في المجلة، والواقع أن معارك
ترامب مع المجلة المذكورة لم تتوقف. یقول ھارولد سینِكر Hatold Seneker، المحرر في مجلة
Forbes: «قاعدتنا في العمل، التي تنطلق من التجربة، ھي تقسیم الرقم الذي یقولھ (ترامب) على
ثلاثة»354، ففي عام 1999م قال ترامب: إن المبلغ الذي قدرّتھ مجلة Forbes، البالغ 1.6 ملیار
دولار كان أقل من الواقع بثلاثة ملیارات تقریباً. ویقول محررو المجلة: «نحن نحب دونالد، فھو
یعاود الاتصال بنا، وھو من یدفع فاتورة الغداء عادة، حتى إنھ یقدر قیمة ثروتھ الصافیة بـ4.5)

ملیار دولار). ولكن مھما بذلنا من جھود، لا نستطیع إثبات ذلك»355.

وكان ترامب دائمًا یقدرّ أصولھ على أنھا تساوي أكثر من الأرقام التي تظھر في التصنیفات
السنویة؛ لأنھ یمنح علامة ترامب الممیزة قیمة مالیة عالیة جد�ا، وشرح ذات یوم، الفرق بین
التقدیرین المتضاربین لثروتھ الصافیة، وكان أحد التقدیرین 6 ملیارات دولار، وكان الآخر 3.5



ملیار دولار، بالتنویھ بقیمة علامة ترامب الممیزة، فاستناداً إلى ما یقولھ ترامب، كانت قیمة اسمھ
آنذاك تبلغ 2.5 ملیار دولار356، ومع أن اسم ترامب لم یرَِدْ في تصنیف الھیئة الاستشاریة
Interbrand للأسماء التي تشكل علامة ممیزة والتي تتمتع بأعلى قیمة عالمیة، بیَّن ترامب في
شھادة خطیة قدمھا عام 2010م أن التقدیرات المستقلة حددت قیمة اسمھ بثلاثة ملیارات دولار، وھو
ما یجعل اسمھ الفقرة الأعلى قیمة في مجال استثماراتھ357؛ لأن قیمة أي من ممتلكاتھ أو استثماراتھ
الأخرى لا تصل إلى ھذا الحد، وبإمكاننا أن نفترض الآن أن خروج ترامب المخزي من البیت
الأبیض، خفض إلى حد كبیر قیمة علامتھ الممیزة، ھذا إذا كان لھا حالی�ا أي قیمة على الإطلاق

(بالنسبة إلى زوار الفنادق، مثلاً).

النساء الجمیلات: كان ترامب، الشاب الثري، جذاباً للنساء، وكان یعُنى، بانتظام، بتكریس صورتھ
بوصفھ رجلاً تتعارك من أجلھ النساء، وكان وجود الجمیلات برفقتھ، بما في ذلك العارضات
والفائزات في مسابقات ملكات الجمال (التي كان ینظمھا بنفسھ)، دلیلاً على نجاحھ، و«ظل سنوات
عدة یتصل بكتاّب أعمدة الإشاعات لیطلب منھم تقییم بطلة آخر غزواتھ العاطفیة، ویفُضَّل أن یكون
التقییم على مقیاس یتراوح بین 10 - 1»358، حتى إنھ اعتاد الاتصال بالصحفیین تحت أسماء مزیفة
(میلر أو بارون) والتظاھر بأنھ مدیر الدعایة لدى ترامب، وفي إحدى المناسبات، وبعد انفصال
ترامب عن زوجتھ الثانیة مارلا مابلز Marla Maples، اتصل بصحفي لیخبره بأن (مدیره) لدیھ
قائمة كاملة بأسماء نساء جمیلات؛ لیختار من بینھن بطلة علاقتھ العاطفیة المقبلة، وقال (میلر) مدیر
الدعایة المزعوم: «ھناك نساء مھمات جمیلات یتصلن بھ طوال الوقت»، وعدَّد بضعة أسماء، بما
فیھم اسم مادونا، ویقول الصحفي: «ذكر أسماء كل النساء المثیرات في ھولیوود تقریباً»359، ثم
أضاف مدعّي شخصیة ترامب، متبجحًا: «إن ترامب، حتى عندما كان یعیش مع مابلز، كان لدیھ

ثلاث صدیقات أخریات»360.

ویقول ترامب في كتابھ Think Big and Kick Ass in Business and Life: «جمیلات،
ا، وأھم الأسماء في العالم، ولكني، مشھورات، ناجحات، متزوجات، حصلت علیھن جمیعاً، سر�
خلافاً لجیرالدو Geraldo، لا أفضح الأسرار، ولو فعلت ذلك فسوف تباع من ھذا الكتاب عشرة
ملایین نسخة (وقد یباع منھ ھذا العدد على أي حال)»361. وادعّى أن النساء المذكورات كن أجمل
نساء العالم: «كنت قادرًا على مواعدتھن جمیعاً؛ لأني أتمیز بشيء لا یوجد لدى كثیر من الرجال،

ولا أدري ما ھو، ولكن النساء أحببنھ على الدوام»362.

استقطاب الاھتمام، والتصریحات الوقحة: لم یحاول ترامب، أبداً، إرضاء الجمیع، وغالباً ما كان
یتعمد الاستفزاز في تصریحاتھ؛ لأنھ یعرف أن ذلك سیلفت انتباه وسائل الإعلام، ویقول: «ھناك
شيء تعلمتھ عن الصحافة، وھو أن الصحفیین تواقون دومًا للحصول على قصة مناسبة، وكلما
كانت القصة أكثر إثارة، بدت أفضل... الفكرة ھنا ھي أنك إذا كنت مختلفاً إلى حد ما، أو عنیفاً نوعًا
ما، أو إذا قمت بأمور جریئة أو مثیرة للجدل، فسوف تكتب الصحافة عنك، وكنتُ على الدوام أسیرّ

ً



الأمور بأسلوب مختلف قلیلاً، وأنا لا أكترث بالخلاف، والقضایا التي تھمني عادة ما تكون طموحة
نوعًا ما»363.

وأسھمت ھذه الإستراتیجیة، إلى حد كبیر، في نجاحھ في الانتخابات، عام 2016م، ومع تطور حملة
الانتخابات، أصبحت تصریحات ترامب أكثر استفزازًا وتطرفاً؛ لأنھ كان واثقاً أن ذلك سیؤدي إلى
تغطیة إعلامیة ھائلة، وكان على حق، فلم یحظَ أي مرشح آخر باھتمام وسائل الإعلام مثل ترامب،
ولكن السلبیة التي طغت على التغطیة الإعلامیة، لم تفُقده بریق جاذبیتھ في صفوف قاعدتھ السیاسیة،
وعلى العكس، فبالنسبة إلى مؤیدیھ، كانت التقاریر الناقدة دلیلاً على أن (المؤسسة) التي كانوا یكنون
لھا كراھیة شدیدة كانت عازمة على إعاقة وصول ترامب إلى البیت الأبیض، ومن جھة، كان
ترامب ینزعج كثیرًا من التقاریر السلبیة، ولكنھ من جھة أخرى، شعر بأنھا قد تكون ذات فائدة
بالنسبة إلیھ، كان ذلك درسًا تعلمھ مذ كان مقاولاً في مجال العقارات: «الطریف في الأمر ھو أنھ

حتى القصة الناقدة، التي قد تسيء إلیك شخصی�ا، یمكن أن تكون ذات فائدة قیمّة لأعمالك»364.

ورأى ترامب جانباً إیجابی�ا حتى في العناوین الرئیسة الفاضحة التي تتحدث عن طلاقھ من زوجتھ
الأولى إیفانا، ومع أن والده اشتكى من أنھ كاد یصاب بجلطة بسبب القصة، وأن أولاده عاشوا معاناة
قاسیة نتیجة لھا، قال ترامب لمجلة News Week: إن الفضیحة كانت «ذات فائدة عظیمة لمشاریع

الأعمال»365.

تجاھُل الاستقامة السیاسیة: تستند صورة ترامب إلى استعداده لقول ما یفكر فیھ كثیرون دون أن
یجرؤوا على قولھ، وفي الولایات المتحدة، أدت (الاستقامة السیاسیة) وما زالت، دورًا أساسی�ا،
فھناك كثیر من الأشخاص الذین یعتقدون أنھم لا یستطیعون الكلام بحریة في موضوعات معینة؛
لأنھم إن فعلوا ذلك، فسوف یوصمون بأنھم عنصریون أو متحیزون لجنس دون آخر أو مصابون
برھاب الإسلام أو رھاب المثلیین، حتى إن سَلفَ ترامب، الرئیس باراك أوباما، مثلاً، اضطر إلى
ا؛ لأن المجاملة لم تكن صائبة من الاعتذار عندما أبدى تعلیقاً إیجابی�ا عن مظھر سیدة تعمل نائباً عام�
الوجھة السیاسیة. وفي المقابل، كان ترامب یتجاھل، بكل وقاحة، قواعد الحدیث اللائقة، ویرفض
الاعتراف بالمحرمات التي تحكم الاستقامة السیاسیة، ولكن مؤیدیھ رأوا في كل ذلك إطلاقاً
للحریات، ومع أنھ ضُبط أكثر من مرة وھو یتفوه بالأكاذیب، یصفھ مؤیدوه بأنھ صادق؛ لأنھ یعبرّ
دائمًا عما یفكر فیھ: «بإمكاني تقدیم إجابة متقنة، وسوف یكون كل شيء على ما یرام، ولن یكترث
بھا أحد، ولن ینشرھا أحد، أو بإمكاني تقدیم إجابة صادقة، وسوف تتحول إلى قصة مثیرة... أعتقد

أن الناس ملوا الأشخاص الشرفاء سیاسی�ا»366.

الرفاھیة: كان ترامب یستمتع، على الدوام، بالتباھي بأسلوب حیاتھ المرفھة، وكان یحیط نفسھ
بالذھب، في حین قد یرى أشخاص آخرون في ذلك تعبیرًا عن ذوق سقیم، وعلى الرغم من أنھ، على
الصعید الشخصي، لم یكن یكترث كثیرًا بالرحلات في القوارب، اشترى أحد أكبر الیخوت في العالم



بمبلغ 29 ملیون دولار، ثم جدَّده بما یتناسب مع ذوقھ، بكلفة 8 ملایین دولار، وتضمنت التجدیدات
طلي المغاسل، وحتى البراغي، بالذھب367.

والواقع أن الأمور التي یراھا المثقفون والعاملون في مھن مكتبیة مثیرة للاشمئزاز، تثیر إعجاب
كثیر من الأمریكیین العادیین، فالعمال الكادحون والمھاجرون لا یملون قراءة مقالات حول ترامب،
ویقول الصحفي جورج راش George Rush: «كان بالنسبة إلیھم تجسیداً للحلم الأمریكي،
فالاستھلاك المفرط المنافي للذوق السلیم لا یعُدّ أمرًا سیئاً بالنسبة إلى كثیر من سكان نیویورك،
وكانت تصرفاتھ كومیدیة نوعًا ما، وكنت أشعر دائمًا أن دونالد مشارك في تلك الطُّرَف، وھو یدرك

أنھ یتجاوز الحدود، ولكن ھذا ھو الجو الذي یستطیب العیش فیھ»368.

رجل شعبي: شعر كثیر من المراقبین السیاسیین المحنكین بالدھشة إزاء تماھي أفراد من الطبقة
الدنیا مع رجل ملیاردیر، ولكن ھؤلاء الأشخاص العادیین یشعرون بأن ھوة أوسع تفصلھم عن
المثقفین الذین یزینون أحادیثھم بالكلمات الطویلة الرنانة، ویفخرون بأنھم یقرؤون الصحف بانتظام.

والواقع أن صورة ترامب العامة أكثر فتنة وسحرًا من أسلوب حیاتھ الحقیقیة، ویقول محرر أحد
كتبھ: «إنھ «كان لدى ترامب حافز یدفعھ لیغدو اسمًا معروفاً، وھكذا بذل جھداً للوصول إلى
الشھرة، ولكن أسلوب حیاتھ كان یفتقر إلى السحر والفتنة إلى حد یثیر الدھشة، فھو منضبط تمامًا
من بعض الأوجھ، ولا یدخن، ولا یشرب الكحول، ویعیش في المبنى نفسھ الذي یضم مشاریعھ، ولم
یكن من نجوم المجتمع المعروفین في نیویورك، أبداً، وكان یستمتع بالصعود إلى الطابق العلوي
ا فقط بالشھرة وبمشاریع أعمالھ؛ البناء، والعقارات، والقمار، ومشاھدة التلفزیون، وكان مھتم�
والمصارعة، والملاكمة»369، وكان أسلوب حیاة ترامب ومجال اھتماماتھ، من أوجھ عدة، یعنیان
أن ما یجمعھ بالأمریكیین العادیین یفوق إلى حد كبیر ما یجمعھ بأفراد النخب الفكریة، فقد كان
یفضل مشاھدة مباریات الملاكمة والمصارعة وبرامج تلفزیون الواقع على الانغماس في أجواء
الثقافة الرفیعة، أو على قراءة كتاب أو الذھاب إلى المسرح، فھناك كثیر من الأمریكیین من أفراد
الطبقة العاملة ممن یرغبون في التمسك بجذورھم؛ على أن یترافق ذلك بتنمیة ثرواتھم، وھذا ما
یمثلھ ترامب بالتحدید، فھذا الملیاردیر الذي یتكلم لغتھم، ویحب القیام بالأمور نفسھا التي یقومون
بھا، خلافاً للمثقفین الذین یعَدوّن أنفسھم أرقى منزلة من الآخرین؛ لأنھم یقرؤون كتباً أدبیة معقدة أو
یھتمون بالفنون، ولا یكترث ترامب بالأمور التي تشغل بال المفكرین، بل على العكس، ھو یمتلك
درایة واسعة بالثقافة الشعبیة، وعندما كانت الممثلة كریستین ستیوارت تعیش علاقة عاطفیة، كتب
یقول: إنھا «خانت صدیقھا كالكلبة»، ونصح المغنیة كیت بیري Kate Perry أن تحذر المغني
جون مییر John Mayer؛ لأنھ «یواعد الفتاة، ثم یتحدث عما حصل بینھما»، ویقول دانتونیو:
«یدرك ترامب، بوصفھ نجمًا تلفزیونی�ا، أھمیة مجاراة التیارات والأزیاء السائدة؛ لكي یظل في المقام
المناسب»370. وفي نھایة المطاف، أصبح ترامب مشھورًا لا بوصفھ رجل أعمال أو بوصفھ
The سیاسی�ا، ولكن بوصفھ مضیفاً في برنامج تلفزیوني ترفیھي ومقدم برامج الواقع، مثل برنامج

Apprentice (المبتدئ).



العقارات: كان ترامب غالباً ما یختار، حتى نوع العقارات التي یبنیھا، أو یشتریھا، بحیث یسھم في
تكوین علامتھ الممیزة، وفي حین جمع والده ثروتھ من بناء شقق بمعاییر عالیة وعملیة في الوقت
نفسھ لأسر الطبقة المتوسطة في بروكلین، انجذب ترامب إلى مانھاتن، واشترى أملاكًا، مثل فندق
بلازا، بأسعار خیالیة؛ لأن صورة المبنى، بواجھتھ المبنیة على طراز عصر النھضة، كانت أھم
بالنسبة إلیھ من ربحیة الفندق، والواقع أن فندق نیویورك بلازا یمثل أسطورة، وھو الفندق الوحید
في الولایات المتحدة الذي أدُرِج في السجل الوطني للمواقع التاریخیة، كانت الفقرة الأولى في سجل
Mr. and Mrs. الزوار النبلاء في الفندق رجل الأعمال «السید والسیدة ألفرید ج. فاندربلت
Alfred G. Va’nderbilt وخادمھما»؛ وقد ظھر الفندق بوصفھ خلفیة لعدد لا یحصى من الأفلام
والمسلسلات التلفزیونیة، ھذا ما جعل ترامب یرغب في الحصول علیھ، مع أن الاستثمار لم یكن

منطقی�ا من وجھة نظر رجال الأعمال.

واعترف ترامب بنفسھ، قائلاً: «لا أستطیع أبداً تبریر الثمن الذي دفعتھ، مھما نجح فندق بلازا»371،
وكان ھدفھ الوحید الحصول على (غنیمة) تعزز صورتھ، وأضاف: «ما قمت بھ ھو إعطاء
نیویورك الفرصة لامتلاك فندق یتفوق على الفنادق الأخرى! أنا ملتزم بجعل فندق بلازا الفندق
العظیم الوحید في نیویورك، وربما أعظم فندق في العالم»372، ولكن نظرة نلقیھا عن كثب، تكشف
عن سخافة كلماتھ: كان یعطي نیویورك )الفرصة) لتكون موقعاً لفندق فخم كان موجوداً ھناك في
الأصل منذ زمن طویل، ویجب أن «تحصل» المدینة على الفندق، مع أن ترامب أصبح للتو مالكًا

للفندق.

ولا یوجد مستثمر عقارات عاقل یدفع مثل ھذا الثمن الباھظ الذي دفعھ ترامب: «لتسدید دفعات
الفائدة، فقد كان ینبغي أن تمتلئ كل غرف البلازا، التي یبلغ عددھا 814 غرفة، كل لیلة من لیالي
العام، بمعدل سعر یبلغ 500 دولار، وھو أكثر من ضعف السعر الذي كان یطلبھ الفندق من
زواره»373، والواقع أن الفندق تكشَّف عن استثمار خاسر، واضطر ترامب إلى أن یتخلى عن نصفھ
تقریباً لدائنیھ، مع حق بیع الفندق بكاملھ مقابل خفض دفعات الفائدة الباھظة، ولم یتمكن المستثمرون
من البدء في الحصول على أرباح إلا لاحقاً، عن طریق تحویل الغرف المشرفة على حدیقة
Central Park وعلى الجادة الخامسة، وعددھا 450 غرفة، إلى مجموعة شقق یبلغ عددھا 150
شقة مملوكة لساكنیھا، واقتصار الفندق على 348 غرفة مشرفة على الشارع رقم 58، الأقل جاذبیة،
وعلى غرار مشكلات ترامب بسبب فندق بلازا، واجھ أیضًا مشكلات في بعض الاستثمارات
الأخرى التي كان قد اشتراھا بأسعار باھظة إلى حد یتجاوز المعقول؛ لأسباب تتعلق بالصیت

والجاه.

لكنھ حقق نجاحًا أكبر في سلسلة من الممتلكات التي كان یزینِّھا اسم «ترامب» المكتوب بأحرف
ذھبیة ضخمة، مع أنھا لم تكن ملكًا لھ، وكان یحصل على أجور تراخیص عالیة یدفعھا لھ المالكون
لقاء امتیاز استخدام اسمھ، وھذا ما سمح لھ بالاستفادة من أرباح علامة اسمھ الممیزة التي استطاع
تكوینھا على الرغم من كثیر من حالات الإفلاس التي واجھھا، وبالنسبة إلى الأشخاص غیر



المطلعِین على دخائل الأمور، بدا الأمر كأن ترامب كان یملك، أو أنھ طوّر، كل العقارات التي
تحمل اسمھ، وكان ھو أحیاناً یوحي بھذا الانطباع على الرغم من عدم صحة ذلك374، وكان ذلك
مجال أعمال ممتاز بالنسبة إلى ترامب، فقد أتاح لھ كسب المال بوصفھ صاحب الترخیص، حتى

عندما كان شركاؤه المحلیون یواجھون مشكلات مالیة خطیرة375.

المبالغة في إطراء نفسھ: لم یضُبطَ ترامب یومًا، وھو یدلي بتصریح یعبِّر عن شيء أقل من الواقع،
وفي حین توجد أمثلة لا تحصى عن تصریحات لھ یقول فیھا: إنھ الأعظم، والأفضل؛ أفضل من أي
شخص آخر في العالم أو في تاریخ البشریة، وفیما یلي بعض ھذه التصریحات: «لیس ھناك من
یبني جدراناً أفضل مني»376، و«لیس ھناك من یحترم النساء أكثر مني»377، و«لا یوجد في تاریخ
ھذه البلاد شخص یعرف عن البنى التحتیة أكثر مما یعرف دونالد ترامب»378، و«لا یوجد في
الجیش من ھو أھم مني أو أفضل مني»379، و«أنا أعرف عن داعش أكثر مما یعرف الجنرالات،
صدقوني»380، و«لا أحد یفھم في التجارة أكثر مني»381، و«لا أحد یعرف عن الوظائف كما
أعرف أنا!»382، و«لا یوجد من یدرك أھوال السلاح النووي أكثر مني»383، و«أعتقد أنھ لا یوجد
من یعرف عن الضرائب أكثر مما أعرف، ربما في تاریخ العالم»384، و«آسف أیھا الخاسرون
والكارھون لي، لكن حاصل ذكائي یصل إلى أعلى المستویات، أنتم جمیعاً تعرفون ذلك! رجاء، لا
داعي للشعور بأنكم حمقى أو للإحساس بالقلق، ھذا لیس ذنبكم»385، حتى إنھ تبجح ذات یوم بالقول:
«أنا شخص من الدرجة الأولى»، ثم أضاف: «أنا أسافر فقط في الدرجة الأولى»386. وعندما كان
یواجھ انتقادات - في ھذه الحالة انتقاده بأنھ عنصري - كان دائمًا یجیب بالصیغ القصوى: «عندما
یتعلق الأمر بالعنصریة، أنا أقل الناس عنصریة»387، وفي أعقاب انتخابات عام 2020م التي
خسرھا، وصل بھ الأمر حد الادعاء أنھ لم یسبق لرئیس جمھوریة في تاریخ الولایات المتحدة أن
حقق فوزًا ساحقاً وكاسحًا بھذا الشكل، فصدقّھ كثیر من مؤیدیھ، على الرغم من أن أكثر من 60
محكمة في الولایات المتحدة رفضت النظر في الدعاوى القضائیة التي تقدم بھا یزعم فیھا حدوث

تزویر في الأصوات.

وشرح ترامب الفلسفة الإعلامیة الكامنة خلف مبالغاتھ كالآتي: «المبدأ الحاسم في الأسلوب الذي
ألجأ إلیھ للترویج، ھو التظاھر بالشجاعة، وأنا ألعب على وتر خیال الناس وأھوائھم، وأحیاناً قد لا
تراود الأشخاص أفكار طموحة، ومع ذلك، لا یفقدون شعورھم بالإثارة إزاء الأشخاص الذین
تراودھم مثل ھذه الأفكار؛ ولھذا فإن قدرًا بسیطًا من المغالاة لا یضیر ألبتة، ویرغب الناس في
التصدیق بأن شیئاً ما ھو الأھم والأعظم والأكثر إثارة للإعجاب، وأنا أدعو ذلك بالمغالاة

الصادقة»388.

ما من شك في أن وصف ترامب لتصریحاتھ بأنھا تنطوي على «قدر بسیط من المغالاة» ما ھو إلا
تعبیر ملطَّف عن الواقع، لا علاقة لھ مطلقاً بالتزام الصدق، ولكن من الواضح أنھ كان یعتمد على
فكرة أن الناس لن یصدقوا كل ما قالھ دون تمحیص، وإنما سیصدقون أنھ «لا بد من وجود ولو ذرة



من الحقیقة فیما قال»؛ ولأن أي شخص قد یلجأ أحیاناً للمبالغة، حتى دون أن یصل حد مبالغات
ترامب في تصریحاتھ، فإن الناس یفترضون أن ھذه التصریحات تنطوي على عنصر - ولو ضئیلاً
- من الحقیقة، وإلى ذلك، یستطیع الأشخاص الضعفاء التماھي مع شخص یمتلك ھذا القدر من
نھ من قول الأشیاء التي تدور في ذھن ھؤلاء دون أن یجرؤوا على الشجاعة الصفیقة التي تمكِّ

التصریح بھا علناً.

وكان منافسو ترامب - مقاولو العقارات الآخرون - غالباً ما یسخرون منھ مع أن المدى الذي یصل
إلیھ في التفاخر كان یروعھم389، وكانوا على ثقة من أنھ لم یكن أبداً المستثمر العقاري الأھم
والأعظم في نیویورك، ناھیك عن كونھ كذلك في الولایات المتحدة، كما یصنف نفسھ، ولكن ترامب
لم یكن لیھتم كثیرًا برأي منافسیھ، وكان اھتمامھ منصب�ا على أمر مختلف تمامًا؛ وھو جذْب أقصى

درجة من الاھتمام.

القیام بأمور یرفض الآخرون القیام بھا: كان ترامب مستعد�ا للقیام باستغلال أي وسیلة تجعل اسمھ
ج رجال الأعمال الریادیون أو السیاسیون الآخرون یحتل عناوین الصحف، وكان یقوم بأمور یتحرَّ
من القیام بھا، فعلى سبیل المثال، عندما دعاه صدیقھ فانس ماكماھون Vince McMahon، متعھد
مباریات المصارعة، للمشاركة في حدث یقُام مرة واحدة، تحت عنوان (معركة أصحاب الملیارات)
The Battle of the Billionaires، بإشراف شركة WWE العالمیة التي تنظم مباریات
،Bobby Lashley المصارعة، لم یفوّت ترامب الفرصة، فاختار مصارعًا، وھو بوبي لاشلي
الذي كان أشبھ بكتلة من العضلات الحدیدیة تزن 140 كیلوجرامًا؛ لیمثلھ في مواجھة المصارع
الذي اختاره ماكماھون، وھو رجل من ساموا Samoa یدعى أوماغا Umago یزن 180
كیلوجرامًا، وكان الرھان أنھ في حال خسارة ترامب، فسوف یحلق لھ ماكماھون شعر رأسھ أمام
82 ألف شخص من المشجعین المھتاجین، وبالنسبة إلى ترامب، كانت نتیجة مشاركتھ في الحدث
:Think Big and Kick Ass in Business and Life مثمرة تمامًا، فكما یقول في كتاب
«نشرت صحیفةNew York Times The مقالاً رئیسًا تحدثت فیھ عن النجاح الكبیر الذي

تحقق.... وأثار الحدث ضجة ھائلة»390.

الفشل جزء لا یتجزأ من قصة النجاح: أفلس كثیر من شركات ترامب، وفي مطلع تسعینیات القرن
العشرین، كاد یفلس تمامًا، فتدخلت المصارف في النھایة لإنقاذه، ولم یلجأ ترامب أبداً إلى إخفاء
النكسات التي تعرض لھا، والواقع أنھ جعلھا جزءًا لا یتجزأ من قصة نجاحھ، وبذلك انتحل بعض
عناصر الملاحم البطولیة الكلاسیكیة التي یكون فیھا البطل مجبرًا على قھر عقبات تبدو مستحیلة؛
سعیاً لتحقیق نصر نھائي أكثر إثارة للإعجاب؛ أي كما یقول الفیلسوف والخطیب الروماني
ماركوس تولیوس سیسرو Marcus Tullius Cicero، في عبارتھ الشھیرة: «كلما ازدادت
Think Big and Kick Ass in الصعوبة، كان المجد أعظم.« ویعترف ترامب، في كتابھ
Business and Life، الذي اشترك في تألیفھ مع بیل زانكر Bill Zanker: «كدت أخسر كل
شيء في مطلع التسعینیات، لكني تجاوزت كل الصعاب، وحافظت على بقائي، وحققت النجاح



والازدھار»391، وكان یسیر یومًا في الشارع مع زوجتھ، آنذاك؛ مارلا، فأشار إلى رجل مشرد،
وقال لھا: «الشحاذ الجالس ھناك یساوي 900 ملیون دولار أكثر مما أساوي أنا... لأني مدیون بمبلغ
900 ملیون دولار، وأما ھو فلدیھ مال في جیبھ على الأقل»392، وكان آنذاك یمر بمرحلة عصیبة:
«أنا أكنّ احترامًا عمیقاً للأشخاص الذین عانوا أوقاتاً من الشدة، ثم تجاوزوا الأمر، وقد كنت واحداً
من ھؤلاء في مطلع التسعینیات، ومررت ببأوقات قاسیة تعلمت منھا الكثیر عن نفسي، ثم تجاوزتھا
لأصبح أعظم وأفضل وأقوى»393. والواقع أنھ حتى الحالات التي واجھ فیھا الإفلاس أصبحت جزءًا
لا یتجزأ من علامة ترامب الممیزة، التي تجسد في عیون المعجبین بھ الحلم الأمریكي، من أن أي
شخص یمكنھ تحقیق أي شيء، ولكن ترامب لم یلتزم بھذا المبدأ في أعقاب ھزیمتھ في انتخابات عام
ل المسؤولیة الشخصیة عن خسارتھ، أنكر ھذه الخسارة، 2020م، فبدَل الاعتراف بالھزیمة وتحمُّ

وبذلك ارتكب ما یمكن اعتباره أكبر خطأ في حیاتھ.

وكان ترامب یلجأ دائمًا إلى كل وسیلة إعلام متوافرة؛ صحافة، وتلفزیون، ومحاضرات، ووسائل
التواصل الاجتماعي، والكتب، وإلى ما ھنالك؛ لإیصال رسائلھ بوضوح، وكانت أول مرة ظھر فیھا
في وسائل الإعلام، أو ھذا ما یدعیھ، في تقریر صحیفة محلیة حول مباراة بیسبول، وكان آنذاك
«NYMA طالباً في السنة الأولى: «ترامب یكسب المباراة للأكادیمیة العسكریة في نیویورك
ویستعید تلك الذكرى لاحقاً بالقول: «شعرت بالسرور؛ لرؤیة اسمي منشورًا في الصحیفة، فما عدد
الأشخاص الذین تنُشر أسماؤھم؟ لا أحد، وكانت المرة الأولى التي یظھر فیھا اسمي في صحیفة،
وشعرت بأن الأمر كان مذھلاً»394. ویقول كاتب سیرتھ دانتوینو: إنھ بالإمكان اعتبار «لمسة
الشھرة الأولى» ھذه الشرارة «التي ستضيء حیاة ترامب بكاملھا في نھایة المطاف... ورسّخت
الشھرة وضع دونالد بوصفھ شاب�ا استثنائی�ا، ویظُھِر تقدیرُ ترامب العمیق لھذه التجربة أنھ كان یدرك
أن عدداً كبیرًا من الأشخاص یرغبون في الشھرة، ولكن جمیعھم، تقریباً، یفشلون في الوصول

إلیھا»395.

وعلى الرغم من ندرة مطالعات ترامب، فقد نشر عدداً كبیرًا من الكتب التي ألفّھا لھ آخرون، وھنا
انحصر دوره في متابعة شؤون التسویق والترویج لتلك الكتب، وكان یتعامل مع عملیة طرح كتاب
جدید كأنھا حملة انتخابیة، وكان یلجأ إلى نشر إعلانات في الصحف تشغل صفحات كاملة للترویج

لنفسھ ولكتبھ396.

The Apprentice ووصلت شھرة ترامب إلى مستوى جدید تمامًا مع نجاح برنامجھ التلفزیوني
(المبتدئ)، وصار لدیھ برنامج تلفزیوني خاص بھ، وثبت أنھ رابح أیضًا بفضل حصتھ في ملكیة
البرنامج، التي بلغت %50، بوصفھ أحد منتجي البرنامج، وكان البرنامج مجرد إعلان مطول عن
إمبراطوریة ترامب وأسلوب حیاتھ، وقال في مقدمة البرنامج، التي تظُھِر مقارنة بین ترامب في
سیارتھ الفخمة ورجل مشرد یجلس على مقعد حدیقة: «أنا أھم مقاول عقارات في نیویورك، وأنا
أملك أبنیة في كل أنحاء المدینة، وأملك وكالات للعارضات وحفل ملكة جمال الكون وطائرات
وملاعب غولف وكازینوھات ومنتجعات خاصة، مثل ...Mar - a - Lago لقد أتقنت فن عقد



الصفقات، وحوّلت اسم ترامب إلى علامة ممیزة من أرقى مستوى»397، وقدم ترامب البرنامج
التلفزیوني أربعة عشر موسمًا، وثبتّ مكانة برنامج The Apprentice بوصفھ واحداً من أنجح
البرامج التي تعُرض بموجب امتیاز في التلفزیون الأمریكي، وأدُرج البرنامج ضمن قائمة أفضل
عشرة برامج منذ أول موسم، واجتذب ثلاثین ملیون مشاھد في حلقتھ الأخیرة398، وسمح البرنامج
لترامب بالظھور بصورة أكثر (إنسانیة(: «ملیاردیر یتمتع باللطف والتعاطف، یمزح أحیاناً ومن ثم

یغیر رأیھ فجأة»399.

واستغل ترامب النجاح الشعبي المتنامي لجني الأموال، ووسَّع دائرة التراخیص في شركتھ لیضیف
منتجات من كل الأنواع تحمل اسم ترامب: من الفنادق إلى الثیاب، ومن الأثاث إلى النظارات، ومن
تقدیم استشارات مالیة إلى شركة طیران، وحتى فرشات أسرّة، وبحلول عام 2016م كان ترامب
یحصل على دخْل من خمسة وعشرین ترخیصًا من مختلف الأنواع400. وفي حال نجاح المنتجات
والشركات التي یؤجّر ترامب اسمھ لھا، ینعم ھو بأمجاد النجاح، وفي حال الفشل، كان یؤكد أن لا

علاقة لھ بالمنتجات، وأنھ صاحب امتیاز الاسم فقط.

وبإمكاننا أن نعزو نجاح ترامب إلى أنھ كان یلجأ دائمًا إلى إستراتیجیة تعتمد على كل وسائل الإعلام
لزیادة شعبیتھ، فإلى جانب الصحف والتلفزیون والكتب، أضاف المحاضرات أیضًا، كظھوره مثلاً
ضیف شرف في ندوات توجیھیة یدیرھا الكاتب طوني روبنز Tony Robbins كانت تدر علیھ
100 ألف دولار لقاء كل حلقة401، وعندما قرر ترامب الانخراط في الحیاة السیاسیة لم یكن من
حیث الأساس، مدفوعًا بموقف سیاسي معین أو بالتزام برنامج سیاسي محدد، فقد اعتاد تغییر رأیھ
في كل القضایا، من سیاسة الضرائب إلى مسألة الحد من امتلاك السلاح إلى الإجھاض، وخلال
السنوات 2012 - 1999م غیرّ الأحزاب التي كان ینتمي إلیھا سبع مرات402، وكانت تقلبات مواقفھ
أشبھ بتقلبات الطقس، وفي مطلع التسعینیات من القرن الماضي، مثلاً، كان یؤید العودة عن
تخفیضات الضرائب التي قررھا رونالد ریغان Ronald Reagan ورفْع المعدل الأعلى للضرائب

إلى 50 أو 40360%.

وكان في ھذه الحالة یناصر سیاسات الجناح الیساري التقلیدیة، وھي السیاسات التي ترتبط عادة
بجورج سوروس George Soros ووارین بافیت Warren Buffett، وبعض أصحاب الملیارات
الأمریكیین الآخرین، وعندما كان أحد المؤھلین لیكون مرشح حزب الإصلاح للرئاسة، بدأ یدعو
إلى عدد من السیاسات التي كان الیسار السیاسي یناصرھا عادة: «في ذلك المزیج الذي شكّل
برنامجھ السیاسي، أدخل ترامب عناصر من یسار القائمة السیاسیة، بما في ذلك ضریبة باھظة
یدفعھا الأثریاء مرة واحدة للحد من العجز الفیدرالي، وسیاسة قبول الجنود المثلیین في الجیش،

وضمان صحي شامل یمولھ رب العمل مع تقدیم مساعدات للفقراء»404.

إذاً، على الرغم من تغیُّر قناعاتھ، ظلت قدرتھ على تسویق نفسھ ثابتة، وخلال حملة انتخابات عام
2016م استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصًا موقع تویتر، بأسلوب أفضل من أي من



منافسیھ، وبدا كأن الرسائل القصیرة وترامب خُلِقا لبعضھما، وسمح لھ موقع تویتر بالالتفاف على
وسائل الإعلام التي تنتقده والتواصل مباشرة مع مؤیدیھ، إذ أتاح لھ منصة لإرسال رسائلھ القصیرة
الاستفزازیة التي ثبت أنھا أكثر فاعلیة من المقابلات والبیانات الصحفیة التي اعتاد السیاسیون
إصدارھا، وھذا ما جعل ترامب یتلقى ضربة موجعة عندما ألغى موقع تویتر Twitter حسابھ في
الأسابیع القلیلة التي سبقت انتھاء مدة رئاستھ؛ لأن الموقع حمّل ترامب مسؤولیة تحریض مؤیدیھ
على اقتحام مبنى الكابیتول (مقر الكونغرس) وسرعان ما حذت منصات تواصل اجتماعي أخرى،

مثل You Tube، حذو تویتر.

ولم یشھد العالم إلا نادرًا، ھذا إذا شھد، رجل أعمال ریادی�ا أو سیاسی�ا كرس نفسھ على ھذا النحو
المتواصل للعلاقات العامة وللسعي إلى الشھرة والشعبیة قبل أي شيء آخر، وعندما سئلت زوجتھ
السابقة؛ إیفانا: ماذا كان في اعتقادھا دافع زوجھا السابق؟ فلم تجد جواباً في البدایة، وقالت أخیرًا:

«أعتقد أنھ یرید لفت انتباه الناس»405.

وقد كان كل شيء، بالنسبة إلى ترامب، یمثل عاملاً یساعده على لفت انتباه الناس، حتى تسریحة
شعره كانت علامة ممیزة لا تخطئھا عین تعكس شخصیتھ، فھي لیست جمیلة من دون شك، ولكن لا
یمكن أن تخطئھا عین، وھي قبل كل شيء، لافتة للأنظار، ویقول كاتب سیرتھ دانتونیو: «لكم أن
تسخروا ما شئتم، ولكن ھذه الخصلة المندفعة إلى الأمام، التي تطلب تسریحھا جھداً كبیرًا، وھذا
البریق المصطنع في شعر ترامب، تجعلھ محط الأنظار فورًا، ومن دون ھذه التسریحة، یمكن أن
یقف أمام البرج الذي یحمل اسمھ دون أن یلاحظھ أحد، فوجود ھذه التسریحة یجعل الناس تتحلق
حولھ؛ لأن شعره یتمتع بقوة تستقطب الانتباه، حتى إذا لم یكن ھو قد قرر منذ البدایة تركیب لوحة

إعلانات فوق رأسھ»406.

ومع أن ترامب، كان خلال مراحل معینة في حیاتھ، رجلاً واسع الثراء (على الرغم من أنھ لم یكن
بالثراء الذي ادعّاه)، وأنھ وصل في نھایة المطاف إلى أقوى منصب سیاسي في العالم، وھو منصب
رئیس الجمھوریة الأمریكي، لم تكن تطلعاتھ تتركز بصورة أساسیة على المال أو النفوذ، ولم یكن
المال والنفوذ بالنسبة إلیھ غایة بحد ذاتھما، وإنما مجرد وسیلة للصراع للوصول إلى شھرة لا
یوازیھا شيء في الحیاة، وعندما بدأ العالم بأسره یتحدث عن ترامب یومی�ا، عندھا فقط، كان قد حقق

ھدفھ فعلی�ا.

الأدوات التي لجأ إلیھا ترامب لتكوین علامتھ الممیزة:

1 استقطاب الانتباه والاستفزاز: كان لا یتوقف عن الاستفزاز بتصریحات وقحة؛ لكي یظھر اسمھ
في عناوین الصحف، وكان مجرد فكرة أن تكتب الصحافة عنھ أھم من الأشیاء التي تكتبھا.

2 كان لا یتوقف عن تزوید وسائل الإعلام بعناوین جدیدة حول حیاتھ الخاصة.



3 فرض نفسھ بوصفھ شخصًا (رابحًا) نقیضًا للشخص (الخاسر)، وكان یؤكد مكانتھ بوصفھ شخصًا
رابحًا بالتباھي بعرض عناصر نجاحھ: الثروة، والنساء الجمیلات، والرفاھیة، والذھب، وكان حتى
في استثماراتھ العقاریة، یھتم بالصیت أكثر من اھتمامھ بالربحیة (كما في صفقة شراء فندق بلازا

في مانھاتن).

4 المغالاة ومدح الذات إلى حد المبالغة: یبالغ ترامب في أقوالھ إلى حد كبیر بأمل إقناع مؤیدیھ أن
ھناك «بعض الحقیقة فیما یقول»، على الرغم من أنھم لا یصدقون كل كلمة دون تمحیص،

ویعرفون أنھ بإمكانھ ليَْ عنق الحقیقة أحیاناً.

5 یتجاھل ترامب الاستقامة السیاسیة عامداً، وھكذا یرى فیھ مؤیدوه رجلاً شجاعًا یجرؤ على قول
حقائق یتفادى الآخرون قولھا.

6 على الرغم من الثروة التي یملكھا، یقدم نفسھ على أنھ رجل الشعب الذي یھتم بالبرامج التلفزیونیة
وبرامج الواقع والمراھنات والمصارعة والملاكمة، وإلى ما ھنالك، لكنھ لا یكترث للآداب أو الثقافة

الرفیعة.

7 استغل حالات الفشل الماضیة لینسج منھا حكایتھ البطولیة، وكان یبرر كل نكسة یصاب بھا بأنھا
دلیل على قدرتھ الإبداعیة على تجاوز أسوأ الأزمات والخروج منھا أقوى مما كان، ونجح ھذا
الأسلوب معھ، على الأقل إلى أن ھُزِمَ في انتخابات عام 2020م، عندما بدا كأنھ فقد قدرتھ على فھْم
مزاج الناس، وبدل التسلیم بالھزیمة، أنكرھا وادعى زورًا، أن منافسھ جو بایدن ربح الانتخابات

نتیجة تزییف واسع النطاق لأصوات المقترعین، وبذلك جرت (سرقة) الأصوات المؤیدة لترامب.

8 حوّل تسریحة شعره إلى علامة ممیزة واضحة للعیان یمكن تمییزھا فورًا.

 



 

  7
أرنولد شوارزینغر بطل كمال أجسام، وممثل، وسیاسي - المھن الثلاث  

لعبقري في مجال العلاقات العامة

كشف استطلاع للرأي، أجري عام 1993م أن أرنولد شوارزینغر كان الرجل الذي یرغب معظم
الأمریكیین في تجاذب أطراف الحدیث معھ في أثناء رحلة جویة طویلة، وكان الخیار الوحید الذي
Bill جاء قبلھ امرأة؛ أوبرا وینفري، ومن ثم جاء بعده بأشواط الرئیس الأمریكي آنذاك بیل كلنتون

Clinton والمغنیة مادونا407.

یقول أرنولد شوارزینغر في سیرتھ الذاتیة (الاستدعاء الكامل(: «لم أكن راغباً في أن أكون مثل أي
ا فریداً من نوعھ، ومختلفاً عن الناس العادیین، مثل شخص آخر، وكنت أرى في نفسي شخصًا خاص�
،Mark Hujer (بطلي مسلسل كومیدي)»408، ویقول مارك ھوجر Franz أو فرانز Hans ھانز
كاتب سیرة ھذا الشخص الذي یمثل تجسیداً للحلم الأمریكي آتیاً من مقاطعة ستایریا Stayria، في
النمسا: «كان دائمًا یرغب في أن یكون مختلفاً عن الآخرین، ولم یتقبل أبداً فكرة الانسجام مع العالم

المحیط بھ، وھكذا أوجد لنفسھ أجواء تتكیف معھ، بدل أن یتكیفّ ھو مع الظروف»409.

وكان أرنولد منذ طفولتھ شغوفاً بالریاضة، مع أنھ لم یكن شدید الحماس للریاضات الجماعیة؛ لأنھا
لا تسمح لھ بالبروز، كما في الریاضات الفردیة: «كنت لا أحب موقف الفوز في مباراة ما دون أن
أحظى بفرصة التمیز في عیون الناس بصفتي الفردیة»410، ویضیف: «أسوأ ما یمكن أن أكون علیھ
ھو الشبھ بالآخرین، وأكره ھذا الشعور، وھذا ما دفعني، في المقام الأول، للتوجھ إلى ممارسة

ریاضة كمال الأجسام، والفكرة ھنا ھي مواجھة الخطر وحدك لا ضمن فریق كامل»411.

وحقق شوارزینغر كل ما وصل إلیھ بفضل العلاقات العامة، فھو یقول في سیرتھ الذاتیة: «كلما
أنھیت تصویر فیلم، كنت أشعر أني لم أنجز سوى نصف العمل؛ لأن كل فیلم كان یحتاج إلى من
یتعھده بالرعایة في السوق، وبإمكانك إنتاج أعظم فیلم في العالم، ولكن إذا لم تعُلِنْ عنھ جیداً، ولم
یسمع بھ الناس، لن تحصل على شيء، وھذا یسري على الشعر، والرسم، والكتابة،
والاختراعات»412، ویضم التاریخ أمثلة عدة على فشل فنانین عظام في جني المال من أعمالھم؛
لأنھم لم یدركوا أھمیة العلاقات العامة، ولم یتقنوا فن البیع. یقول شوارزینغر: إن فنانین من وزن
بیكاسو، مثلاً، اضطروا إلى تنفیذ رسم تخطیطي أو إلى الرسم على طبق؛ لدفع ثمن وجبة في مطعم؛
والیوم تساوي أعمالھم ملایین الدولارات، و«ھذا لن یحصل لأفلامي، وھذا یسري على كمال

الأجسام، وعلى السیاسة، ففي كل ما فعلتھُ في حیاتي، كنت دائمًا أدرك ضرورة تسویقھ»413.



وقد أنجز شوارزینغر في المھن الكثیرة التي عمل بھا كل ما یمكن إنجازه، وكان الشاب ذو النشأة
المتواضعة في قریة نمساویة عازمًا على أن یصبح أشھر أبطال كمال الأجسام في العالم، وھذا ما
حصل، فقد حصل على لقب السید أولیمبیا Mr. Olympia، أعلى لقب في ریاضة كمال الأجسام،
سبع مرات، وفیما بعد وضع نصب عینیھ ھدفاً آخر، وھو أن یصبح أحد أعلى نجوم أفلام الإثارة
أجرًا في العالم، وأصبح فعلاً واحداً من أشھر نجوم ھولیوود في عصره، وأعلاھم أجرًا، بعد أن
تجاوز العقبات الصعبة التي كانت تحول دون تحقیق ھدفھ، وانتخُِب مرتین حاكمًا لولایة كالیفورنیا،
حیث یوجد أھم اقتصاد في العالم، والأرجح أنھ كان یود أن یصبح رئیس الولایات المتحدة، ولكن

ذلك لم یكن وارداً؛ لأنھ وُلِد خارج الولایات المتحدة.

ویعبر شوارزینغر عن أنھ منذ أن كان في العاشرة من عمره، تولدت لدیھ قناعة تامة بأنھ إنسان
متمیز ھیأه القدر للعظمة: «كنت أدرك أني سأكون الأفضل في أمر ما - على الرغم من أني لم أكن
أدري ما ھو - وأدرك أن ھذا الأمر سیجعلني شھیرًا»414، وكان أسوأ ما یمكن أن یتصوره
شوارزینغر ھو أن یعیش حیاة عادیة كالحیاة التي كان والده یریده أن یعیشھا، ویقول: «بكل تلك
الرغبة التي تعتلج في نفسي والدافع الذي یحركني، لم أكن أبداً إنساناً عادی�ا، فالأشخاص العادیون
یمكن أن یشعروا بالسعادة في حیاة منتظمة، وأما أنا فكنت مختلفاً؛ كنت أشعر بأن الحیاة تنطوي

على ما ھو أكثر من معیشة رتیبة نمضیھا في الكدح»415.

وبدت لھ النمسا بلداً ریفی�ا لا یتسع لطموحاتھ، فقد كانت أمریكا ھدفھ منذ ذلك الحین، فقد شاھد یومًا
صورة بطل كمال الأجسام الإنجلیزي ریغ بارك Reg Park، الذي كان ممثلاً في الوقت نفسھ،
فصمم أن یحذو حذو بارك، وصار یرى في ریاضة كمال الأجسام سبیلاً یوصلھ إلى عالم الأفلام
السینمائیة: «سوف یعرفني الناس في كل أنحاء العالم من خلال الأفلام، وسوف تجلب لي الأفلام
المال... وأجمل الفتیات، وھو جانب بالغ الأھمیة»416، وخلافاً لكثیر من الشبان الآخرین الذین
تداعب مخیلاتھم أحلام مماثلة، كرس أرنولد، الشاب الیافع، إرادتھ الفولاذیة لتحقیق أھدافھ التي
أصبحت أشبھ بھاجس یشغل كیانھ بالكامل، فقد كان، منذ مرحلة المراھقة، یتمتع بإحساس استثنائي
ثاقب بالأسالیب غیر المألوفة لتسویق النفس، إضافة إلى المساعدة التي كان یقدمھا لھ، وبكل براعة
ومھارة، مدربھ في مدینة میونیخ؛ ألبرت بوسیك Albert Busek، وفي یوم قارس البرد من شھر
تشرین الثاني/ نوفمبر، سار شوارزینغر في شارع للتسوق في مدینة میونیخ وھو لا یرتدي سوى
السروال القصیر الذي یرتدیھ في جلسات التصویر، فاتصل بوسیك ببعض الصحفیین من معارفھ،
وسألھم: «ھل تذكرون شوارزینغر، الذي كسب مباراة حمل الحجارة؟ لقد أصبح بطل الكون لكمال
الأجسام، وھو موجود حالی�ا في ساحة ستاكوس لا یرتدي سوى سروالھ الداخلي»417 وفي الیوم
المقبل كانت صورة شوارزینغر تحتل صفحات الجرائد، فظھر في الصورة وھو یقف بسروالھ

القصیر في ورشة بناء، محاطًا بمجموعة من عمال البناء الذین كانوا یتأملونھ مشدوھین.

وبعد أن ھاجر شوارزینغر إلى أمریكا، وھو في الحادیة والعشرین من عمره، حقق النقلة النوعیة
في حیاتھ بمساعدة مدربھ الجدید جو وایدر Joe Weider، الذي كان الشخصیة الأھم في مجال



ریاضة كمال الأجسام في أمریكا الشمالیة، وجمع وایدر ثروتھ من بیع المكملات الغذائیة. یقول
شوارزینغر: إن وایدر «نسج أسطورة كاملة حولي: من أني آلة ألمانیة، موثوقة بالكامل، لا مجال
فیھا للقصور في الأداء، تعمل دون كلل، وكان عازمًا على استخدام خبرتھ ونفوذه لیبعث الحیاة في
ھذه الآلة؛ لكي تتجول ھنا وھناك، مثل فرانكنشتاین Frankenstein، وكنت أجد كل ذلك مسلیاً،
ولم أكن أمانع أن یعدنّي وایدر أحد إبداعاتھ؛ لأن ذلك یعني أنھ یحبني، وھذا یناسب تمامًا ھدفي

المتمثل في أن أصبح بطل العالم»418.

آنذاك، كانت ریاضة كمال الأجسام ریاضة غیر معروفة إطلاقاً - أكثر مما ھي علیھ حالی�ا - كانت
«دیناً ثانوی�ا لدین ثانوي»419. وخلافاً لما ھي علیھ الیوم، لم تكن صالات كمال الأجسام من المعالم
المتوافرة في كل مكان من مدن العالم، الكبیرة والصغیرة، ویقول مارك ھوجر في سیرة
شوارزینغر: «كان التدریب لتنمیة العضلات یعُدّ آنذاك ریاضة الرجال المخبولین غریبي الأطوار،
الذین كانوا یریدون أن تكون صدورھم أكبر من صدور صدیقاتھم، وأن تكون أذرعتھم بحجم

أفخاذھم، فتنمیة العضلات أشبھ بعرض في سیرك منھا بریاضة»420.

وبدأ شوارزینغر یكسب البطولات، واحدة تلو الأخرى، ومع ذلك لم تكن الانتصارات تتسم بأي
أھمیة خارج النطاق الضیق لمجال كمال الأجسام، ولكن شوارزینغر، خلافاً لكثیر من أبطال كمال
الأجسام، لم یقنع بذلك الوضع، وأخذ على عاتقھ مھمة جعل ریاضة كمال الأجسام ریاضة شعبیة في

أمریكا: «كلما زادت شعبیة ھذه الریاضة، زادت فرص نجاحي في أن أصبح رجلاً ذا شأن»421.

وقد لجأ شوارزینغر في سبیل تحقیق أحلامھ إلى أسالیب لم تخطر ببال أحد قبلھ، فأقام علاقة صداقة
مع مصوّر نجح في إقناع متحف Whitney Museum of American Art في نیویورك
Articulate Muscle: The Male باستضافة عرض حي لكمال الأجسام وللفنون یحمل عنوان
.Body in Art وفي الخامس والعشرین من شباط/ فبرایر، من عام 1976م تموضع شوارزینغر،
وبطلان آخران في كمال الأجسام، فوق منصة دوارة «یرافقھا عرض بصري للشرائح الضوئیة
المنزلقة التي تعرض منحوتات رودان Rodin ومایكل أنجلو Michelangelo، بینما وقف في
الصالة ثلاثة آلاف شخص من زوار المعرض یتأملون المشھد مذھولین، وكان العرض أفضل حدث
New York Time استضافھ المتحف من حیث عدد الحضور... أثار ذلك حماس صحیفة

.422«The

وبذل شوارزینغر ما بوسعھ من جھد لإنشاء علاقة وثیقة مع الصحفیین، لیس فقط الصحفیین الذین
یكتبون لمجلات كمال الأجسام ذات نسبة التوزیع المتدنیة، ولكن أیضًا الصحفیین العاملین في
مجلات مثل Life، حیث یمكن لھ الوصول إلى ملایین القراء، وعارض مدربھ؛ وایدر، في البدایة
فكرة ھذا النوع الجدید من الاھتمام423، ولكن شوارزینغر كان مصممًا على سحب ریاضة كمال
الأجسام من النطاق المحصور الذي كانت تقبع فیھ، وقال: إن أبطال كمال الأجسام طالما اشتكوا من
أن الصحفیین كانوا دائمًا سلبیین فیما یتصل بریاضتھم، ویروجون عنھا قصصًا سخیفة، «ھذا



صحیح، من الذي كان یتحدث إلى الصحافة؟ ھل جلس أحدھم، وشرح للصحفیین طبیعة
ریاضتنا؟»424 وكانت العلاقات العامة ھاجسًا یسكن أفكار شوارزینغر، وذلك ما دفعھ یومًا إلى
القول: إنھ مثلما أن أھم ثلاثة أشیاء في مجال العقارات، ھي الموقع، والموقع، والموقع، كذلك فإن

«شعارنا كان العرض الترویجي، والعرض الترویجي، والعرض الترویجي»425.

وكان شوارزینغر، منذ بدایة مھنتھ، یتمتع بإحساس استثنائي فیما یتصل بالعلاقات العامة، ولكنھ لم
یعتمد فقط على ھذا الإحساس، فوظَّف مستشارین مختصین في العلاقات العامة، وتؤكد كوكي لومیل
Cookie Lommel كاتبة سیرتھ مدى الأھمیة التي یولیھا لاحترام الناس وللاحتفاظ بھذا الاحترام
بالنسبة، ولكي یتمكن من كسب ھذا الاحترام وظف فریقاً لإدارة العلاقات العامة كان الأفضل في

ھذا المجال في الولایات المتحدة426.

وتنامت شھرة شوارزینغر، وصار یتلقى دعوات للمشاركة في البرامج الحواریة التي تذاع على
النطاق الوطني، حتى إنھ استغل الصورة النمطیة لأبطال كمال الأجسام، من أنھم أشخاص حمقى
بعضلات مفتولة؛ لأن تصرفاتھ التي تتسم بالظرف وموھبتھ في الأداء في برامج التسلیة، أتاحتا لھ
أن یفاجئ الناس، ویكسب ودھم بسھولة، و«بدأ المشاھدون یرون بطل كمال الأجسام یبدو عادی�ا في
ثیابھ الكاملة، یمكنھ الحدیث، ویتمتع بخلفیة تثیر الاھتمام، ولدیھ قصة یرویھا، وفجأة أصبح لھذه
الریاضة وجھ وشخصیة دفعا الناس للتفكیر: لم أكن أتصور أن ھؤلاء الأشخاص ظرفاء! ھذا لیس

غریباً، ھذا رائع!»427.

ومع أن أنشطة شوارزینغر في مجال العلاقات العامة كانت تؤدي تدریجی�ا إلى إخراج ریاضة كمال
الأجسام من الحیز الضیق الذي كانت محصورة فیھ، اتضح لھ أن كمال الأجسام لن تسمح لھ
بالوصول إلى شھرة وشعبیة ممثل في ھولیوود. إلى ذلك، كان شوارزینغر قد حقق كل ما یمكن
لریاضة كمال الأجسام منحھ إیاه، وھكذا قرر أن یبدأ مھنة ثانیة، وھي التمثیل في الأفلام السینمائیة:
«أحببت فكرة البقاء جائعاً في الحیاة وعدم البقاء في مكان واحد إطلاقاً، وعندما كنت في العاشرة
من عمري، رغبت في إتقان أمر ما یجعلني معروفاً في كل أنحاء العالم، والآن أرید أن أتقن شیئاً

آخر لكي یعرفني الناس ثانیة، وأكثر من ذي قبل»428.

وقد بدا، للوھلة الأولى، كأن كل الظروف اجتمعت لتعاكسھ، وكانت الإجابة التي تلقاھا مرة بعد
أخرى ھي أن ھناك شبھ استحالة أن یتمكن أوروبیون من إیجاد موطئ قدم لھم في ھولیوود،
وتتضاعف درجة الاستحالة بالنسبة إلى شخص بتركیبتھ الجسدیة یتكلم الإنجلیزیة بلكنة مقاطعة
ستایرا الواضحة، إضافة إلى اسمھ الذي لا یستطیع الأمریكیون نطقھ، وقیل لھ مرات عدة: «انسَ
الموضوع، فشكل جسمك غریب، ولكنتك في الكلام غریبة، ولن تحقق أي نجاح ھنا. أرنولد،
فرصتك ضئیلة في ھذه المھنة نحن لا نعرف أحداً جاء من أوروبا - تعرف ما أعني، من بلد یتكلم
الألمانیة أو من إیطالیا أو من أي بلد - وتمكن من الارتقاء إلى مستویات عالیة، أو حقق نجاحًا كبیرًا

في ھذا البلد»429، وكان ذلك صحیحًا، على الأقل بالنسبة إلى الممثلین الذكور.



وكان المنتجون والمخرجون یرون في شوارزینغر، في أفضل الأحوال، مجرد رجل مفتول
العضلات لا أكثر، وممثل بإمكانھ القیام بأدوار صغیرة لا تتطلب الكثیر من الحوار في أفلام ذات
كلفة متواضعة، وفي أول فیلم لھ - وكان فاشلاً - وھو Hercules in New York، قضى
شوارزینغر تسعین دقیقة، وھي مدة الفیلم، في عرض عضلاتھ، بینما تنساب الحبكة حولھ بأسلوب
مخبول430، وفشل الفیلم، وأدُرج في موقع  International Movie Databaseعلى قائمة أسوأ

مئة فیلم في التاریخ431، ولكن شوارزینغر، كما ھو معھود منھ، لم یثبط فشلُ الفیلم عزیمتھَ.

تركّز فیلماه المقبلان Pumping Iron & Stay Hungry، أیضًا على جسده بصورة رئیسة،
ولكن شوارزینغر كان قد تعلم كیف یسوّق فیلمًا، واعتمد في تسویق نفسھ على أقوال استفزازیة
غریبة كانت وسائل الإعلام تسعد باقتباسھا مرارًا وتكرارًا، ففي فیلم Pumping Iron، شبَّھ أرنولد
شوارزینغر عملیة شد عضلاتھ في أثناء التدریب لتكبیر حجمھا بالوصول إلى الذروة في العملیة
الجنسیة: «یتدفق الدم إلى عضلاتك، فھذا ما ندعوه تكبیر الحجم، وتشعر بعضلاتك تتصلب، وكأنك
ستنفجر... ھذا الشعور یرضیني تمامًا، مثل الشعور بالوصول إلى قمة اللذة»432 وقال لاحقاً في
معرض الشرح: «أدركتُ أنھ علي القیام بأمر مثیر؛ لكي أقنع مشاھدي التلفزیون، ولكي أتمیز عن

غیري، وھكذا خطر لي القول: إن شد العضلات أفضل من ممارسة الجنس»433.

وخاطر شوارزینغر بتوظیف كل إمكاناتھ في العلاقات العامة للترویج لأفلامھ، وراقب عن كثب
أسلوب عمل بوبي زارم Bobby Zarem، المشرف على شؤون الدعایة والإعلانات الخاصة
بالصحفیین في نیویورك، فقد: «علمني أن البیانات الصحفیة العادیة كانت مضیعة للوقت، ولا سیما
إذا كنت تحاول لفت انتباه مراسلي التلفزیون»434. وبدلاً من ذلك، كان زارم یتواصل مع الصحفیین
شخصی�ا، ویحیك قصصًا تناسب كل منھا صحفی�ا بعینھ، و«اشتھر بوبي باقتراحاتھ الطویلة القدیمة
Time الطراز والمكتوبة بخط الید، فجعلني أقرأ رسالة من أربع صفحات موجھة إلى محرر مجلة
یشرح لھ فیھا السبب الذي یحتم على المجلة نشر تقریر رئیس حول ریاضة كمال الأجسام... كانت

مھمة بوبي ترویج فیلم Pumping Iron، لكن تعریف الناس بي شغل صفحة من كتابھ»435.

ق لفیلم وفي أثناء عملیة تسویق شوارزینغر لنفسھ، كان یحوّل العوائق إلى مزایا: «عندما كنت أسوِّ
ق نفسي في الوقت نفسھ»، واعتاد الناس Pumping Iron ولریاضة كمال الأجسام، كنت أسوِّ
سماع لكنتھ وطریقتھ الخاصة في الكلام، و«كان التأثیر عكس ما حذرني منھ مدیرو الأعمال في
ل حجمي، ولكنتي واسمي الغریب إلى میزات بدل أن تظل سمات غریبة تنفرّ ھولیوود، وكنت أحوِّ
الناس مني، وقبل مضي وقت طویل، صار بإمكان الناس التعرّف إلي دون أن یروني، عن طریق

اسمي وصوتي فقط»436.

Arnold: The ،وحتى بعد أن ألف شوارزینغر - بالاشتراك مع كاتب آخر - كتابھ الأول
Education of a Bodybuilder أصر على استخدام أسالیب غیر مألوفة في التسویق والترویج
على نطاق واسع، فقد قال للناشر: «لن یشتري الناس ھذا الكتاب ما لم نخبرھم بوجوده، وإلا فكیف



سیعرفون؟ إذا كنت ترید أن یحقق الكتاب نجاحًا كبیرًا، لا ترسلني إلى ست مدن فقط، فسوف نذھب
إلى ثلاثین مدینة، وسوف نقوم بذلك في غضون ثلاثین یومًا»، وشكك الناشر في الفكرة بدایةً:
«ثلاثون مدینة في غضون ثلاثین یومًا! ھذا جنون!» أجاب شوارزینغر أن من المھم الذھاب إلى
مدن لا یزورھا النجوم عادة: «بھذه الطریقة سوف نحظى بوقت أطول في البرامج الصباحیة»437.

وفي أثناء رحلة ترویجیة للكتاب، كان على شوارزینغر السفر بالطائرة من أتلانتا إلى برمنغھام في
ألاباما، فلاحظ في أثناء الرحلة وجود مجموعة من الكتاّب المفعمین بالنشاط كانوا في طریقھم
لحضور منتدى أدبي في جامعة ألاباما، وقد كان أحد أفراد المجموعة من معارف شوارزینغر،
فسألھ ھذا الأخیر عن موضوع المنتدى؟ فأجاب صدیقھ: إنھم سیناقشون موضوعات أدبیة وفنیة
وسیاسیة، فسألھ شوارزینغر ثانیة وقد أصیب بالذھول: «ھل تعني أنھم لن یناقشوا كیفیة ترویج
كتبھم؟ علیھم أن یدعوني إلى ذلك المنتدى، وسوف أعلمّھم كیف یروّجون كتبھم»438. یقول كاتب
سیرتھ أندرِوز Andrews: «كان تسویق نفسھ یتحول إلى ھوس ومھارة أساسیة في

شخصیتھ»439.

وكان كل شيء بالنسبة إلى شوارزینغر خاضعاً لعملیة تكوین صورتھ العامة: «ھذا صحیح، أنا من
یتحكم في صورتي، وإذا لم أكن أنا من یتحكم فیھا، فمن سیكون إذاً؟ اعتاد الناس أن یدفعوا بكل
شيء إلى الصحافة، ویرید الواحد منھم الظھور بصورة مدیر تنفیذي جدي في الأستودیو أو رجل
أعمال ذكي أو فنان حساس، والسیاسیون یفعلون ذلك طوال الوقت، ویحاول كل شخص تكوین

صورة عامة لنفسھ»440.

وبعد أن ترك شوارزینغر ریاضة كمال الأجسام، وجّھ كل طاقتھ إلى مھنتھ بوصفھ ممثلاً سینمائی�ا،
وخطّط لھذا التغییر في مھنتھ، بحیث أدى إلى تعزیز حضوره المتسارع في مجالھ الجدید، وأثمر
ھذا الأسلوب في الشھرة الواسعة التي حققھا فیلم لھ لأول مرة، .Conan the Barbarian و«كان
أمرًا مختلفاً عن كون المرء بطل كمال أجسام؛ لأن ملایین الأشخاص سیشاھدون ھذا الفیلم، في حین
لا یحظى أكبر عرض حي لكمال الأجسام بأكثر من خمسة آلاف مشاھد، ولا یتجاوز أكبر عدد من
مشاھدي العرض في التلفزیون ملیوناً أو ملیوني شخص، وحقق ھذا الفیلم نجاحًا كبیرًا». ویتذكر
شوارزینغر الإثارة التي شعر بھا عندما علم أن «المجلات والصحف في كل أنحاء العالم سوف
تنشر مراجعات للفیلم»441، وظھر «في كل البرامج الحواریة الوطنیة والمحلیة التي استطاع
أصحابھا حجز موعد معي... أجریتُ مقابلات مع صحفیین من كبریات المجلات والصحف إلى

أصغرھا شأناً»442.

وقد تبنى شوارزینغر منظورًا عالمی�ا، وأكد مرارًا وتكرارًا أن «العالم ھو السوق الذي یجب أن
تتوجھ إلیھ»443. وكان المسؤولون عن التسویق في الأستودیو یخططون لترویج فیلم Conan على
نطاق عالمي، لیس فقط في الولایات المتحدة، ولكن في إیطالیا وفرنسا أیضًا، وقال لھم شوارزینغر:
«لا بأس، ولكن إذا نظرتم إلى الكرة الأرضیة، تجدون أن ھناك بلداناً أخرى غیر إیطالیا وفرنسا، ثم



سألھم: لماذا لا نعمل بأسلوب أكثر منھجیة؟ نمضي یومین في باریس، ویومین في لندن، ویومین في
مدرید، ویومین في روما، ومن ثم نتوجھ شمالاً، ولنقل: إننا سنذھب إلى كوبنھاجن، وإلى
ستوكھولم، وبعدھا إلى برلین، فأین الخطأ في ذلك؟»444 فوافق مسؤولو الأستودیو في نھایة
المطاف على السماح لھ بترویج الفیلم في خمسة أو ستة بلدان: «شعرت أن ذلك سیكون خطوة

جبارة إلى الأمام»445.

وعندما كان شوارزینغر یقرأ نصوص الأفلام المعروضة علیھ، كان یقیمّھا دائمًا من منظور عالمي،
وخلافاً لما كان شائعاً في ھولیوود التي كانت تحقق معظم أرباحھا على الصعید المحلي، فقد كان
أول سؤال یطرحھ شوارزینغر: «ھل یتوجھ ھذا الفیلم إلى جمھور عالمي؟»، وحتى عندما كان
الأمر یتعلق بمسائل تبدو ثانویة في الظاھر، كان یتناولھا من منظور عالمي: «السوق الآسیویة لا
تحب الوجھ المغطى بالشعر، فلماذا سأربي لحیة لأداء ھذا الدور؟ ھل من مصلحتي خسارة كل تلك

الأموال؟»446.

ویقول شوارزینغر: إن الممثلین والمؤلفین الآخرین یتمنعون عن الانخراط في أنشطة العلاقات
العامة، وإجابتھم التقلیدیة ھي: «لا أرید أن أبدو كالعاھرات؛ فأنا مبدع، ولا أرید مشاركة البائع، وأنا
لا أكترث أبداً بالمال»447. ویضیف شوارزینغر أن كثیرًا من الممثلین والمؤلفین والفنانین یعدوّن
التسویق أمرًا لا یلیق بمكانتھم، و«مھما كان نوع المھنة التي تمارسھا، فإن عملیة البیع ھي جزء من

ھذه المھنة»448.

ولم یكن شوارزینغر یرغب في البقاء طوال حیاتھ أسیر دور واحد - لا دور بطل كمال أجسام، ولا
دور نجم الإثارة في الأفلام التي تنطوي على مشاھد عنف مفرط، وشعر بأن لدیھ فرصة الوصول
إلى جمھور أوسع وكسْب المزید من التعاطف إذا لجأ لاستغلال أحد مواطن قوتھ - حس الفكاھة
الذي یتمتع بھ، وكان حس الفكاھة ھذا قد أصبح أحد علاماتھ الفارقة الممیزة في أفلام الإثارة،
و«كان حس الفكاھة ھو ما جعلني أتمیز بین الممثلین الآخرین البارزین في مجال أفلام الإثارة، مثل
ستالون Stallone وإیستوود Eastwood ونوریس Norris، وكانت الشخصیات التي أمثلھا
ساخرة نوعًا ما، وكنتُ عادة أروي طُرَفاً قصیرة»449، وتحولت تلك الطُّرَف التي كان یتعمد
تردادھا دون أن یرسم على وجھھ أي تعبیر، إلى علامتھ الممیزة، وشعر ھو أن الفكاھة التي تقُدَّم
ف من عنف الانتقادات الموجھة إلى أفلام الإثارة من أنھا تركز فقط على دون إبداء انفعال كانت تلطِّ

العنف، و«ساعدت (الفكاھة) على تقریب الفیلم إلى أعداد أكبر من المشاھدین»450.

ولم یعد شوارزینغر یرغب في حصْر أدواره في دور بطل أفلام الإثارة الذي لا یملك سوى
عضلاتھ، وفي كل مرة كان یشاھد فیھا فیلمًا فكاھی�ا، كان یقول في نفسھ: «بإمكاني تمثیل ھذا
الفیلم!» ولكن لم یحصل أن عرض علیھ أحد تمثیل دور فكاھي، فقرر ھو أن فیلمھ المقبل سیكون
فكاھی�ا451، وكانت تلك بالنسبة إلیھ الخطوة المنطقیة المقبلة التي تتیح لھ الظھور بصورة مختلفة

Conan  بوصفھ ممثلاً سینمائی�ا، ولیس مجرد



أو Cyborg، بطل فیلم The Terminator، ذلك الكائن الخیالي القاتل ذو الإمكانات الاستثنائیة،
وقد قال: «أنا أومن بالتطور بأسلوب منھجي، وأنا لا أفكر أن باستطاعتي الآن أداء أدوار فكاھیة

فقط لمجرد أن المسؤولین في الأستودیو سینفذون ما أرید؛ لأنني أتمتع بالنفوذ»452.

وقد قابل شخصیات كومیدیة رائدة في ھذا المجال، وطوّر مفھومًا واقعی�ا للفكاھة ولتوقیت الكومیدیا،
Danny de الذي مثل فیھ دور شقیق داني دیفیتو ،Twins وأخیرًا، أوصلھ الفیلم الكومیدي الطویل
Vito، إلى التیار العام السائد، وأغنى مخزونھ الفني من الأدوار التي مثلھا، ودرّ علیھ أكثر من كل
أفلام Terminator (قال في سیرتھ الذاتیة: إن فیلم Twins (التوءم) كان، بحلول عام 2012م قد

درّ علیھ 35 ملیون دولار، وما من شك في أن ھذا الرقم تضاعف ملایین عدة منذ ذلك الوقت)453.

وبعد أن ترسخت مكانة شوارزینغر بوصفھ أحد نجوم ھولیوود، عینھ الرئیس جورج ھـ. و. بوش
في منصب «المسؤول الحكومي عن شؤون اللیاقة Fitness Czar»، ولم یكن ھذا المنصب یتسم
بأھمیة خاصة، فقد كان یعمل مع الرئیس كثیر من المسؤولین المماثلین الذین كان یفُترض فیھم تأیید
قضایا مختلفة، ولكن لم یسبق لأحدھم أن تمكّن من استقطاب الاھتمام، وھنا أیضًا تجلت عبقریة
شوارزینغر في العلاقات العامة، فقد بذل من الجھد في أداء ھذا الدور ما یفوق بكثیر ما یمكن أن
یبذلھ أي شخص آخر في موقعھ، فقد قال للرئیس بوش: «مھمتي یجب أن تكون الانطلاق للترویج»،
فدھش بوش عندما أعلن شوارزینغر عن نیتھ السفر إلى الولایات الخمسین؛ لتنفیذ واجباتھ بوصفھ
مسؤولاً عن اللیاقة: «أنا أحب السفر ومقابلة الناس وإقناعھم، فھذا ما أتقنھ»454، ففي العادة، یرسل
المكتب الصحفي في البیت الأبیض بیاناً صحفی�ا موجزًا یعُلنَ فیھ «مسؤول اللیاقة» الجدید الذي عینھ
الرئیس، ومن ثم یغیب ھذا البیان تحت أكوام التقاریر الأخرى الواردة إلى غرف تحریر الأخبار في
طول البلاد وعرضھا، ولكن شوارزینغر اقترح على الرئیس بوش إصدار الإعلان من المكتب
البیضاوي؛ لأنھ من شأن ذلك، كما قال، إتاحة الفرصة للصحفیین لالتقاط الصور، ومن ثم یتبع
الإعلانَ مؤتمرٌ صحفي یوضح فیھ شوارزینغر دوره الجدید، ویشرح الرئیس السبب الذي یجعل

شوارزینغر الرجل المناسب تمامًا لھذا العمل455.

ولكن كل ذلك لم یكن كافیاً، فقد اقترح شوارزینغر تنظیم عرض للیّاقة في حدیقة البیت الأبیض،
وأكد أن العرض سیكون احتفالاً كبیرًا، و«أشبھ بالرابع من تموز/ یولیو»456، وجرى الحدث في
الأول من أیار/ مایو من عام 1990م، ونقُِلَ بالبث التلفزیوني، وقد وصل الرئیس في الساعة السابعة
وتسع عشرة دقیقة صباحًا؛ لأن ذلك ھو الوقت الذي تبلغ فیھ معدلات المشاھدة لبرامج الأخبار
الصباحیة وبرنامجيToday وGood Morning America حدودھا القصوى، ویقول
شوارزینغر: «كنت حتى ذلك الحین قد ظھرتُ في كثیر من البرامج التلفزیونیة الصباحیة، ولم أكن
أعیر اھتمامي لوقت ظھوري على الھواء، ولكني بدأت، منذ تلك اللحظة، أصرّ على الظھور في

وقت قریب من الساعة السابعة والنصف»457.



وكانت العلاقات العامة، بالنسبة إلى شوارزینغر، الأداة الصالحة لحل أي مشكلة في أي وضع، وبعد
إجرائھ عملیة في القلب، تضاءل عدد النصوص التي تعرض علیھ؛ لأن المسؤولین في ھولیوود
صاروا یشككون في إمكانیة مناسبتھ للتمثیل؛ ولأن تكالیف التأمین كانت باھظة، وآنذاك قام
شوارزینغر من جانبھ بتنشیط ماكینة علاقاتھ العامة، فصار یحرص على ظھور صوره في الصحف
وھو یمارس ریاضة الجري على شاطئ البحر، ویتزلج على الثلج، ویرفع الأثقال، بحیث یرى العالم
بأسره أنھ استعاد صحتھ على أفضل وجھ458، لكنھ كان قد قرر سلفاً خطوتھ المقبلة، ففي بدایة حیاتھ
المھنیة، كانت تراوده أحیاناً فكرة الانخراط في العمل السیاسي، وفي مقابلة أجراھا مع المجلة
الإخباریة الألمانیة Stern، عام 1977م سئل عن مخططاتھ؟ فأجاب: «بعد أن تفرض وجودك في
ھولیوود، ماذا یمكن أن یكون طموحك المقبل؟ النفوذ على ما أعتقد، فبإمكانك آنذاك التحول إلى
السیاسة لتصبح حاكم ولایة أو رئیس جمھوریة أو شیئاً من ھذا القبیل»459، ولأنھ لیس من موالید
أمریكا، لا یمكنھ من دون شك أن یصبح رئیسًا للجمھوریة، ولكن إعفاء حاكم ولایة كالیفورنیا من

منصبھ ھیأ لھ الفرصة للتحول إلى مجال السیاسة.

وسارع شوارزینغر إلى تخطیط إستراتیجیة صالحة للعلاقات العامة، حتى قبل أن یطّلع عن كثب
على القضایا السیاسیة: «كان علینا تفادي محاولة كسب ود الصحافة والتوجّھ، بدل ذلك، إلى الناس،
وعندما كنت أظھر على شاشة التلفزیون، كنت أفضل الظھور في برامج ترفیھیة تبث على المستوى
الوطني، مثل برامج مقدمّي برامج التلفزیون المشھورین جیھ لینو Jay Leno، أو أوبرا، أو دیفید
Chris أو كریس ماثیوز ،Larry King أو لاري كینغ ،David Letterman لیترمان

Mathews، لا في برامج محلیة سخیفة... قبل كل شيء، یجب أن تكون الحملة عظیمة»460.

وضرب شوارزینغر بالقواعد السیاسیة عرض الحائط، عندما أعلن ترشیحھ لمنصب حاكم
كالیفورنیا من خلال البرنامج الشعبي Tonight Show، وبعد ذلك، ولكي یتفادى الأسئلة المتعلقة
بأھلیتھ الاقتصادیة للمنصب، ضم المستثمر المرموق وارین بافیت Warren Buffett إلى فریق
مستشاریھ، مع أنھ كان دیمقراطی�ا معروفاً، وأن شوارزینغر كان على لائحة مرشحي الحزب
الجمھوري، وأراد بھذه الخطوة التعبیر عن عدم اكتراثھ بالسیاسات التقلیدیة التي تعتمد على
المحازبین461، ونجح شوارزینغر باستمرار في كسب النقاط في المؤتمرات الصحفیة والبرامج
الحواریة، بفضل ما یتمتع بھ من حس الفكاھة وسرعة البدیھة، وفي أحد المؤتمرات الصحفیة التي
حضرھا شوارزینغر وبافیت، وجّھ أحد الصحفیین السؤال الآتي: «یقول وارین بافیت: إن علیك
تغییر التعدیل الدستوري المعروف باسم Prop 13 وزیادة الضریبة على الممتلكات، فما رأیك في
ذلك؟» أجاب شوارزینغر: «أولاً، أنا أخبرت وارین أنھ إذا ذكر Prop 13 أمامي مرة أخرى،
فسوف أجبره على أداء تمرین إمالة الجسم وتجلیسھ خمس مئة مرة». وتعالت الضحكات لمصلحتھ،
وأما بوفیھ، الذي لم یكن راغباً في إفساد الأجواء، فقد رسم على وجھھ ابتسامة عریضة، وبعد ذلك،

أضاف شوارزینغر أن الضرائب على الممتلكات لن تزید تحت أي ظرف462.



وفي المناظرات التلفزیونیة، لم یلتزم شوارزینغر بموقف حزبھ دون تفكیر، واتبع نصیحة مدیر
حملتھ الانتخابیة بأن یتصرف على طبیعتھ، وأن یكون لطیفاً ومرحًا، و«عندما كان التوتر یسود
الأجواء، ویبدأ الحاضرون في الصراخ على بعضھم، كنت أتفوه بكلمة شائنة تدفع الحاضرین
للضحك»463، ویمكن للحملات الانتخابیة الأمریكیة أن تتسم بالسفالة أحیاناً، فالمتنافسون یبحثون
عن أي تفصیلات یمكن أن تشوه صورة الخصم، من أي مرحلة كانت من حیاتھ المھنیة أو، وھو
الأفضل، حیاتھ الشخصیة، وكان شوارزینغر قد اتھم بالتحرش بالنساء وبالإدلاء بملاحظات إیجابیة
حول ھتلر، وفیما یتصل بتلك الاتھامات، اتبع القاعدة الآتیة: إذا كانت التھمة زائفة، كان ینكرھا

بشدة، وإذا كانت حقیقیة كان یقر بھا، ویعتذر عنھا، إذا تطلب الأمر464.

وكان شوارزینغر یدرك أن الصورة أبلغ من ألف كلمة، فاستغل قوة الصور لتوجیھ رسائل تمس
صمیم الأمور، وتلفت الانتباه، وكان یومًا في سكرامنتو یتحدث إلى ما یقارب عشرین ألف شخص
أمام مبنى الكابیتول، فوقف على الدرج، وألقى خطبة قصیرة، ثم عزفت الفرقة الموسیقیة لحناً،
ورفع ھو مكنسة كبیرة، و«كانت تلك اللحظة المخطط لھا لالتقاط الصورة: شوارزینغر جاء إلى ھنا

لتنظیف المبنى»465، وجالت الصورة في كل أنحاء العالم.

وأطلق شوارزینغر على الحافلة الخاصة بحملتھ في كالیفورنیا اسم (العداّء Running Man) (في
إشارة إلى أحد أفلامھ وإلى وضعھ آنذاك بوصفھ مرشحًا). وفي إحدى محطات الحملة، رمى سیارة

بطابة ممزقة؛ لیرمز إلى ما سیفعلھ برسم تسجیل سیارة خصمھ في حال نجاحھ في الانتخابات466.

وفي عام 2003م انتخب شوارزینغر حاكمًا لكالیفورنیا بفارق كبیر في الأصوات، وأعید انتخابھ بعد
خمس سنوات، وأظھر قدرة فائقة على التكیف مع الوضع، فعندما كان یسيء تقدیر مزاج الناس، لم
یكن یتوانى عن تصحیح مساره تصحیحًا جذری�ا، ولخص في نھایة سیرتھ الذاتیة أھم قواعد النجاح
والدروس التي اكتسبھا من الحیاة، وتقول إحدى تلك القواعد: «مھما كان نوع المھنة التي تمارسھا،
فإن عملیة البیع ھي جزء من ھذه المھنة... بإمكانك أن تنجز أروع الأعمال، ولكن إذا لم یعرف
الناس ماذا أنجزت، لن تحصل على شيء! ینطبق الشيء نفسھ على العمل في السیاسة: فلا یھم إن
كنت تعمل في مجال السیاسة البیئیة أو التربویة أو التنمیة الاقتصادیة، الأھم من ذلك كلھ أن تجعل

الناس واعین لجھودك»467.

وقالت عنھ مجلة News Week الأمریكیة: «تسویق النفس بالنسبة إلى شوارزینغر طبیعي مثل
:Cigar Aficionado ثنیھ لذراعھ؛ لإبراز العضلة ثلاثیة الرؤوس»، وقال ھذا النجم یومًا لمجلة
«علیك أن تعرّف العالم بإمكاناتك»468، ولكن تسویق النفس لم یكن بالنسبة إلیھ مجرد وسیلة لتحقیق
أھداف محددة، فقد كان تكوین علامتھ الممیزة شرطًا أساسی�ا للحریة، وقال في إحدى المقابلات التي
أجراھا عام 1977م: «ما أریده ھو الشعور بالحریة المطلقة، وأرید أن أكون قادرًا على القیام بأي
شيء ولو لمرة واحدة، وھذا یعني أني یجب أن أنشئ اسمًا وصورة عامة، بحیث یصبح كل ما أفعلھ
مقبولاً، ولتحقیق ذلك أنا في حاجة إلى اسم رنان؛ اسم یعرفھ الجمیع»469، وكان شعاره الدائم طوال



حیاتھ: «ابقَ جائعاً»، فھذا یعني قبل كل شيء جوعھ إلى التمیز والشھرة: «كن جائعاً للنجاح،
وجائعاً لصنع علامتك الممیزة، وجائعاً كي یراك الناس ویسمعوا صوتك، وكي تتمتع بالتأثیر»470.

الأدوات التي لجأ إلیھا شوارزینغر لتكوین علامتھ الممیزة:

1 اختار ریاضة كمال الأجسام بوصفھا ریاضة مناسبة لھ، حیث یسھل علیھ أن یشغل الموقع الأول،
ومن ثم أضفى علیھا طابع الشعبیة، وجعل من جسده علامتھ الممیزة.

2 في كل المھن التي مارسھا، كان مفتاح نجاحھ فكرة المبیعات، وكان شعاره الدائم: «مھما كان
نوع المھنة التي تمارسھا، فإن عملیة البیع ھي جزء من ھذه المھنة... بإمكانك أن تنجز أروع

الأعمال، ولكن إذا لم یعرف الناس ماذا أنجزت، لن تحصل على شيء!».

3 في مھنتھ بوصفھ ممثلاً، حوّل نقاط ضعفھ المفترضة - شكل جسده غیر المألوف، واسمھ الذي
یصعب نطقھ، ولكنتھ الغریبة - إلى رمز ممیز في دعایتھ.

4 تحولت تصریحاتھ اللافتة (الاستفزازیة أحیاناً) التي كانت تصبح أقوالاً رائجة، ودعاباتھ الطریفة
القصیرة، إلى علامتھ الممیزة، فقد قال یومًا: إن شد عضلاتھ كان أشبھ بوصولھ إلى ذروة المتعة،
وكان یلجأ دائمًا إلى استخدام عبارات من أفلامھ تتحول إلى ما یشبھ الشعار: (سأعود، أراك لاحقاً یا

عزیزتي).

5«العالم ھو السوق الذي یجب أن تتوجھ إلیھ»: كان شوارزینغر یرى الأمور بمنظور عالمي، خلافاً
لكثیر من الأمریكیین آنذاك، وعندما كان الأمر یتعلق بأفلامھ أو بكتبھ، اعتاد أن ینظم رحلات یجول

فیھا العالم، ویزور عدداً من المدن قدر الإمكان.

6 یمتاز شوارزینغر بأنھ یتعلم بسھولة، وكان یرى في عباقرة تسویق النفس الآخرین، وخصوصًا
محمد علي، قدوة لھ، ویتعلم منھم قدر استطاعتھ.

7 على الرغم من أن الصحفیین لم یعتادوا احترام ریاضة كمال الأجسام، وكانوا یعدوّنھا ریاضة
مضحكة، لم یرَ فیھم شوارزینغر أعداء لھ، وبذل الوقت الكافي في شرح أبعاد تلك الریاضة لھم بكل

صبر وبأسلوب طریف.

8 كان یسعى دائمًا لتحویل أي حدث إلى مناسبة توفر لھ أقصى دعایة ممكنة، وعندما عینھ رئیس
الجمھوریة الأمریكي في منصب المسؤول الوطني عن ریاضة كمال الأجسام، لم یقبل بالاكتفاء

ببیان صحفي عادي، وحوّل الإعلان عن تعیینھ في المنصب إلى حدث إعلامي كبیر.

 



 

  8
أوبرا وینفري الحلم الأمریكي یبُعث حی�ا

وصفت مجلةُ Forbes أوبرا وینفري بأنھا واحدة من أغنى عشر نساء عصامیات في أمریكا،
Life واسمھا ھو من دون شك الاسم الأشھر بین الأسماء العشرة الشھیرة، وأثنت علیھا مجلة
بوصفھا «أقوى امرأة في أمریكا»، ووصفتھا مجلة Time بأنھا واحدة «من أكثر الشخصیات تأثیرًا
Forbes في القرن العشرین»471، وفي عام 2003م ظھر اسم أوبرا لأول مرة في قائمة مجلة
لأصحاب الملیارات، فقد آنذاك كان في العالم بأسره 476 ملیاردیرًا فقط، وكانت ھي أول ملیاردیرة
عصامیة من أصول إفریقیة472، وتقدر ثروتھا حالی�ا بـ 2.7 ملیار دولار، إضافة إلى أنھا وصلت،
في الولایات المتحدة على الأقل، إلى مستوى من الشھرة لا تتمتع بھ عادة إلا زوجات رؤساء
الجمھوریة، بمن فیھن ھیلاري كلینتون Hilary Clinton، التي لم یكن لیقدر لھا أن تصبح مرشحة
لرئاسة الجمھوریة، لولا أنھا كانت یومًا السیدة الأولى، ولم یحصل أن وصلت أي سیدة أمریكیة إلى

ھذه الدرجة من الشھرة بجھدھا الخاص، مثل أوبرا.

Kitty Kelly وقد نشأت أوبرا وینفري في ظروف متواضعة جد�ا، مع أن كاتبة سیرتھا كیتي كیلي
تقول: إن وینفري تبالغ في وصف فقر أسرتھا المدقع في الأسطورة التي ألفتھا لاحقا473ً، وكان
ھدفھا الدائم منذ نعومة أظفارھا الوصول إلى الشھرة، وعندما طُلب منھا في المدرسة الثانویة ملء
استمارة من نوع: «أین سأكون بعد عشرین عامًا؟»، التي لا بد أن یملأھا أي شاب أو شابة في
مرحلة من حیاتھما، وضعت أوبرا علامة على الخانة التي تحوي كلمة (مشھورة)474، ویشھد كثیر
من الأشخاص الذین عرفوا أوبرا منذ أن كانت فتاة صغیرة ومن ثم شابة یافعة، أن الرغبة في
النجومیة والثراء كانت الدافع الذي یحركھا475، وكانت الثروة بالنسبة إلیھا ھي الوسیلة الرئیسة
لِلفَْت الأنظار، إذ «في ھذا المجتمع .... لا یصغي إلیك أحد ما لم ترتدِ بعض المجوھرات الثمینة

وتمتلك بعض المال والنفوذ وسبل الحصول على ماترید»476.

وقد اكتشفت موھبتھا في الإلقاء أمام الجمھور، وبدأت تشتھر عن طریق قراءة مقاطع من الكتاب
المقدس في كنائس الأمریكیین من أصل إفریقي الموجودة حول مدینة ناشفیل، إضافة إلى فوزھا في
دورة مباریات المناظرة في ولایة تنیسي477، وكانت تشارك في أي مباراة تظن أنھا ستبرزھا،

وتقرّبھا من الشھرة التي تحلم بھا.

وبعد فوزھا بلقب «فتاة منع الحرائق»، مثلاً، صاحت بمصوري الصحف المتجمعین حولھا لالتقاط
صورتھا: «أنا ھنا، أین آلة التصویر؟ أنا ھنا، تعالوا لرؤیتي»478.



وحصلت انطلاقتھا الأولى في مجال التلفزیون عام 1974م - كانت لا تزال في العشرین من عمرھا
- وذلك بفضل محطة تلفزیونیة في ناشفیل479، وكانت ناشفیل آنذاك تشغل المرتبة الثلاثین في قائمة
أكثر المجالات التلفزیونیة اتساعًا في الولایات المتحدة؛ أي إنھا كانت موقعاً ممتازًا لتدریب شخصیة
مثل أوبرا بدأت للتو عملھا في مجال التلفزیون، ولكن مسیرة حیاتھا المھنیة بدأت في الانطلاق فعلی�ا
في عام 1976م في محطة تلفزیونیة في مدینة بالتیمور، وكُلِّفت بمھمة القیام بزیارات یومیة لأحیاء
عدة في بالتیمور؛ لمقابلة سكان تلك الأحیاء. وكالعادة، كان تقییم أوبرا لدورھا ینطلق أساسًا من مدى
زیادة الشعبیة التي سیحققھا لھا، وقالت للصحفیین: «العمل جید بالنسبة إليَّ من منظور العلاقات

العامة، وھذه طریقة رائعة لتقدیمي إلى المدینة»480.

وسرعان ما جرت ترقیة أوبرا إلى موقع مذیعة مشاركة في نشرات الأخبار المسائیة، ولكن ارتباكھا
كان واضحًا، فقد قرأت ذات یوم تقریرًا عن التصویت غیابی�ا (in absentia) في ولایة كالیفورنیا
بما یوحي بأن المقصود بكلمة (Inabsentia) اسم مدینة قرب سان فرانسیسكو؛ لأنھ لم یسبق لھا،
كما بدا واضحًا، أن سمعت بھذا التعبیر اللاتیني، فشعر زملاؤھا بالدھشة عندما بدأت تضیف
ملاحظاتھا الشخصیة إلى الموضوعات الإخباریة، وتعلقّ أحیاناً: «یا إلھي، ھذا مروع». ویقول أحد
زملائھا: «أدركتُ منذ البدایة أن الأمر لن ینجح، فقد كانت أوبرا قلیلة الخبرة وذات معارف محدودة
في مجال القضایا العالمیة، وخصوصًا الجغرافیا، إلى حد لا یسمح بتعیینھا... في منصب تعمل فیھ
مع أھم شخصیة في مجال الأخبار في بالتیمور (جیري تیرنیر Jerry Turner)»481. ولسوء

الحظ، فقدت منصبھا الرفیع بوصفھا مذیعة مشاركة في نشرات الأخبار بعد ثمانیة أشھر فقط482.

وقد أنُزلت مرتبتھا إلى «مراسلة لأنشطة نھایة الأسبوع»، وھي، باعترافھا، أدنى مرتبة في التسلسل
الھرمي للمكتب الإخباري483، وكانت القصص الرئیسة التي صار یطُلب إلى أوبرا تغطیتھا تتضمن
أحداثاً من نوع عید میلاد ببغاء الكوكاتو في حدیقة الحیوانات المحلیة484، ولكنھا كانت على الأقل لا
تزال في المكتب الإخباري، وعندما اختیرت لتكون المضیفة في برنامج صباحي جدید، ھو
People Are Talking، شعرت بأنھا وصلت أخیرًا إلى الحضیض، ویتذكر مدیرھا آنذاك ما
حصل: «كانت ترید فعلاً أن تكون ضمن طاقم الأخبار، وكانت تدرك أن الأخبار ھي أھم ما في
التلفزیون آنذاك، وتعدّ البرامج النھاریة سقوطًا فعلی�ا، وفشلاً، وشرعت تبكي، وتوسلت إلي: أرجوك
لا تفعل ھذا بي، فھذا أدنى درجة في الحضیض... كنت أعرض علیھا عملاً حقیقی�ا، والصراحة أنھا
لم تكن تملك خیارًا آخر»485. وقد بذل المدیر العام للمحطة، بیل بیكر Bill Baker، ما في وسعھ
من جھد لیجعل عملھا الجدید أكثر قبولاً لدیھا، بما في ذلك وعداً بزیادة الراتب وبتخصیص میزانیة

أكبر للإنتاج، فوافقت أخیرًا، ولكنھا غادرت المكتب والدموع تترقرق في عینیھا486.

ولكن یسُجّل لأوبرا أنھا استفادت من الوضع إلى الحد الأقصى، وعندما نسترجع الأحداث الماضیة،
نجد أن ما بدا انتقاصًا من مركزھا المھني ثبت في النھایة أنھ كان فرصة لتعزیز مسیرتھا المھنیة،
وبدأ بث برنامج People Are Talking في الرابع عشر من آب/ أغسطس، عام 1978م وبعد أن
قابلت أوبرا ممثلیَْن شاركا في مسلسلھا التلفزیوني المفضل All My Children، قالت: إنھا



شعرت بأنھا عثرت أخیرًا على موقعھا في التلفزیون، و«انتھى البث على الھواء، فأدركت في تلك
اللحظة أن ذلك ھو ما یفُترض بي القیام بھ... ھذا ھو عملي، وھذا ما ولدت من أجلھ... عمل أشبھ
بالتنفس، وھو أكثر عمل طبیعي أقوم بھ»487، ولم تكن أوبرا، خلافاً للمذیع المشارك معھا في تقدیم
البرنامج، تھتم كثیرًا بتكریس صورة رصینة تتمتع بحرفیة عالیة488، فبالنسبة إلى بعض
الصحفیین، لا یوجد ما یفوق أھمیة التمتع بالاحترام الفائق، وخصوصًا من جانب نظرائھم، ولكن
أوبرا، في المقابل، كانت معنیةّ بصورة أساسیة بـ (التواصل) مع مشاھدیھا، وكانت إحدى أھم
مت لھا ھي أن تلجأ دائمًا لطرح أول سؤال یخطر ببالھا، مھما كان نوعھ، واتبّعت النصائح التي قدُِّ
أوبرا ھذه النصیحة دائمًا، وفي أحد البرامج، مثلاً، سألت توءمین ملتصقین: ماذا یحدث عندما یشعر
أحدھما لیلاً بالحاجة إلى الذھاب إلى الحمام، فقد أثارت فضولھا معرفة إن كان أحد التوءمین الآخر

یشعر أیضًا بالحاجة إلى الذھاب إلى الحمام489.

وبدأت المرحلة الثانیة من حیاة أوبرا المھنیة عام 1983م عندما باشرت العمل في مدینة شیكاغو،
التي تشغل الموقع الثالث في قائمة أكثر المجالات التلفزیونیة اتساعًا في الولایات المتحدة، ومنذ
اللحظة التي أطلقت فیھا أوبرا برنامجھا في شیكاغو، لم تغب لحظة عن وسائل الإعلام المحلیة من
Chicago خلال سلسلة من المقابلات لا حصر لھا، وفي أواخر عام 1985م وصفتھا صحیفة
Tribune بأنھا «الشخصیة المشھورة التي تنعم بأكبر قدر من الاحتفاء في المدینة»490، ولم تكن
التصریحات التي تثني فیھا على نفسھا تقلّ تبجحًا عن تصریحات محمد علي كلاي أو دونالد
ترامب، فعلى سبیل المثال، قالت في إحدى المقابلات: «أنا قویة جد�ا... قویة جد�ا، وأعرف أنھ لا
یوجد شيء یمكن لك - أو لأي شخص - إخباري بھ دون أن أكون على علم بھ مسبقاً، وأنا أمتلك ھذه
الروح الداخلیة التي توجھني وتھدیني... أنا أحب نفسي، أحبھا فعلاً، ولو لم أكن أنا، لتمنیت أن
أتعرف إلي»491، وكانت تلك ھي المرحلة التي بدأت فیھا وسائل الإعلام الوطنیة تبث مواد رئیسة
عن أوبرا، وبالنظر إلى النجاح الذي حققھ برنامجھا، سرعان ما جرى اختیاره لیبث في وسائل
الإعلام على المستوى الوطني، فوقعّت أكثر من مئة محطة في كل أنحاء الولایات المتحدة عقوداً
لبث برامجھا، وحصلت أوبرا لأول مرة على مبلغ إضافي لتشجیعھا على توقیع العقد، وكان ملیون

دولار492.

Steven وسرعان ما أصبحت أوبرا مشھورة إلى درجة دفعت المخرج ستیفن سبیلبرغ
Spielberg إلى إعطائھا دورًا في فیلمھ The Color Purple، ولو أنھ كان مجرد دور ثانوي،
حوا لإحدى عشرة جائزة أوسكار، فإنھم عادوا إلى منازلھم یومھا خالي ومع أن الفیلم وممثلیھ رُشِّ
الوفاض بعد فشلھم في الحصول على أي من الجوائز المرجوة493، فشعرت أوبرا بالغضب من
سبیلبرغ؛ لأنھ رفض وضع اسمھا بأحرف كبیرة على مدخل دار العرض، أو وضع صورتھا على
الملصقات الإعلانیة، وكان رفض سبیلبرغ مفھومًا للجمیع عدا أوبرا؛ لأن توفیر ھذا القدر الكبیر

من الدعایة لممثلة ثانویة لم تكن آنذاك معروفة بما یبرر ذلك، لم یكن لیبدو أمرًا مألوفا494ً.



ولكن دور أوبرا في الفیلم، إضافة إلى بث برنامجھا على المستوى الوطني، عزّز شعبیتھا إلى حد
ھائل، ودعتھا مجلة People للظھور على غلاف عدد شھر كانون الثاني/ ینایر، لعام 1987م،
وخلال العقدین المقبلین، وظھرت أوبرا على اثني عشر غلافاً، وھو رقم لا یصدق وأقل بغلافین
فقط من أسطورة السینما إلیزابیث تایلور 495Elizabeth Taylor، وورد في مجلة Variety أن
أوبرا جنت أكثر من واحد وثلاثین ملیون دولار عام 1987م ما جعل منھا أغلى مذیعات البرامج
Johnny الحواریة التلفزیونیة أجرًا، وصار أجرھا یفوق أجر المذیع المخضرم جوني كارسون
Carson، الذي كان أجره السنوي على برنامجھ The Tonight Show یبلغ عشرین ملیون
دولار496، ولكن كل ذلك كان أقل بكثیر من طموح أوبرا، وكانت ترید إنتاج برنامج خاص بھا

.497Bill Cosby یعُرض في أوقات الذروة، وبیعھ إلى الشركات بنفسھا، على غرار بیل كوسبي

وكان برنامجھا یحقق أعلى نسبة مشاھدة، عندما یغطي موضوعات مبتذلة أشبھ بمحتویات صحف
التابلوید الصفراء الفضائحیة، وفي بلد یتكلفّ فیھ الناس الاحتشام بطبیعتھم، مثل أمریكا، كانت
الموضوعات اللاأخلاقیة تعني نسب مشاھدة عالیة، وھذا درس تعلمتھ أوبرا خلال سنوات بدایة
مھنتھا بوصفھا مذیعة في برنامج حواري، وطبقتھ في السنوات المقبلة498، ولم یكن خیالھا

یعرف499.

ودعت یومًا إلى برنامجھا أفراد مستعمرة عراة، وجلس ھؤلاء على المنصة عراة؛ لكي تجري أوبرا
مقابلة معھم دون أن تظُھر على شاشة التلفزیون سوى وجوھھم، ومع ذلك كان مشاھدو البرنامج
یدركون أنھا تقابل مجموعة من الأشخاص العراة أمام جمھور الأستودیو، الذین كانوا یرون مقدمة
المشھد كاملة، وكان ذلك ینطوي على إثارة كافیة؛ لضمان النجاح في نسب المشاھدة500، وفي حلقة
أخرى، استضافت سیدة لم تعرف اللذة الجنسیة طوال ثمانیة عشر عامًا من الزواج، وأعقبت ذلك
مقابلات مع امرأة شاذة أقامت علاقات مع خمسة وعشرین رجلاً في لیلة واحدة501، واستضافت
ثلاث ممثلات أفلام إباحیة تحدثن عن تجاربھن مع الرجال502، وناقشت في برنامجھا موضوعات
من نوع تعدد الزوجات والثیاب المثیرة، إضافة إلى ربات منزل مومسات ونساء یعانین الحساسیة
من أزواجھن503، ولم تفرغ جعبة أوبرا من الموضوعات أبداً، وكان جمھورھا، كما بدا واضحًا،
على استعداد لمشاھدة المزید من تلك الموضوعات، ولكن مستوى الموضوعات لم یكن دائمًا وضیعاً
بھذا الشكل، فقد تجاوب الجمھور بحماس، أیضًا، مع البرامج التي تتحدث عن النظم الغذائیة

والعلاقات.

وھناك موضوع آخر یعُدُّ من الموضوعات الممیزة لأسلوب أوبرا، وھو استغلال الأطفال جنسی�ا،
فقد تحولت أوبرا إلى موضوع للأخبار على المستوى الوطني، عندما قابلت سیدة تحدثت عن تجربة
استغلالھا جنسی�ا في طفولتھا، وكان رد فعل أوبرا الكشف عن تعرضھا ھي الأخرى للتجربة نفسھا،
عندما كانت في التاسعة من العمر504، ولكن أسرتھا ادعت أن أوبرا اخترعت القصة - مثلما



اخترعت أشیاء كثیرة تتعلق بطفولتھا ومطلع شبابھا - لزیادة شعبیة برنامجھا505، وكما ھو الحال
غالباً، لا یمكن عملی�ا لشخص خارج نطاق العائلة معرفة الطرف الصادق.

وأجرت كلیة ھارفارد للأعمال مسحًا للموضوعات التي نوقشت في حلقات برنامج أوبرا الحواریة
خلال السنوات الست الأولى لبث البرنامج على المستوى الوطني، فأظھرت النتائج أن أوبرا كانت
تركّز بصورة رئیسة على الضحایا «ضحایا الاغتصاب، وعائلات ضحایا الخطف، وضحایا
الاستغلال الجسدي والعاطفي، والمراھقون ضحایا الإدمان على الكحول، والنساء ضحایا الإدمان
على العمل، والحب الاستحواذي، والندوب النفسیة التي تصیب الأطفال، وناقشت أوبرا موضوعات
علاج الأزواج والزوجات والعشیقات، والخیانة الزوجیة في صفوف رجال الأعمال دائمي السفر،
وعالم المخلوقات الفضائیة، وبطاقات التاروت tarot cards (كشف الطالع)، ومحضّري الأرواح

والظواھر النفسیة الخارقة الأخرى»506.

ویقول خبیر الدعایة أندي بیرمان Andy Behrmann، الذي عمل عن كثب في البرنامج: «كانت
حلقات السنوات الأولى من برنامجھا مكرّسة في معظمھا لموضوعات جنسیة مبتذلة، شبیھة
بموضوعات صحف الفضائح، التي تحظى بنسب مشاھدة عالیة جد�ا، إضافة إلى حلقات حول كیفیة
الحصول على رجل والاحتفاظ بھ، ومن دون شك كیفیة إنقاص الوزن، فقد كان ذلك فعلی�ا كل ما
یھمھا، ویھم الدائرة المحیطة بھا، وخلافاً للإعلامي الدكتور فیل دوناھیو Phil Donahue، لم یكن
لدى ھؤلاء أي اطلاع على القضایا التي تشغل الناس أو على الشؤون السیاسیة، أو العالم من حولھم،
ولم یكترثوا لذلك»507، وعندما جاءت أوبرا إلى شیكاغو، كان فیل دوناھیو أكبر منافس لھا بوصفھ
Chicago مقدم برامج حواریة، وتوقعّ كثیرون أنھا لن تتمكن مطلقاً من منافستھ، ولكن صحیفة
Tribune قالت: «تحُقِّق (وینفري) نسب مشاھدات أعلى بسبب برامجھا المثیرة للجدل التي تتحدث
عن الضعف الجنسي لدى الرجال، والنساء اللواتي یعاملن رجالھن معاملة الأطفال، والرجال الذین
یدیرون ظھورھم لزوجاتھم في سریر النوم، في حین یحاول دوناھیو مواجھتھا بناطقین باسم الجناح
الیمیني وبجرائم الحاسوب»508. وتقول كاتبة سیرتھا كیتي كیلي Kitty Kelly: «كان المتعصبون
غریبو المنظر والأشخاص الذین یعترفون بإدمانھم على الأفلام الإباحیة والساحرات، الذین
تستضیفھم أوبرا، التي كانت آنذاك في الرابعة والثلاثین، یحققون لھا نسب مشاھدة عالیة جد�ا مقارنة
بفیل دوناھیو، الذي كان آنذاك في الثانیة والخمسین، ببرنامجھ الذي وصفھ الكاتب دیفید ھالبرستام
Halberstam David یومًا بأنھ (أھم معھد للدراسات العلیا في أمریكا)، والذي كان یشرح

للملایین التغییرات التي تطرأ على المجتمع والأعراف الاجتماعیة الحدیثة»509.

وكانت أوبرا تتوجھ إلى مشاھدین مختلفین عن مشاھدي دوناھیو - كانت تتوجھ إلى جمھور
المشاھدین - ولم یكن مشاھدوھا یكترثون كثیرًا بالموضوعات التي تخاطب العقل أو بالسیاسة
Jimmy Carter الدولیة، ففي حین كان دوناھیو غالباً ما یستقبل سیاسیین، وبینھم جیمي كارتر
ورونالد ریغان وبیل كلینتون، كانت أوبرا ترفض، من حیث المبدأ، ھذا النوع من المقابلات التي
تعالج موضوعات ثقافیة رفیعة؛ لأنھا ترى أنھا تدمّر نسب المشاھدة، وبدلاً من ذلك، كانت تسعى



لتأمین المقابلات ذات الطابع الحصري، التي لا تخطر في بال مقدمي البرامج الحواریة الآخرین،
بما في ذلك مقابلة أجرتھا مع مایكل جاكسون، الذي لم یكن قد منح لأحد مقابلة حیة منذ أربعة عشر
ا، في عامًا، وجلست أوبرا مع (ملك الأغاني الشعبیة King of Pop) الذي ابتكر لنفسھ أسلوباً خاص�
مزرعتھ نیفرلاند Neverland بینما كان تسعون ملیون شخص في كل أنحاء أمریكا یشاھدون
واحدة من أروع حلقاتھا على شاشة التلفزیون510، ومع كل مقابلة مع شخصیة شھیرة، كانت تتنامى

شھرة أوبرا نفسھا.

وبمرور الوقت، أصبح برنامجا كلٍّ من دوناھیو ووینفري أكثر شبھًا ببعضھما، من بعض الأوجھ
على الأقل، وبدأ دوناھیو، تحت ضغط المطالبات بتحقیق نسب مشاھدة عالیة، في التركیز على
موضوعات «صحف الفضائح»؛ لأنھ كما قال: «لا أرید أن أموت بطلاً»511، وفي الوقت نفسھ،
كان التركیز الرئیس لبرنامج أوبرا یتحول أیضًا، فقد صرحت عام 1989م بقولھا: «كنت أقدم
موضوعات تتعلق بعلاقات جنسیة أفضل، ثم انتقلت إلى موضوع النظام الغذائي لخسارة الوزن،
وفي التسعینیات أصبح الموضوع الرائج العائلة وقواعد التربیة»512، وبدأتْ تقدم برامج تتناول
موضوعات من نوع «كیف تؤسس لعائلة سعیدة تضم زوجة أب أو زوج أم»، و«تجربة تناول

العشاء مع العائلة»513.

وفي مرحلة لاحقة من حیاة أوبرا المھنیة أعادت التفكیر، من منظور نقدي، في نوع البرامج التي
برعت في تقدیمھا في بدایة مھنتھا، واعترفت: «لقد ارتكبت خطأ بتقدیم برامج تلفزیونیة تافھة دون
أن یخطر ببالي أنھا تافھة»514، وكانت وینفري ترغب في رفع مستوى برامجھا بالتركیز على
أمور أكثر تحدیاً، بما في ذلك، مثلاً ترویج الكتب، فإضافة إلى نسب المشاھدة، أصبحت الصورة
العامة مھمة بالنسبة إلى أوبرا، فقد كانت ترید التخلص من سمعتھا بأنھا تقدم «برامج تلفزیونیة
تافھة»، ولكن ھذا التغییر في موضوعات البرامج كان ینطوي على خطر خسارة مكانتھا بوصفھا
Jerry Springer مقدمة البرامج الحواریة الأولى في أمریكا، وبعد أن تقدم علیھا جیري سبرینغر
في نسب المشاھدة ستة وأربعین أسبوعًا من أصل سبعة وأربعین، صرحت وینفري، وھي تشعر

بالإحباط: «أنا أقدم كتباً، أما ھم فإنھم یقدمون شیئاً أكثر إثارة»515.

وقد قررت أوبرا إعادة ابتكار نفسھا للقیام بدور المرشدة الروحیة التي تغذي النفوس بالدوافع،
Change Your) (غیِّر حیاتك) تھ تلفزیون فأطلقت في أواخر تسعینیات القرن العشرین برنامجًا سمَّ
television (Life، وأعادت تعریف دورھا بوصفھا مقدمة برامج تلفزیونیة بصورة كلیة:
فني العالم بأني مقدمة برنامج حواري، ولكني أدرك أني أكثر من ذلك بكثیر، فأنا روح متصلة «یعرِّ
بالروح الكبرى»516، وجعلت من نفسھا تجسیداً للحلم الأمریكي، فھي امرأة قھرت الصعاب،
وتجاوزت طفولة جرى استغلالھا ومن ثم انطلقت لتنشئ لنفسھا مھنة لا سابق لھا، ولتصبح أول
ملیاردیرة عصامیة ملونة، وحین تطرقت إلى موضوع حیاتھا الشخصیة، أوجدت بذلك دافعاً
لملایین الأشخاص، لیس فقط في أمریكا، ولكن في دول أخرى كان برنامجھا یعرض فیھا، وبعبارة

أبسط، ألھمت الناس رسالة مفادھا: «إذا استطعتُ أنا، تستطیع أنت أیضًا»517.



وفي المقابل، اشتكى النقاّد الیساریون، المعادون للرأسمالیة، من أن قصص النجاح الشبیھة بقصة
أوبرا توجد لدى الناس الوھم بأنھ بإمكانھم تحقیق النجاح بجھودھم الخاصة، فقط، دون مساعدة من
أحد وشقّ طریقھم من بدایات متواضعة إلى القمة، عن طریق العمل الجاد فقط: «في عصر تقلصت
فیھ سیطرة الناس الفعلیة على الظروف المادیة لحیاتھم مع تعاظم قوة الرأسمال على نحو متصاعد،
وقد ارتقت أوبرا وینفري إلى مرتبة الأیقونة الثقافیة للتیار العام السائد في أمریكا عن طریق إخبارنا
أنھ باستطاعتنا تحقیق أي شيء نركز اھتمامنا علیھ، ونعمل بجد لتحقیقھ، فھذا وعد أشبھ بلعبة

الیانصیب»518.

وكانت أوبرا، في رأي أولئك النقاد الیساریین، محظوظة فحسب، ولكن أوبرا رفضت ادعاءتھم
قائلة: «إن الحظ مسألة استعداد»، وأوضحت بما لا یدع مجالاً للشك أن النجاح الفردي، في رأیھا،
لا علاقة لھ بظروف خارجیة أفضل أو أسوأو، «عندما تبحث عن الإجابات خارج نفسك، فإنك
تبحث في الموقع الخاطئ»519، وأصبحت تدریجی�ا داعیة إلى المسؤولیة الذاتیة والنجاح، وكانت

رسائل النجاح الرئیسة، الخاصة بأوبرا، تقول:

«... كل ما یحدث لك، سواء أكان جیداً أم سیئاً، أنت من تسببھ لنفسك، وھذه فكرة آمنتُ بھا سنوات،
وفحواھا أن الطاقة التي تبثھا أنت في العالم تعود إلیك دائمًا»520.

«ھذا ما یعنیھ البرنامج، وكان یعنیھ منذ واحد وعشرین عامًا، وھو الإمساك بزمام المسؤولیة في
حیاتك، مدركًا أن كل خیار اتخذتھ أوصلك إلى حیث أنت حالی�ا، والخبر المفرح ھو أن كل شخص
یتمتع بالقوة التي تساعده على البدء في التغییر الیوم، بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إلیھا في

حیاتك»521.

«كانت الرسالة ھي نفسھا دائمًا: أنت مسؤول عن حیاتك»522.

وتنامى اھتمام الباحثین ببرنامج أوبرا الحواري، وأخضعوه لتحلیلات علمیة، وأجرت الباحثة
ماریان جانیت كروسبي Marianne Jaenette Crosby تحلیلاً في العمق لمضمون خمس حلقات
من عام 1998م وخمس حلقات تعود إلى المدة بین  2009 - 5232007. واستناداً إلى نتائج التحلیل،
كان أحد (الأطر) الأكثر تكرارًا ھو «أوجد ظروفك بنفسك»524، الذي مثلّ أحد العناصر العامة
الناظمة الموجودة في كل حلقات البرنامج الحواري التي تم تحلیلھا، و«یقول مفھوم ھذا الإطار: إن
كل إنسان یتمتع بالسیطرة على حیاتھ إضافة إلى سیطرتھ التامة على وضعھ الراھن»525، وتبنتّ
أوبرا فلسفة مساعدة الذات، الواردة في كتاب The Secret، وروجت ھذه الفلسفة بین جمھور
مشاھدیھا، وأصبح الكتاب، بفضل موافقة أوبرا الأكیدة علیھ، من الكتب الرائجة التي حققت أفضل
المبیعات، وكانت وینفري، من حیث الأساس، تقول لكل شخص من جمھورھا: إنھ لا یوجد سبب
یحول - كما عبَّرت ھي عن الفكرة - دون «الحصول على العمل والحب ونوع الحیاة، الذي ترغب

فیھ»526.



وكانت البرامج الحواریة واحدة من الوسائط الكثیرة التي لجأت إلیھا أوبرا لترسیخ مكانتھا وتوسیع
إمبراطوریة أعمالھا، وشاركت في عدد لا یحصى من المنتدیات الخاصة بالتنمیة الشخصیة في
طول البلاد وعرضھا، وفي نھایة المطاف، صارت تنظم منتدیاتھا الخاصة تحت عنوان (عِشْ الحیاة

الأفضل)، التي اجتذبت آلاف الحضور، ومعظمھم من النساء527.

وفي نیسان/ إبریل من عام 2000م بدأت في نشر مجلة O,The Oprah Magazine، التي كانت
مزیجًا من القصص الآسرة وأفكار لتمكین الذات والإشاعات ومبادئ عبادة الشخصیة، ولقیت المجلة
نجاحًا ساحقاً جعل أوبرا أكثر شعبیة من ذي قبل، وخلال السنة الأولى حققت المجلة توزیعاً مدفوع
الثمن وصل إلى 2.5 ملیون نسخة528، وكانت صورة أوبرا على غلاف أول عدد من المجلة،
واستمر الأمر على ھذا المنوال طوال السنوات التسع المقبلة، وكانت تضع صورتھا على غلاف كل

عدد529.

وكانت أوبرا طوال حیاتھا تحلم بالظھور على غلاف مجلة Vogue، وعندما برزت الفكرة، أخبر
محررُ المجلة أوبرا، التي أمضت مدة طویلة من حیاتھا تعاني زیادة الوزن، أن علیھا إنقاص وزنھا
عشرین باونداً إذا كانت ترغب في ظھور صورتھا على الغلاف، فوعدتھ أوبرا بإنقاص عشرین
باونداً، على الأقل، من وزنھا قبل الیوم المحدد لالتقاط الصورة، وانتسبت إلى مخیم لإنقاص الوزن
عن طریق نظام مكثفّ، واتبعت نظامًا غذائی�ا صارمًا، وبذلت مجھوداً شاق�ا في التدریب؛ لكي تتمكن
من الظھور على غلاف Vogue، وفي شھر تشرین الأول/ أكتوبر من عام 1998م احتلت مجلة
Vogue أرفف المجلات، وھي تحمل صورة أوبرا على غلافھا، وبیع من المجلة 900 ألف نسخة؛
أي أكثر من أي عدد سابق في تاریخ المجلة الذي یعود إلى مئة وعشر سنوات530، ویقول صدیقھا
ستیدمان غراھام Stedman Graham: إن غلاف مجلة Vogue كان یعني لھا الكثیر، فھو:
«بمنزلة ذروة كل ما كانت تسعى من أجلھ... فمن مشكلة زیادة الوزن وصولاً إلى ھذه المرحلة،
یمكن اعتبار ما حصل أعظم انتصار یمكن أن یحققھ إنسان»531، ومرت أوبرا خلال سنوات حیاتھا
بدورات متكررة من أوقات إنقاص وزنھا، ومن ثم لاستعادة كل الوزن الذي أنقصتھ، وعلى غرار
لاغرفیلد، أشركت أوبرا، جمھورھا بتفاصیل فقدانھا للوزن، ونشرت سلسلة من كتب الأنظمة
الغذائیة واللیاقة، وبعد أحد أنظمتھا الغذائیة الشھیرة، أنقصت سبعة وستین باونداً، ولكي تظُھِر
لجمھورھا حجم الوزن الذي فقدتھ، سحبت سبعة وستین باونداً من الدھون الحیوانیة إلى داخل
الأستدیو على عربة حمراء صغیرة، ولإیصال فكرتھا بوضوح، حاولت رفع الحقیبة المملوءة
بالدھون الرجراجة: «حجم ضخم ألیس كذلك؟ ھذا یدھشني، لا أستطیع رفعھ، لكني كنت أحملھ

معي، حیثما ذھبت كل یوم»532.

وكانت تلك الحلقة الأكثر نجاحًا في سیرة وینفري المھنیة في البرامج الحواریة، فقد شاھدھا 44%
من جمھور البرامج التلفزیونیة النھاریة533، وعندما ذكرت أوبرا سر نجاح نظامھا الغذائي، وھو
مسحوق Optifast، ھرع ملیون مشاھد إلى أجھزة الھاتف، وانھالت المكالمات على الخط الساخن
المجاني الذي خصصتھ الشركة للطلبات534، وظلت وسائل الإعلام الوطنیة ذاھلة أیامًا، إزاء فقدان



أوبرا لھذا الوزن، حتى إن الأطباء وخبراء التغذیة والمعلقین صاروا یجرون نقاشات حول مزایا
نظامھا الغذائي535.

وبعد اتباع أوبرا النظام الغذائي المذكور، أعلنت أنھا لن تستعید الوزن الذي فقدتھ، ولكنھا كانت
سابقاً قد قالت ذلك مرات عدة، لتعود في النھایة، وتستعید وزنھا السابق، وكان جمھور مشاھدیھا،
ومعظمھ من النساء، یتعاطف معھا، بینما كانت تكافح البدانة، وخصوصًا أن عدداً كبیرًا من أولئك
النساء عانین مثلھا، على المستوى الشخصي، تأثیر تذبذب الوزن زیادة ونقصاناً، واكتشفت
المشاھِدات أن التماھي مع امرأة تعاني من حین إلى آخر زیادة الوزن، وتضطر إلى الالتزام بأنظمة
غذائیة طوال حیاتھا، أسھل من التماھي مع مذیعة ذات قوام أشبھ بعارضات الأزیاء الشھیرات،
ولكن سواء أكان وزن أوبرا یزداد أم ینقص، فقد جعلت ھي منھ موضوعًا للنقاش في برنامجھا وفي

كثیر من المقابلات.

وفي عام م نشرت أوبرا كتاباً حول اللیاقة والنظم الغذائیة، ولقي الكتاب رواجًا كاسحًا منذ اللحظة
الأولى، وكانت تلك نقطة انطلاقھا إلى مشروع جدید بالكامل: نادي كتب أوبرا، وقالت: إنھا ترید
تشجیع الأمریكیین على مطالعة الكتب، ولقي مشروع نادي الكتب نجاحًا كبیرًا، وبیع من كتب
النادي، في العام الأول فقط، ما یقرب من 21 ملیون كتاب، واستناداً إلى تقدیرات المحللین في مجال
النشر، جنت أوبرا 130 ملیون دولار من مبیعات الكتب536، ومزجت أوبرا في مشروع نادي
الكتاب، وبكل براعة، بین مھارتھا الصحفیة ومھارتھا في مجال ریادة الأعمال، حتى إنھا استغلت
برنامجھا الحواري لعرض كتب كانت تختارھا بنفسھا، وكان الناشرون في طول البلاد وعرضھا
یتلھفون لمناقشة كتبھم في برنامجھا الحواري، فبالنسبة إلیھم، لم یكن ھناك ضمانة أفضل لوصول
عنوان ما، وبسرعة، إلى أعلى قوائم الكتب الرائجة، وبفضل النجاح الساحق لنادي الكتب، حصلت
أوبرا على كثیر من الجوائز ومظاھر التكریم من جمعیات النشر والمكتبات، ووصفتھا مجلة

Newsweek بالشخصیة الأھم في عالم الكتب ووسائل الإعلام537.

ولم یكن برنامج وینفري الحواري حدثاً مثیرًا في الولایات المتحدة فقط، ولكنھ كان یبُث في 145
بلدا538ً، وكانت الغالبیة العظمى من جمھور أوبرا، وما زالت، من النساء، استناداً إلى دراسة

أجریت عام 2007م بلغت نسبة النساء %78 - 73 من مجموع المشاھدین539.

وعلى غرار دونالد ترامب، كانت أوبرا وینفري، وعلى الرغم مما تتمتع بھ من مال وشھرة، قادرة
دائمًا على إحداث الانطباع لیس فقط بأنھا قریبة من الناس العادیین ومن مشكلاتھم، ولكن أیضًا بأنھا
في الواقع واحدة منھم540، وھذا صحیح إلى حد ما، فالمشكلات التي واجھتھا أوبرا في حیاتھا
الشخصیة - وخاصة فیما یتعلق بوزنھا وأنظمتھا الغذائیة، وأیضًا في علاقاتھا - كانت المشكلات
نفسھا التي كان كثیر من مشاھدیھا یحاولون حلھا بكل ما أوتوا من قوة، وتقول ماریان جانیت
كروسبي في تحلیلھا لأوبرا وینفري وبرامجھا الحواریة: «تعجب بھا النساء بسبب مظھرھا الذي لا



یتمیز بالكمال وجسدھا العادي، وإن أوبرا كانت أیضًا تمثل إلھامًا لكثیر من النساء یساعدھن على
تحقیق الأھداف الشخصیة والعیش بطریقة أكثر صحیة»541.

ومع تنامي شھرة أوبرا، اتصل عدد متزید من معارفھا، الحقیقیین والمزیفین، بوسائل الإعلام لكي
یبیعوھا قصصًا فاضحة تتناول حیاتھا الزاخرة بالأحداث، وھدد أحد أصدقائھا السابقین بنشر
تفاصیل تعاطیھا المخدرات سنوات، فقد كانا یتعاطیان سوی�ا الكوكایین ومخدرات أخرى، وحاولت
رة في المھد، ولكنھا سرعان ما تبینت أن الأمر لن أوبرا في البدایة القضاء على تلك القصص المدمِّ
یكون بھذه السھولة، فقررت اللجوء إلى أسلوب أكثر عدائیة في العلاقات العامة، ودعت أحد
المدمنین إلى برنامجھا الحواري، وفي أثناء البرنامج اعترفت بعفویة - أو ھذا ما بدا ظاھری�ا - أنھ
سبق لھا أن كانت مدمنة542، وكانت حركة بالغة الذكاء، فھي باعترافھا العلني بمشكلاتھا مع
المخدرات في الماضي، قضت سلفاً على أي تأثیر للإذلال المفترض، وجردت أي قصص فضائحیة

من ھذا النوع من قیمتھا الإعلامیة.

وبعد أن جربت أوبرا طعم التمثیل في فیلم The Color Purple، أعلنت صراحة أنھا لا ترید أن
تظل فقط مقدمة برنامج حواري، وكانت تحلم أیضًا بأن تكون نجمة سینمائیة، ووجدت ضالتھا فیما
اعتبرتھ الواسطة المثالیة لتحقیق نقلتھا النوعیة، وھو الفیلم المقتبس عن كتاب Beloved، الذي نشر
عام 1987م وحصلت مؤلفتھ توني موریسون Toni Morrison بسببھ على أول جائزة نوبل
للآداب لكاتبة أمریكیة من أصل إفریقي، وعرض الفیلم الذي أدت فیھ وینفري دور البطولة، في
تشرین الأول/ أكتوبر من عام 1998م محاطًا بحملة دعائیة ھائلة أتُخمت بالتغطیة الإعلامیة،
وبلغت تكالیفھا 30 ملیون دولار، ھذا إلى جانب أنشطة وینفري الواسعة النطاق في مجال العلاقات
العامة543، وفشل الفیلم فشلاً ذریعاً، وقضى على حلم أوبرا بالانضمام إلى النخبة في ھولیوود،
ونادرًا ما كان ھناك فیلم أحاطت بھ حملة تسویقیة بھذا الحجم، ولكن في ھذه الحالة، تركت أوبرا
ق نفسھا أكثر مما كانت لغرورھا أن یعیق مسارھا، فبالنسبة إلى كثیرین، بدت أوبرا كأنھا تسوِّ
ق الفیلم أو الموضوع الجدي الذي یتحدث عنھ الفیلم؛ التاریخ الرھیب للعبودیة في أمریكا، فإن تسوِّ
،Vogue الأوقات الطویلة التي قضتھا أوبرا في التموضع بصورةِ عارضةٍ ساحرة الجمال لمجلة
وعلى أغلفة TV Guide وTime وUSA Weekend، ومجلات أخرى، وفي إطراء قدرتھا على
إنقاص وزنھا، لم تكن لتتوافق مع الرسالة المھمة التي یحملھا الفیلم، وانتقدتھا ووبي غولدبرغ
Whoopi Goldberg، التي شاركتھا الظھور في فیلم The Color Purple، بالقول: «إنھ لأمر
رائع أن نرى شخصًا قادرًا على إثارة كل ھذا الحماس، مثل أوبرا، لكن ذلك ولسوء الحظ عاد على
،Jonathan Demme الفیلم بعكس النتائج المرجوة»544. وأما مخرج الفیلم، جوناثان دیم
المعروف على نطاق واسع، فقد قال: إنھ على الرغم من الفشل، یود إخراج فیلم آخر من بطولة

.545«Beloved وینفري، وقد یكون كومیدی�ا، «ولكن لن نثیر حولھ ضجة مثل فیلم

وكانت أوبرا دائمًا تبذل ما في وسعھا من جھد لصیاغة صورتھا العامة، فقد تلقت درسا ألیمًا عندما
تعرضت للإذلال على ید شقیقتھا التي كانت مدمنة على المخدرات، والتي باعت إلى صحیفة



فضائحیة قصة حمْل أوبرا في مراھقتھا، دون أن تكون راغبة في الإنجاب، وتعاطیھا المخدرات،
والأسوأ من كل ذلك، ممارستھا الدعارة، وبعد ھذه التجربة المدمرة، فرضت أوبرا على كل
المحیطین بھا - الموظفون وضیوف البرنامج الحواري ومصممو الدیكور ومخططو الحفلات،
والبستانیون، وأفراد حراسھا الشخصیین، وحتى الأطباء البیطریین الذین یعالجون كلبھا546 - توقیع
اتفاق الحفاظ على السریة، ومنعتھم من الحدیث علناً عن حیاتھا الشخصیة أو عن الشؤون المتعلقة
بعملھا547. وكانت كلما ازدادت قوتھا، یزداد تحكمھا في تغطیة وسائل الإعلام لكل ما یتعلق بھا،
حتى إنھا كانت غالباً ما تختار بعنایة المصور الذي سیسُمح لھ بالتقاط صورھا؛ لنشرھا في مقالات

الصحف548.

وكل المشاھیر یھتمون بصورتھم العامة، ولكن نادرًا ما حرص أحدھم على رسم تلك الصورة
بطریقة ھادفة ومتماسكة، مثل أوبرا وینفري، وكانت ترید التحكم في طریقة تقدیم وسائل الإعلام

لشخصیتھا ولمظھرھا ولقصة حیاتھا.

الأدوات التي لجأت إلیھا أوبرا وینفري لتكوین علامتھا الممیزة:

1 لم تحاول أبداً التفوق على منافسیھا - مقدمو البرامج الحواریة الآخرون - في المجالات التي كانوا
فیھا أكثر مھارة منھا؛ أي الموضوعات السیاسیة أو الفكریة، ولم تكن تكترث، حتى في بدایات
حیاتھا المھنیة، عندما كان النقاد یتھمونھا بالسطحیة، وبأنھا تلجأ إلى الإثارة في موضوعاتھا، وقد

كانت نسب المشاھدة والشعبیة أھم بكثیر بالنسبة إلیھا من تھلیل النقاد.

2 مع ذلك، لم تكن تتوقف عن إعادة ابتكار نفسھا، وتمكنت من التخلص من صورتھا السابقة «ملكة
تلفزیون التفاھة» بأن أصبحت، مثلاً، الجھة الأكثر موثوقیة ونفوذاً في عملیة تقییم الكتب والموافقة

سة نادي أوبرا للكتب. علیھا، بوصفھا مؤسِّ

3 على الرغم من شھرة أوبرا التي لا یجادل فیھا أحد، كانت قادرة دومًا على دفع جمھورھا
للإحساس بأنھا واحدة منھم، وكان مشاھدوھا یشعرون بأنھا تفھمھم؛ لأنھا تعاني مشكلاتھم نفسھا
وھمومھم نفسھا، بما في ذلك معاناتھا لإنقاص وزنھا وتجارب العلاقات المؤذیة والخطرة التي

.(M Every Woman’I) عاشتھا، وظل اللحن الممیز لبرنامجھا سنوات، ھو لحن أغنیة

4 بذلت ما في وسعھا من جھد للتحكم في صورتھا العامة، فعلى سبیل المثال، منعت جمھور
الحاضرین في برنامجھا من التقاط صور لھا، وكانت دائمًا تفرض المصورین الذین یلتقطون لھا

صورًا من أجل وسائل الإعلام.

5 على الرغم من أنھا كانت عادة ما تكرس برامجھا الحواریة لموضوعات تظُھر ضیوفھا بصورة
«ضحایا»، كانت تستطیع أیضًا منح الناس القوة وبث الأمل في نفوسھم بأنھ في إمكانھم صیاغة
أقدارھم وأن لدیھم فرصة لتغییر حیاتھم وتحقیق النجاح، حتى لو كانوا ضحایا في ماضي حیاتھم،
وإذا كان الجمھور في حاجة إلى مزید من التأكید، فإن قصة حیاة أوبرا نفسھا تقدم لھم أفضل برھان:



قصة الانتقال من الفقر المدقع إلى الثراء لامرأة تجاوزت محنة الاغتصاب في طفولتھا، وأصبحت
أغنى امرأة ملونة في العالم وأشھرھا.

6 لم یقتصر نشاطھا على وسیلة إعلامیة واحدة عبر البرامج التلفزیونیة الحواریة، وأنشأت
إمبراطوریة إعلامیة كاملة تضم إنتاجًا تلفزیونی�ا، وأفلامًا، ومجلات، ونادي كتب، وموقع إنترنت،
ومحاضرات، إضافة إلى أشیاء أخرى، وخلافاً للصحفیین الآخرین، لم تظل موظفة لدى جھة أخرى

طویلاً؛ فقد أنشأت إمبراطوریتھا الخاصة بوصفھا سیدة أعمال ریادیة.

 



 

  9
ستیف جوبز الریادي الفنان والمتمرد والمرشد الروحي

Andy لم یكن ھناك من یعرف ستیف جوبز أكثر مما یعرفھ مھندس البرمجیات أندي ھیرتزفیلد
Hertzfeld، وھو أحد أفراد طاقم التطویر الأصلي في شركة Apple، إذ یقول ھیرتزفیلد: ستیف
جوبز كان یؤمن بأنھ إنسان ممیز وشخص مختار، و«كان یعتقد أن ھناك عدداً قلیلاً من الأشخاص،
فقط، یتمتعون بطبیعة خاصة - أشخاص مثل أینشتاین، وغاندي، والمرشدین الروحیین الذین قابلھم

في الھند - وھو واحد منھم»، حتى إنھ ألمح لھیرتزفیلد یومًا أنھ مستنیر روحی�ا549.

یقول كاتبا سیرتھ برنت شلیندر Brent Schlender وریك تیتزیلي Rick Tetzeli: إن ستیف
جوبز كان یحمل منذ البدایة شعورًا عمیقاً بأنھ إنسان مؤھل، «وذلك بفضل والدیھ اللذین نشّأاه على

الاعتقاد أنھ إنسان خاص، من كل الجوانب، بقدر ما كانا یعتقدان أنھ كذلك»550.

ولم یكن جوبز یعدّ نفسھ مجرد رجل أعمال، وقد أكّد أكثر من مرة «لم أكن أرغب إطلاقاً في أن
أكون رجل أعمال؛ لأني لم أكن أرید أن أصبح مثل كل رجال الأعمال الذین أعرفھم»551، وكان
یرى نفسھ، في المقام الأول، فناناً وثائرًا ومرشداً روحی�ا، و«مع مرور الأیام، سوف یؤدي العمل
الذي یقوم بھ خمسون شخصًا ھنا إلى إطلاق موجة عملاقة تعم الكون»، وكان یستحث فریق
رین في شركتھ على العمل بعبارات من ھذا النوع552، وكان یستثیر في موظفیھ الشعور المطوِّ
بالإلھام بأن یغرس في نفوسھم تدریجی�ا فكرة أنھم لیسوا مجرد موظفین یعملون في شركة قدیمة

تصمم، وتصنع منتجات تفید المستھلكین، لكنھم كانوا جزءًا من مھمة أعظم.

وانتھى الأمر بمؤسس شركة Microsoft بیل غیتس Bill Gates أن أصبح واحداً من أشرس
منافسي جوبز، على الرغم من أن الرجلین عملا سوی�ا على نحو وثیق سنوات، وقال غیتس یومًا:
«كان ستیف یعیش مزاج القائد الذي یدفع بالناس نحو العمل بوعود غیر مسؤولة، فھو یعلن أن
حاسوب Mac سوف یغیر وجھ العالم، ویرھق موظفیھ بالعمل إلى حد الجنون، في أجواء توتر لا
تصُدَّق وعلاقات شخصیة معقدة»553، وكان تریب ھوكنز Trip Hawkins، مدیر التسویق السابق
في شركة Apple، معجباً ھو الآخر بقوة جوبز على الإقناع والتحفیز على العمل، و«كان ستیف
یتمتع بقدرة فائقة على حشد الناس وحثھم على العمل لمصلحة قضیة مشتركة عن طریق وضع

ھدف كوني مجیداً نصب أعینھم»554.

،Pixar الشریك في تأسیس أستدیو ،Alvy Ray Smith وخلال الجلسات التي عقدھا ألفي سمیث
مع جوبز، كان سمیث یتذكر اجتماعات إحیاء الدین: «نشأتُ بوصفي معمدانی�ا جنوبی�ا، وكنا نحضر



اجتماعات إحیاء الدین التي یشرف علیھا وعاظ ذوو شخصیات آسرة على الرغم من فسادھا، وتلك
مَلكَة یتمتع بھا ستیف: فصاحة اللسان، وشبكة من الكلمات تخلب ألباب الناس، وكنا نعي ذلك عندما
نعقد اجتماعات مجلس الإدارة؛ ولھذا طورنا إشارات - حك الأنف أو شد الأذن - نلجأ إلیھا عندما
نلاحظ أن أحدھم عالق في مجال التشویھ الذي ورّطھ فیھ ستیف، ویتعین سحبھ لإعادتھ إلى
الواقع»555، وكان جوبز، كما یقول سمیث: «أشبھ بالمبشّر عن بعد»، ویثیر بھجة غامرة في نفوس

أتباعھ556.

وصدرت عن جوبز واحدة من أبلغ عباراتھ الأسطوریة عام 1983م عندما نجح في إقناع جون
سكالي John Sculley، مدیر قسم في شركة بیبسي كولا، أن یصبح المدیر التنفیذي الرئیس الجدید
في شركة .Apple سألھ: «ھل ترید أن تقضي ما تبقى من حیاتك في بیع ماء محلى بالسكر، أم ترید
فرصة لتغییر العالم؟»557 وبعد توظیف المدیر التنفیذي الجدید بمدة وجیزة، دعا جوبز سكالي
وزوجتھ إلى العشاء وأسرّ لھما: «لدینا جمیعاً مدة قصیرة لنعیشھا على الأرض، والأرجح أن لدینا
فقط فرصة للقیام بأشیاء قلیلة، عظیمة بحق، والقیام بھا على الوجھ الأكمل، ولا أحد منا یعرف كم
سیبقى على قید الحیاة، ولا حتى أنا، لكني أشعر أن عليّ إنجاز كثیر من تلك الأشیاء خلال مرحلة

شبابي»558.

وتمكّن جوبز من إقناع مبرمج آخر وأحد موظفي Apple القدماء بالانضمام إلى الشركة، إذ قال لھ:
«نحن نبتكر المستقبل، وتخیلّ ركوب الحافة الأمامیة من الموجة، فكم یشعرك ھذا بالبھجة
والانتعاش؟! ففكّر الآن في السباحة بحركات المبتدئین في مؤخر الموجة، والبھجة ھنا لا تشبھ
الأولى بشيء، فانضم إلینا، وأحدِثْ خدشًا في الكون»559، وتلك لغة یلجأ إلیھا مرشد روحي، لا
مدیر شركة، والواقع أن عبارة «إحداث خدش في الكون» كانت إحدى الصیغ المفضلة لدى جوبز،
ولم یكن یكف عن تردادھا، ویقول أحد الموظفین: إن جوبز اعتاد أن یثیر الحماسة في نفوس
ا بحیث یحُْدِث خدشًا موظفیھ بعبارات من نوع: «فلنحُدِث خدشًا في الكون، وسوف نجعل الأمر مھم�

في الكون»560.

ولم یكن ستیف جوبز یتحدث بوصفھ مدیرًا تنفیذی�ا رئیسًا لشركة كبرى، فقد كان یتواصل مع الناس
كسیاسي حالم أو كزعیم حركة ثوریة، ولكنھ لم یكن یخطط لتغییر العالم عن طریق السیاسة، وإنما

عن طریق التكنولوجیا.

وقد أجُبر جوبز على ترك شركتھ مدة مؤقتة؛ لأن التعامل معھ على مستوى العلاقات الشخصیة كان
Apple صعباً، وعندما عاد في نھایة المطاف إلى الشركة التي كان قد أسسھا، وصف زبائن شركة
كما یلي: «الأشخاص الذین یشترون (حواسیب Apple) یفكرون بأسلوب مختلف، فھم الأرواح
المبدعة في ھذا العالم، وھم یخططون لتغییر العالم، ونحن نصنع أدوات لأشخاص كھؤلاء ... نحن
أیضًا سوف نفكر بأسلوب مختلف، ونخدم الأشخاص الذین كانوا یشترون منتجاتنا منذ البدایة؛ لأن
كثیرًا من الناس یعتقدون أنھم مجانین، لكننا نلمح عبقریة في ھذا الجنون»561، وكان موظفو شركة



Apple، نوعًا ما، أشبھ بأعضاء مجموعة دینیة أو مذھب دیني، وكان جوبز مرشدھم الروحي،
وأما زبائن Apple، فكانوا یسیرون خلف رؤیا ستغیر العالم.

وكان جوبز یتمتع بتأثیر عمیق، وخصوصًا في أوساط الشباب، ففي عام 2009م أجُري استطلاع
في الولایات المتحدة، وطُلب من شباب ما بین الثانیة عشرة والسابعة عشرة من العمر أن یرتبوا
أسماء رجال الأعمال الریادیین الذین یحوزون إعجابھم، وفق الأفضلیة، وكان اسم جوبز على رأس
Mark القائمة لدى نسبة %35 ممن شاركوا في الاستطلاع، قبل أوبرا وینفري، ومارك زوكربرغ
.Zuckerberg وعندما سئل ھؤلاء عن سبب اختیارھم جوبز، كانت إجابة ثلثیھم، تقریباً، من نوع

«لأنھ أحدث فرقاً»، أو «جعل حیاة الناس أفضل»، أو «حوّل العالم إلى مكان أفضل»562.

واتسمت حفلات إطلاق منتجات جوبز الجدیدة بطابع أسطوري، إذ یقول كاتب سیرتھ والتر
إیزاكسون: إن جوبز أوجد نوعًا جدیداً من العروض المسرحیة الخاصة بالشركات، و«یجري
عرض المنتج للمرة الأولى وكأنھ حدث العصر، ویصل ذروتھ لحظة تضاء الأنوار»563، وكان یتم
تصمیم تلك الحفلات والإعداد لھا مثل أي إنتاج مسرحي، حیث یتجول جوبز في أرجاء المسرح

مرتدیاً الثیاب التي تمیزه؛ بنطال الجینز وكنزة سوداء 
تغطي العنق، وقد یحمل بیده أحیاناً زجاجة ماء، ویصف إیزاكسون ما جرى في إحدى تلك
المناسبات، إذ «ھب الجمھور واقفاً، وتعالى الصیاح كأن أعضاء فرقة البیتلز Beatles عادوا للغناء

سوی�ا»564.

وكان جوبز یعدّ نفسھ رجلاً ثوری�ا وفناناً یحمل رسالة تتجاوز بیع الحواسیب والھواتف الذكیة. ویعُدّ
حاسوب ماكنتوش Macintosh، الذي أطُلق عام 1984م أحد أكثر منتجات جوبز رمزیة، ولم یجرِ
م على أنھ محارب بطولي في الإعلان عن الماكنتوش بوصفھ مجرد منتج جدید جذاب، لكنھ قدُِّ
المعركة النھائیة بین الخیر (شركة Apple وأتباعھا) وتجسید الشر (شركة IBM)، وظھرت في

الإعلان الدعائي للمنتجَ شابة متمردة ھاربة 
من شرطة الأفكار الأورویلیة (نسبة إلى روایة جورج أورویل ’George Orwell ‘1984) ترمي
مطرقة ثقیلة على شاشة كبیرة تعرض خطاباً للأخ الأكبر Big Brother، ھدفھ السیطرة على
العقول، وقد صمم جوبز الحاسوب الجدید الذي أنتجتھ شركتھ (ومن یشترون ھذا الحاسوب) لیكون
صورة لمحاربین مقاومین، وآخر خط دفاع یعترض سبیل خطة الشركة الكبرى الشریرة للسیطرة
على العالم وللتحكم المطلق في العقول565. وأعلن جوبز خلال تقدیمھ للمنتج: «حل عام 1984م
یبدو أن شركة IBM ترید الحصول على كل شيء، وتبدو شركة Apple بمنزلة الأمل الوحید بأن
نجعل من الصعب على شركة IBM كسب المنافسة، وحالی�ا، یشعر البائعون، الذین رحبوا في بادئ
الأمر بمنتجات IBM بحرارة، بالخشیة من مستقبل تھیمن علیھ IBM وتتحكم فیھ، وھم یعودون
الآن للتعامل مع شركة Apple بوصفھا القوة الوحیدة التي یمكنھا أن تضمن حریتھم مستقبلاً، وترید
IBM الحصول على كل شيء، وھي تصوب سلاحھا نحو آخر عقبة تعترضھا، وتحول دون



سیطرتھا على ھذا المجال، وھي شركة Apple، فھل ستھیمن Big Blue (شركة IBM) على
صناعة الحواسیب بالكامل؟ على كل عصر المعلوماتیة؟ ھل كان جورج أورویل على حق؟»566.

وھنا أعود لأكرر: إن ھذا لیس بالخطاب الذي یلقیھ مدیرو الشركات في العادة، فھذا أشبھ بصرخة
Apple ر جوبز التنافس بین شركتي زعیم ثورة یحشد بھا الجماھیر ضد دولة استبدادیة، وصوَّ
وIBM كأنھ صراع في سبیل (الحریة) وضد (التحكم في العقول)، ووضع نفسھ، بكل وضوح، في
موقع قائد ثورة لھ بصمتھ الخاصة. یقول والتر إیزاكسون في سیرة جوبز: «كان جوبز یحب أن
یرى نفسھ بصورةِ ثائر مستنیر یصارع إمبراطوریات الشر، أو فارس من أخویة Jedi، أو
ساموراي بوذي یقاتل القوى الظلامیة، وكانت شركة IBM ھي الطرف المغایر لھ والمناسب تمامًا
لإبراز مزایاه الخاصة، وقام ھو، وبكل براعة، بوضع المعركة الوشیكة لا في إطار تنافس في مجال
الأعمال، وحسب، ولكن في إطار معركة روحیة»، وظل جوبز یصف شركة IBM بأنھا «قوة من

قوى الشر» حتى بعد مضي ثلاثین عامًا567.

Carmine Galo یصف كارماین غالو ،Presentation Secrets of Steve Jobs وفي كتاب
كیف حددّ جوبز الأوغاد العادیین الذین یستطیع تحریض جمھوره ضدھم، لیس فقط في الحفل
الشھیر الذي أقامھ عام 1984م لإطلاق منتجھ، ولكن في كل عرض ضخم قدمھ568. ویقول غالو:
إن جوبز كان «شدید البراعة في إیجاد الأوغاد، وكلما كانوا أكثر غدرًا، بدا الأمر أفضل»569.
وعلى غرار كل المرشدین الروحیین، كان جوبز في حاجة دائمة إلى عدو، حتى ضمن شركتھ،
وتمكن من إقناع أفراد فریق عملھ الخاص بأنھم قتلة مأجورون، وقراصنة متمردون، وبأن أفراد
الفریق الآخر الذین یعملون على منتج آخر من منتجات شركة Apple ھم المعادِل لقوات البحریة،
وقام مع أفراد فریقھ بحركة تراجعیة، وكان أحد شعاراتھ «من الأفضل أن تكون قرصاناً على أن
تنضم إلى قوات البحریة»570. ووصل بھ الأمر حد تعلیق علم القراصنة المعروف فوق سطح

المبنى الذي كان یعمل فیھ مع فریقھ لإنتاج حاسوب ماكنتوش الجدید.

وقد كان جوبز مصممًا على وضع نفسھ في موقع المصمم العظیم وعلى أن یعُزى إلیھ الفضل في
تصمیم منتجات شركتھ، وروى آیف جوناثان Ive ‘Jony’ Jonathan، المصمم الرئیس في شركة
Apple وأحد أصدقاء جوبز المقربین، أن جوبز غالباً ما كان یقدم أفكارًا، كانت أصلاً من بنات
أفكار آیف وفریقھ، على أنھا من بنات أفكاره ھو، واحتفظ آیف بسجلات مفصلة، بذل في إعدادھا
جھداً كبیرًا، تظُھر بدقة من كان صاحب كل فكرة في الأصل، وقال في معرض الشرح: «یبدو
الأمر مؤلمًا عندما ینسب (جوبز) لنفسھ تصمیمًا كنت أنا من قام بإعداده»571. ویقول كاتبا سیرتھ
برنت شلیندر وریك تیتزیلي: إن (جوبز) «كان طوال مدة حیاتھ المھنیة لا یكترث لفكرة إشراك
آخرین في فضل نجاح شركة آبل، في الصحافة»572. وفي كل مرة طلب الصحفیون فیھا مقابلة
موظفین آخرین من شركة Apple، من أجل مقالات كانوا یكتبونھا، كان جوبز یرفض طلباتھم،
وبرر موقفھ ھذا بأنھ لا یرید أن یعرف أحد مَن الذي كان یؤدي المھام العظیمة داخل شركة



Apple؛ لأن الشركات الأخرى، في ھذه الحالة، ستقوم بانتھاك خصوصیة أفضل موظفیھ، ولم
یخُدعَ الصحفیون باعتراضاتھ، فقد كانوا یدركون أن «وادي السیلیكون، ھو منطقة لا تأبھ

بالمحرّمات، حیث ترُاقبَ المواھب التقنیة عن كثب مثلما یرُاقبَ سوق الأوراق المالیة»573.

ولم یكن جوبز یرغب في مشاركة شھرتھ مع أحد أو مع أي شيء، ولا حتى منتجاتھ، وفي نھایة عام
1982م كان جوبز على قناعة بأن مجلة Time سوف تكرّمھ بوصفھ رجل العام، ولكن لم تكن
صورة جوبز ھي من احتلت غلاف المجلة، بل كان جھاز «الحاسوب» ھو الذي اختیر لیكون آلة

العام.

وداخل المجلة، ظھرت نبذة صغیرة عن جوبز، ضمن المقال الرئیس، جاء فیھا: «كان ستیف جوبز،
ولیس غیره، بأسلوبھ السلس في الترویج للمبیعات، وإیمانھ الذي لا یتزعزع الذي یحسده علیھ
شھداء المسیحیة الأوائل، ھو من اقتحم الباب، وسمح للحواسیب الشخصیة بالدخول»574، فشعر
Fed لم تختره لغلافھا، و«أرسلوا لي المجلة عن طریق شركة Time جوبز بأنھ تدمّر؛ لأن مجلة
Ex، وأذكر أنني فتحت المغلف متوقعاً بكل ثقة رؤیة صورة وجھي على الغلاف، ولكني شاھدت
نموذج الحاسوب، فتساءلت في نفسي: ما ھذا؟»575 وشعر جوبز بالفزع عندما قرأ المقال؛ ولأن
صورتھ لم تظھر على الغلاف إلى حد دفعھ للبكاء576، ویوضح ھذا الحادث، الفارق الكبیر بین
جوبز، الشخص الاستثنائي الذي یسوّق نفسھ، وخلفَھَ تیم كوك Tim Cook الذي اعترف یومًا أن
«بعضھم یستاء؛ لأن الفضل یعزى إلى ستیف في كل شيء، فأنا لا أكترث لذلك ألبتة ... والصراحة

أني أفضّل ألا یظھر اسمي أبداً في الصحف»577.

ویقول كاتب سیرتھ إیزاكسون: إن المال كان أقل أھمیة بالنسبة إلى جوبز من الشھرة، و«بدل ذلك،
كانت متطلبات غروره ودوافعھ الشخصیة تقودانھ نحو السعي للشعور بالإنجاز عن طریق إیجاد
إرث یوقع الرھبة في قلوب الناس؛ إرث مزدوج، في الواقع: إبداع منتجات مبتكرة وتأسیس شركة
راسخة، وكان یرغب في أن یكون ضمن مجمع العظماء، وإن بدرجة أعلى بالتأكید، مع شخصیات
David ودیفید باكارد ،Bill Hewlett وبیل ھیولیت ،Edwin Land من أمثال إدوین لاند

.578«Packard

وانعكست الأھمیة التي كان جوبز یولیھا لصورتھ العامة في أنھ كان لا یرى في النقود سوى وسیلة
Young .S Jeffrey لزیادة إمكانیة (تعرضھ للأنظار). ویقول كاتبا سیرتھ جیفري س. یونغ
وویلیام ل. سیمون William L. Simon: إن جوبز سئل یومًا عن التأثیرات التي تحدثھا الثروة
الطائلة، فذكَرَ (التعرض للأنظار) بوصفھ العامل الأساس، و«ھناك عشرات ألوف الأشخاص ممن
تبلغ ثروتھم الصافیة أكثر من ملیون دولار، وھناك آلاف الأشخاص ممن تبلغ ثروتھم أكثر من
عشرة ملایین دولار، ولكن عدد من یملكون أكثر من مئة ملیون دولار لا یتعدى المئة»579، وكان
جوبز، من جمیع الأصعدة، عبقری�ا في مجال التسویق والعلاقات العامة، فكل ما كان یفعلھ أو یقولھ

كان موجھًا لخدمة تسویق نفسھ ومنتجاتھ.



وعندما عاد جوبز إلى شركة Apple، عام 1997م كان وضع الشركة أقرب ما یكون إلى الیأس،
فقد انھارت أسعار أسھمھا، ولم یعد لدیھا منتجات تجذب المشترین، وجرى تخفیض عدد العاملین،
وسئل الملیاردیر مایكل دیل Michael Dell مؤسس شركة الحواسیب الشخصیة التي تحمل اسمھ:
ماذا كان لیفعل لو أنھ تسلمّ مقالید الأمور في شركة Apple، فردّ بالقول: «كنت سأغلق الشركة،

وأعید الأموال إلى حاملي الأسھم»580.

ویمكننا فھْم الكثیر عن ستیف جوبز، عندما نعلم أن أول ما قام بھ، عندما أصبح المدیر التنفیذي
الرئیس في شركة Apple، ھو تكلیف وكالة الإعلانات نفسھا التي نجحت في تصمیم إعلان (عام
1984م) بتصمیم حملة إعلانیة بكلفة مئة ملیون دولار581. وحتى قبل أن یطلق أي منتجات جدیدة
تجذب المشترین، اعتمد إستراتیجیة إعادة تثبیت صورة العلامة الممیزة للشركة عن طریق حملة لا
تروّج لمنتج معین، ولكن لفلسفة معینة، وتكشف ھذه الحملة الدعائیة مدى قوة إیمان جوبز بفاعلیة
Apple التسویق والعلاقات العامة، ولم تتوجھ الحملة إلى الزبائن فقط، إنما توجھت إلى موظفي
أیضًا، الذین كان ینبغي الإیحاء لھم أن یروا أنفسھم جزءًا من حركة تقطع علاقاتھا مع الأعراف
القائمة، واستندت الحملة على فكرة رئیسة مفادھا «التفكیر بطریقة مختلفة»، وكان كل إعلان یضم
صورة بالأبیض والأسود لشخصیة تاریخیة رمزیة؛ ألبرت آینشتاین، والمھاتما غاندي، وجون
لینون، وبوب دیلان، وبابلو بیكاسو، والدالاي لاما، وتوماس إیدیسون، وتشارلي شابلن، ومارتن
لوثر كینغ الابن، إضافة إلى شخصیات أخرى غیر معروفة، وكانت تلك ھي الشخصیات التي ینبغي
الاقتداء بھا من وجھة نظر جوبز، وشخصیات مبدعة ذات تفكیر مستقل توافرت لھا الشجاعة
لمخالفة التوجھات العامة السائدة، ونجحت في مقاومتھا وفي صیاغة روحیة العصر، وكان الھدف
من الحملة، كما قال جوبز، ھو تذكیر الناس بما كانت تمثلھ شركة Apple: «فكرنا طویلاً وبعمق
حول الكیفیة التي تشرح بھا لشخص ما، ماذا تمثلّ أنت، وما ھي قیمك، وخطر لنا أنك إذا لم تكن
تعرف الشخص معرفة جیدة، بإمكانك أن تسألھ: من ھم الأبطال الذین تقتدي بھم؟ بوسعك معرفة
الكثیر عن الأشخاص، عندما تعرف من ھم أبطالھم. قلنا إذاً: سوف نخبر الناس من ھم الأبطال

الذین نقتدي بھم»582.

وكانت النسخة الأصلیة من الإعلان الذي یحمل فكرة (التفكیر بطریقة مختلفة) ومدتھ ستون ثانیة،
تضم السردیة الآتیة: «تحیة إلى المجانین، المخالفین لكل من حولھم، المتمردین، الثائرین، مثیري
المتاعب، من یجدون أنفسھم في مواقع لا تناسبھم، والأشخاص الذین یرون الأمور من منظور
مختلف، ولا تعجبھم القوانین، ولا یكنوّن للوضع القائم أي احترام، وبإمكانك اقتباس أقوالھم أو

مخالفتھم في آرائھم، وبإمكانك تمجیدھم 
أو الحط من قدرھم، ولكن الأمر الوحید الذي لا تستطیع فعلھ ھو تجاھلھم؛ لأنھم یغیرّون الأشیاء،
وھم یدفعون الجنس البشري نحو الأمام، وفي حین قد یعدھّم بعض الأشخاص مجانین، فإننا نجد
عبقریة في ھذا الجنون؛ لأن الأشخاص الذین یتمتعون بالجنون الكافي لدفعھم للتفكیر في أنھ

بإمكانھم تغییر العالم، ھم من یغیرون العالم»583.



وحین كان جوبز یشیر إلى شركة Apple - ومن ثم إلى نفسھ، وھو المرشد الروحي لحركة
Apple - كأنھ یشیر إلى شخصیات تاریخیة عظیمة، وإلى مقاتلین في سبیل الحریة وإلى فنانین؛
لأن ھذه ھي بالضبط فكرتھ عن نفسھ، بأنھ فنان، لا رجل أعمال ریادي، ولم یكن جوبز مجرد
شخص عادي یعمل في مجال التكنولوجیا، ولكنھ لم یكن یفھم التكنولوجیا بالمقدار نفسھ، مثل منافسھ

Steve Wozniak. ستیف وزنیاك Apple بیل غیتس أو الشریك في تأسیس

وقد كان جوبز، حتى في شركتھ الجدیدة NeXT - التي أسسھا خلال المدة بین استقالتھ من شركة
Apple وعودتھ إلیھا - یعرف كیف یحقق الشھرة، ویجذب الاھتمام، على الرغم من أن الشركة لم
یكن لدیھا بعد أي منتج، إضافة إلى أنھا كانت تعمل في مجال صناعي حیث التنافس على أشده584.
وكان إطلاق مشروع جوبز NeXT ینطوي أیضًا على تسویق باذخ، فقد أنفق جوبز ثروة على

شعار الشركة قبل أن یكون لدیھ حاسوب للتسویق.

ویقول أندي ھیرتزفیلد، وھو مھندس عمل في شركة Apple في بدایة تأسیسھا: إن «جوبز كان یعدّ
نفسھ فناناً، وكان یشجع أفراد فریق التصمیم على اعتبار أنفسھم فنانین أیضًا»585، حتى إنھ
اصطحب فریقھ یومًا إلى معرض للزجاج أقامتھ شركة Tiffany كي یریھم كیف یمكن للفن الراقي
أن ینُتجَ أیضًا بالجملة586. ولم یتوقف جوبز عن التكرار أمام موظفیھ أن ھدفھ كان تصمیم منتجات
لشركة Apple تعادل من حیث نوعیتھا مستوى نوعیة المعروضات في متحف الفن الحدیث587.
وعندما انتھى تصمیم حاسوب Macintosh، دعا فریق عملھ إلى احتفال، فقال لھم: «الفنانون
Sharpie الحقیقیون یضعون توقیعھم على أعمالھم»588. وأحضر طبقاً من الورق وقلمًا من نوع
وطلب منھم وضع تواقیعھم على الورق، وحُفِرت التواقیع داخل كل حاسوب Macintosh، وعندما
یتذكر أحد الموظفین القدامى في شركة Apple، وھو بیل أتكنسون Bill Atkinson الذي قام
بتصمیم الرسوم البیانیة لحاسوب Macintosh، تلك الحادثة یقول: «في لحظات كھذه، كان یدفعنا

للشعور أن أعمالنا قطع فنیة»589.

وكان جوبز یعارض، من حیث الأساس، الرأي القائل: إن التصمیم ما ھو سوى المظھر الخارجي
للمنتجَ أو نوعیة تغلیفھ، وشرح وجھة نظره بھذا الشأن في مقابلة مع مجلة Fortune: «ھذا أبعد ما
یكون عن معنى التصمیم. التصمیم ھو الروح الجوھریة لإبداعٍ بشري تعبرّ عن نفسھا في نھایة

المطاف بطبقات خارجیة متتالیة»590.

وشرح جوبز إرثھ بالتفصیل، وأكّد على أوجھ التشابھ بین أعظم فناني العالم والمھندسین، في حدیث
مع إیزاكسون؛ كاتب سیرتھ، وھنا أیضًا توجّھ مباشرة إلى الأسماء الخالدة، بمن في ذلك الفنانون من
مستوى لیوناردو دافتشي، ومایكل أنجلو. وقال جوبز: إن الفنانین العظام والمھندسین العظام
یتشابھون من حیث الرغبة التي تعتمل في نفوسھم جمیعاً بالتعبیر عن النفس، و«في سبعینیات القرن
العشرین، أصبحت الحواسیب وسیلة یعبر بھا الناس عن روح الإبداع لدیھم، والفنانون العظام، مثل

لیوناردو دافنتشي ومایكل أنجلو، كانوا أیضًا علماء عظامًا»591.



وكان جوبز یعد نفسھ فناناً، وقام بكل وعي بصیاغة صورتھ العامة وبتنمیتھا بكل عنایة، وبدأ منذ
مطلع شبابھ. على سبیل المثال، لم یقل إن كان طفلاً متبنى: «لم أكن أرغب أن یعرف أحد أن لدي
والدیَْن، وكنت أرید أن أظھر بصورة یتیم جال البلد داخل عربات القطار، ووصل للتو من اللامكان،
دون جذور، دون ارتباطات، دون خلفیة»592. وكانت النماذج التي اتخذ منھا قدوة تضم شخصیات
مثل روبرت فرایدلاند Robert Friedland، وھو مشرف على مزرعة تفاح، وراقب جوبز
فرایدلاند، ذا الشخصیة الجذابة، وھو یجعل من نفسھ محور الاھتمام، ومن ثم استوعب بعمق، وكان
خجولاً آنذاك، فكیف یؤثر فرایدلاند في الآخرین ویقنعھم بالشراء593. وتعلمّ كیف یثبتّ نظره في
الناس، ویحدق فیھم دون أن یرف لھ جفن، وطور أسلوباً للاضطلاع بالمسؤولیة في المواقف
وللتحكم فیھا، مدة صمت طویلة یتبعھا اندفاع سریع بالحدیث، ویصف إیزاكسون ستیف جوبز
المراھق قائلاً: «ھذا المزیج الغریب من القوة والتحفظ، إضافة إلى شعره الذي یصل إلى كتفیھ

وذقنھ المشعثة، أحاطتھ بھالة جعلتھ أشبھ بكاھن بدائي مخبول»594.

ولأن جوبز كان یعد نفسھ إنساناً ذا طبیعة خاصة، لم یفارقھ الاعتقاد أن القوانین والقواعد یجب أن
تطُبَّق على الآخرین ولیس علیھ، وكان یقود سیارتھ دون لوحة ویوقفھا في الأماكن المخصصة
لذوي الاحتیاجات الخاصة، وأما سمعتھ بأنھ قادر على تحقیق (المستحیل)؛ أي الأمور التي كان
یعدھا الآخرون من حولھ غیر واقعیة ألبتة وغیر مجدیة، فقد مثلّت أحد جوانب الأسلوب الذي میَّز
بھ نفسھ، وكانت تثور ثائرتھ عندما یأتي إلیھ أحد، ویصف أمرًا ما أنھ (مستحیل(، أو یخبره أن أمرًا
ما لیس مجدیاً من الوجھة التقنیة، وعندما حاول أحد مھندسي أنظمة التشغیل في الشركة أن یشرح
لھ، للمرة الثانیة، سبب عدم تمكّنھم من تنفیذ أمر ما، كانوا قد أخبروه منذ البدایة أنھ مستحیل، فسألھم
جوبز: «إذا كان ذلك سینقذ حیاة إنسان، ألن تجدوا وسیلة تختصرون بھا عشر ثوانٍ من زمن تحمیل

نظام التشغیل؟»595.

وطبق جوبز المنھجیة نفسھا التي كان یطبقھا فیما یتعلق بمنتجاتھ، وابتكر علامات فارقة ممیزة لا
تخطئھا عین أحاط بھا صورتھ العامة، وفي العروض الترویجیة لمنتجاتھ كان یرتدي بنطالاً قصیرًا
وحذاء ریاضی�ا وكنزة صوفیة تغطي الرقبة، وكان یملك ما یقارب مئة من ھذه الكنزات التي اعتاد
المصمم الیاباني الشھیر إیسي میاكیھ Issey Miyake أن یصممھا لھ، وعندما قام برحلة إلى
الیابان زار فیھا شركة Sony، لاحظ أن الموظفین ھناك یرتدون زی�ا موحداً، أثارت الفكرة حماسھ
لدرجة أنھ اتصل بمیاكیھ، وطلب منھ تصمیم لباس موحد لموظفي Apple، ولم یتجاوب الموظفون

أبداً مع الفكرة، ففي ھذه المرة، لم تسِرْ الأمور على ھواه596.

وكانت المقابلات التي أجراھا جوبز مع الصحفیین الأقل عدداً بین المقابلات التي كانت تجریھا
شخصیات أخرى عدة في ھذا الكتاب، إذ انصب تركیزه الرئیس على حفلات إطلاق المنتجات، فقد
أعدّ تلك الحفلات بمستوى من الكمال لا یمكن مجاراتھ، وكانت حدیث كل وسائل الإعلام الرئیسة
في العالم، وكان جوبز مخرج استعراضات حقیقي، یبلغ ذروة حماسھ على المسرح، وكان، على
الأقل، یستطیع التحكم في مسار الأمور في عروضھ الترویجیة أكثر مما یستطیع التحكم في الأمور



في مقابلة صحفیة، وفي أحد العروض الأولى لإطلاق منتجاتھ، دفع لشركة عروض بصریة مبلغ
ستین ألف دولار مقابل تقدیم مساعدتھا في العرض السمعي البصري، ووظَّف منتِجًا مسرحی�ا ما بعد
- حداثي، ھو جورج كوتس George Coats، لإعداد العرض المسرحي597، ویومھا، علقت
صحیفة Chicago Tribune بالقول: إن حفل طرح المنتج «كان یعني بالنسبة إلى عروض تقدیم

المنتجات ما یعنیھ مجمع الفاتیكان الثاني  Vatican IIبالنسبة إلى اجتماعات الكنیسة»598.

وورد في سیرة جوبز: «كان یجد أسالیب لإطلاق ھباّت من الدعایة تتسم بقوة تجعل سعارھا یتغذى
من نفسھ، مثل تفاعل متسلسل، وھي ظاھرة تمكَّن جوبز من تكرارھا في كل مرة أطلق فیھا منتجًا
ا، بدءًا بحاسوب Macintosh عام 1984م وصولاً إلى iPad عام 2010م. وعلى غرار أي مھم�
مشعوذ، كان باستطاعة جوبز معاودة استخدام الحیلة نفسھا مرارًا وتكرارًا، حتى بعد أن یراھا
الصحفیون أكثر من عشر مرات، ویكتشفوا طریقة تنفیذھا، وتعلمّ بعض تلك الحركات من ریغیس
ماكینا Regis McKenna (مستشاره للعلاقات العامة) وھو رجل ذو درایة بأسالیب التقرّب من
الصحفیین المتعجرفین وملاطفتھم. ولكن جوبز، بدوره، كان یتمتع بحدس بدھي بكیفیة استثارة
الحماسة والتلاعب بغریزة التنافس لدى الصحفیین، وكان یقایض إمكانیة الوصول الحصریة إلیھ
بالمعالجة الإعلامیة السخیة لأنشطتھ»599. واعتاد جوبز، وھو الذي نادرًا ما تحدث إلى الصحافة،
أن یعرض على وسائل إعلامیة منتقاة إجراء مقابلات (حصریة) معھ مقابل الحصول على وعد

منھم بنشر القصة على الغلاف600.

ورافق برنت شلیندر، بوصفھ صحفی�ا، كلا� من بیل غیتس وستیف جوبز سنوات عدة، ویقول
شلیندر: إن غیتس عادة ما یكون مرناً عند التقاط الصور، ویبدو أن ھمھ الوحید كان انتھاء التقاط
الصور بأسرع وقت ممكن، وعندما فاتح شلیندر جوبز بشأن عرض لإعداد مقال عنھ في مجلة
Fortune، لم تكن المفاوضات الشاقة ھي التي جرت حول المقال، بل المفاوضات التي جرت حول
الصور المصاحبة للمقال، إذ «لم یوفرّ جوبز أي نصیحة بشأن الصور المصاحبة للمقال، ولا سیما
النصائح بشأن أسلوب المقاربة الفني لصورتھ التي ستوضع على الغلاف، وكان یتملكھ زھو مبالغ
فیھ عندما یتعلق الأمر بطریقة تصویره، ویسعى دائمًا إلى فرض رأیھ لیس فقط بشأن تحدید من
سیلتقط الصور، ولكن أیضًا بشأن طریقة ترتیب الصور في المقال»601. ویضیف شلندر: «كان
جوبز، طوال حیاتھ، یتمتع بإحساس مرھف بالقیمة التكتیكیة للتغطیة الإعلامیة»602. والواقع أنھ
كان «خبیرًا في الكیفیة التي یسوس بھا الصحفیین أكثر من أي رجل أعمال آخر على قید

الحیاة»603.

والعامل الرئیس لنجاح العلاقات العامة ھو إیصال رسائل تصل إلى صمیم الأمور ودفْع وسائل
الإعلام لأداء الجزء الأكبر من جھود التسویق التي تود أنت القیام بھا، ویعُد ستیف جوبز معلمًّا لا
یضاھى في صیاغة عبارات معینة لا تنُسى، ففي عروضھ الترویجیة، كان یتعامل مع أوصاف
وعناوین جذابة لا تتعدى السطر الواحد تصف المنتجَ بأفضل صورة. على سبیل المثال، قدمّ
حاسوب MacBook Air بعبارة بسیطة: «أرق دفتر في العالم»604، وكان یدرك أن الصحفیین



یحبون العناوین القصیرة التي تأسر الاھتمام، وكان لدیھ عنوان لكل منتجَ، تقریباً، ویجري وضعھ
بعنایة في أثناء مراحل التخطیط الأولى للمنتجَ؛ أي قبل أن یصبح المنتجَ جاھزًا للعرض أو للتسویق.
فعلى سبیل المثال، تكرر استخدام عبارة: «أرق دفتر في العالم» في كل وسائل التواصل، یوم
إطلاق المنتجَ للتسویق في الخامس عشر من كانون الثاني/ ینایر من عام 2008م: في العروض
الترویجیة، والمواقع الإلكترونیة والبیانات الصحفیة، والمقابلات، والدعایات، ولوحات الإعلانات،

والملصقات الإعلانیة.

The Presentation Secrets of Steve في كتاب Carmine Gallo ووصف كارماین غالو
Jobs الكیفیة التي استخدم بھا مؤسس شركة Apple الرسائل والعناوین المعدة بعنایة لإیصال
الرؤیة الكامنة خلف منتجاتھ. وطوّر جوبز رسالة قصیرة واضحة كان یكررھا في كل مناسبة، فعلى
سبیل المثال، نشرت مجلة PC World في التاسع من كانون الثاني/ ینایر من عام 2007م، مقالاً
أعلنت فیھ أن شركة Apple سوف «تعید ابتكار الھاتف»، ولكن ھذه العبارة لم تكن من بنات أفكار
الصحفیین في المجلة المذكورة، فقد كانت شركة Apple ھي التي ابتكرت العبارة، وكررھا جوبز
خمس مرات في أثناء العرض الرئیس الذي قدم فیھ ھاتف .iPhone و«جوبز لا ینتظر وسائل
الإعلام لكي تبتكر عنواناً، ویكتب العنوان بنفسھ ومن ثم یكرره مرات عدة خلال عرضھ الترویجي،

وجوبز یعطي العنوان قبل أن یشرح تفاصیل المنتجَ»605.

وكان جوبز، قبل كل شيء، عبقری�ا في التسویق، فقد لجأ إلى استخدام المبادئ نفسھا التي طبقّھا
لتسویق منتجات شركة Apple من أجل ترسیخ مكانتھ بوصفھ علامة فارقة ممیزة، وھو بذلك لم
یؤدِ دورًا مصطنعاً؛ لأن الدور الذي اختاره لنفسھ كان حقیقی�ا مئة في المئة، بكل تناقضاتھ وجنونھ،
والواقع أنھ كرّس جنونھ، ھذا صحیح، وكانت نقطة ضعفھ الكبیرة تكمن في فقدانھ السیطرة على
نفسھ، إلى درجة یتجاوز معھا كل الحدود، في التعامل مع الآخرین، فقد كان یھاجمھم مرارًا دونما
ھوادة، ولكنھ لم یحاول إخفاء نقطة الضعف ھذه، بل جعل منھا مكوّناً رئیسًا من الأسطورة التي

ابتكرھا لرسم صورتھ أمام العالم الخارجي.

ووصف أحد الصحفیین ممن عرفوا جوبز عن كثب، وأصبح لاحقاً صدیقھ الدائم، الصورة العامة
لمؤسس شركة Apple: «على عكس الصورة الكاریكاتیریة المتداولة، وخلافاً لمعظم المشاركین
،Fortune الذین قابلتھم لمصلحة مجلة (Consumer Electronics Show) CES في معرض
وصحیفة Wall Street Journal، كان ستیف جوبز یتصرف دومًا بإنسانیة وعفویة مع میل نحو
الصدق الذي یلسع ویدوّي في الوقت نفسھ»606. ولم یلجأ جوبز إلى كبت عواطفھ، بل كان یطلق لھا
العنان، وكان بإمكانھ البكاء دون تحفظ بحضور أشخاص آخرین، تمامًا مثلما كان بإمكانھ أن یصرخ
كالأحمق، وكان غالباً ما یفعل كلا الأمرین، ولكنھ كان یستطیع أیضًا الشعور بحماس لا حد لھ
واستثارة حماس الناس وإقناعھم بمشاركتھ في رؤیاه العظیمة، وكان یمقت الوضع السوي، ویرفض

بشدة فكرة تعدیل سلوكھ لكي یتماشى مع تقالید مفروضة علیھ من العالم الخارجي.



ولا یمكن تطبیق الأعراف والقواعد الاجتماعیة على المتمرد أو على الفنان، وفیما یتصل بھذه
الفكرة، النوع المبدع الذي ینتمي إلیھ جوبز شبیھ إلى حد كبیر برجل الأعمال الریادي، كما وصفھ
عالم الاقتصاد النمساوي جوزیف شومبیتر Joseph Schumpeter: «أي سلوكٍ خارج عن
المألوف یقوم بھ فرد ما في مجموعة اجتماعیة یواجھ الإدانة من باقي أفراد المجموعة» ویمكن أن
تؤدي ھذه الإدانة إلى «النبذ الاجتماعي للفرد الذي خرج عن المألوف»607. وھذا ما یجعل أغلبیة
الناس یلتزمون بالأعراف الاجتماعیة. ومع ذلك، یظل ھناك دائمًا أفراد قلائل تستثیرھم ردود الفعل
المصدومة ممن حولھم، «ولھذا السبب بالذات، نجدھم یتصرفون دونما اكتراث بالأعراف

الاجتماعیة»608.

والشخص الذي یرغب في القیام بشيء «جدید وغیر مألوف» یتعین علیھ أن یأخذ في الحسبان لا
المعارضة الخارجیة، فحسب، «ولكن علیھ أیضًا أن یتغلب على المقاومة المتأصلة في داخلھ»609.
ورجل الأعمال الریادي الذي یصفھ شومبیتر یسبح «عكس التیار»610. وخلافاً للأشخاص السلبیین
المؤمنین بمبدأ المتعة، یكافح الریادي من ھذا النوع «ضد تلك القیود، وھو كفاح لا طاقة لكل الناس
بھ»611. إلى ذلك، فإنھ «لا یكترث ھذا النوع كثیرًا بفكرة أن أمرًا ما لم یسبق لأحد أن فعلھ، وھو لا
یتحسس الموانع التي تكبلّ سلوك الفاعلین في مجال الاقتصاد»612. وھذا النوع «یستخلص
استنتاجات أخرى من معطیات العالم الذي یعیش فیھ؛ استنتاجات مختلفة عن التي یستخلصھا السواد
الأعظم من الفاعلین في مجال الاقتصاد العامل بوتائر مستمرة ثابتة»613. وھذا النوع الریادي «لا
یعیر اھتمامًا على الإطلاق لما یقولھ نظراؤه ومدیروه حول العمل الذي یؤدیھ»614، ولم یكن بإمكان

شومبیتر وصْف ستیف جوبز بأفضل من تلك الكلمات.

الأدوات التي لجأ إلیھا ستیف جوبز لتكوین علامتھ الممیزة:

1 بدلاً من أن یعدّ جوبز نفسھ رجل أعمال ریادي، كرّس صورة الفنان والمتمرد والمرشد الروحي،
وأعطى الانطباع أن عملھ ینطوي على ما ھو أكثر من أحدث المنتجات الإلكترونیة، وتحدیداً، تغییر
العالم (إحداث خدش في الكون) والكفاح في سبیل الحریة (شركة Apple) وضد التحكم الكامل في

.(IBM شركة) العقول

2 رفع جوبز العروض الترویجیة للمنتجات إلى مستوى الشكل الفني، وجعل مناسبات إطلاق
المنتجات الرئیسة الجدیدة أشبھ باجتماعات إحیاء الدین.

3 منح جوبز الأولویة للتسویق وللعلاقات العامة، فبعد عودتھ إلى شركة Apple، وقبل أن یتوافر
لدیھ منتج جدید لإطلاقھ إلى الأسواق، أنفق مئة ملیون دولار على الحملة الدعائیة التي تحمل عنوان

(التفكیر بأسلوب مختلف).

4 كان ستیف جوبز معلمًّا لا یضاھى في صیاغة عبارات قصیرة لا تنُسى تصل إلى صمیم الأمور،
ویسھل على وسائل الإعلام اقتباسھا.



5 لم یحاول جوبز إخفاء مكامن ضعفھ، فقد كان سریع الانفعال، وغالباً ما كان یفقد السیطرة على
مشاعره، وتقبلّ مكامن ضعفھ على أنھا من مكوّنات صورتھ العامة الممیزة، وكان بوسعھ البكاء
دون تحفظ بحضور أشخاص آخرین، مثلما كان بإمكانھ أن یصرخ كالأحمق، واحتفى بـ «جنونھ»

وجعل منھ جوھر صورتھ العامة الممیزة.

6 تمحورت أنشطة التواصل في شركة Apple حول جوبز وحده، وكان یتحكم في كل جانب من
جوانب التسویق في الشركة، حتى إنھ كان یصر على فرض رأیھ بشأن المصور الذي سیلتقط

صوره التي ستنشر في وسائل الإعلام وبشأن الطریقة التي سترتب بھا تلك الصور.
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مادونا لن یھنأ لي بال قبل أن أصبح شھیرة

في تصنیف مجلة Billboard للفنانین المئة الأكثر إثارة، عُدتّ مادونا أنجح فنانة منفردة على مر
Time 615. وأدرجتھا مجلةBeatles  العصور، وھي تشغل الموقع الثاني مباشرة بعد فرقة البیتلز
على قائمة تحمل عنوان (أقوى خمس وعشرین امرأة في القرن العشرین)616. مادونا واحدة من
الفنانات النادرات اللواتي حافظن على نجاحھن عقوداً عدة، ففي عام 2012م فقط، جنت ابنة الرجل
الأمریكي - الإیطالي والمرأة الكندیة - الفرنسیة، أكثر من ثلاث مئة ملیون دولار في جولة عالمیة

واحدة617، ولغایة عام 2016م كانت مجلة Billboard تكرم مادونا بوصفھا (امرأة العام)618.

ویجُمِع الخبراء على أن العامل الأكبر في تحقیق نجاح مادونا الاستثنائي لا یعود إلى إمكانات
صوتیة بارزة، إذ تقول كامیلیا باربون مستشارة مادونا ومدیرة أعمالھا في بدایة مھنتھا: «موھوبة؟
كلا، ھي مجرد موسیقیة تمیل إلى الأمور العادیة، وتتمتع بمھارة تكفي لكتابة أغنیة أو لعزف غیتار،
ومع ذلك تتمتع بإحساس رائع بكلمات الأغاني، ولكن قبل كل شيء، یكمن السر في شخصیتھا وفي
أدائھا الرائع»619. ویقول أنتوني جاكسون Anthony Jackson، وھو موسیقي مرموق، یشارك
في تسجیل الأغاني، وعمل مع مجموعة من النجوم الكبار، بمن فیھم مادونا: «یجب أن أفي مادونا
حقھا من الفضل؛ فھي تدرك أنھا لیست بالمغنیة العظیمة، لكنھا تعرف كیف تتقن أداء الألحان،

وتتمتع بأسلوب متمیز، ولدیھا طریقة خاصة في اختیار الأغاني ومتابعة مسار إنتاجھا»620.

وفي عام 1995م أدت مادونا الدور الرئیس في فیلم إیفیتا Evita، وھو فیلم أنُتج في ھولیوود،
واستغرق تنفیذه وقتاً طویلاً؛ الفیلم مقتبس عن مسرحیة Evita الغنائیة التي تعود إلى عام 1978م
Andrew ولحنھا أندرو لوید ویبر Tim Rice والتي حققت نجاحًا باھرًا، ونظم كلماتھا تیم رایس
Lloyed Webber، وظل ویبر غیر مقتنع بقدرة مادونا على أداء أغاني دورھا في الفیلم، حتى بعد



حصولھا على الدور، فقامت مادونا - التي كانت مشھورة في جمیع أنحاء العالم آنذاك، وفي ذروة
نجاحھا - بتوظیف مدربة الصوت المرموقة جوان لادر Joan Lader لمساعدتھا على تطویر تقنیة
صوتھا621، وأحست مادونا نفسھا بالدھشة إزاء تطورھا الذي لا یصدَّق، ویقول كاتب سیرتھا ج.
راندي تارابوریللي  J. Randy Taraborrelli: «بدا الأمر كأنھا ذھبت لتنام، وعلى نحو یشبھ
السحر، واستیقظت لتجد نفسھا مغنیة حقیقیة»622، وعلى الرغم من كل ما بذلتھ مادونا من جھد،
Don’t Cry for) كادت تنھار في الیوم الأول من تصویر الفیلم عندما اضطرت إلى أداء أغنیة
Me Argentina) بحضور أندي لوید ویبر، فقد شعرت أن أداءھا كان فاشلاً، وركضت خارج
الأستدیو والدموع تغطي وجھھا623، وبعد لقاء عُقد على عجل مع لوید ویبر ومخرج الفیلم آلان
باركر Alan Parker، تقرر أن تسجل مادونا صوتھا في أستدیو أصغر حجمًا، بعیداً عن
الأوركسترا التي ستسجل موسیقاھا في مكان آخر، وتقرّر أن تغني كل یومین فقط لإتاحة الوقت
لصوتھا كي یرتاح، وكان التسجیل عملیة شاقة تتطلب جھداً ومثابرة، فقد عمل طاقم الفیلم والمخرج

أربعة أشھر متواصلة قبل الانتھاء من تسجیل أغاني الفیلم624.

وفي مستھل مھنتھا الموسیقیة، كان مدیرو أعمال مادونا یجدون صعوبة بالغة، بلغت حد الاستحالة
تقریباً، في جذب اھتمام مدیري شركات التسجیل الذین سمعوا صوتھا فقط دون أن یروھا وھي
تشعل الحماس لدى ظھورھا على المسرح، و«مع أن مدیري أعمالھا الجدد كانوا متحمسین بعد
نجاحھا على المسرح أمام الجمھور، فإن محاولاتھم لإثارة إعجاب مدیري شركات التسجیل بصوتھا
في شریط العرض التجریبي لم تفلح كثیرًا، ولم یقتنع معظمھم بصوتھا وحده، وكانت مؤدیة
بصریة، وكان من المھم تقدیم صوتھا متكاملاً مع أدائھا، وعدم تقدیم الصوت وحده؛ لأنھ كان في
أفضل الأحوال عادی�ا لا أكثر»625، وفي عام 1991م قالت مادونا: «أنا أعلم أنني لست أفضل مغنیة 
أو راقصة في العالم، وأدرك ھذا جیداً، ولكن ذلك لا یھمني أیضًا، فما یھمني ھو استثارة
المشاعر»626، وفي عام 1999م عادت لتقول: «أجمع الكل على أني أتمتع بالجاذبیة، ولكن لم یقتنع
أحد بأني أتمتع بأي موھبة، وقد أشعرني ذلك بغضب شدید»627. الواضح إذاً أن الموھبة الصوتیة
وحدھا لم تكن سبب نجاحھا المھني بھذا الشكل اللافت، وھذا ما دفع كاتب سیرتھا تارابوریللي إلى
التساؤل في مقدمة كتابھ: «ما ھو السر الذي جعل ھذه المرأة تحافظ على موقعھا في أعلى درجات
الفن الاستعراضي، بوصفھا رمزًا للنجاح والفتنة، ولأكثر من ثلاثین عامًا - وھي مغنیة لا تتمتع

بجمال خارق، ومع أنھا موھوبة، فإن موھبتھا لیست استثنائیة؟»628.

وبدأ في أواخر ثمانینیات القرن العشرین عصر جدید من الموسیقا الشعبیة؛ عصر أصبح فیھ بإمكان
المغنین أن یتحولوا إلى علامات فارقة ممیزة، و«كانت مادونا من أوائل المغنین الذین استغلوا ھذا
الظرف»629، ویجُمِع الأشخاص الذین عرفوا مادونا، عندما كانت مراھقة على أن «مادونا كانت
آنذاك قد قررت أنھا ستصبح مشھورة؛ لأنھا ستنجز شیئاً ما»630، وكانت تدرك أنھا ترید أن تصبح
مشھورة، لكنھا لم تكن تعرف كیف ستصبح مشھورة أو ما ھو الإنجاز الذي ستحققھ، وتتذكر إیریكا
بیل، صدیقة مادونا، حدیثاً دار بینھما حول ما تریده مادونا من الحیاة أكثر من أي شيء آخر، فكان



جواب مادونا الفوري: «أرید أن أصبح شھیرة؛ أرید أن أصبح محور اھتمام الناس»، وعندما قالت
لھا صدیقتھا: إنھا تحظى بشھرة واسعة، فأجابت مادونا: «ھذا لا یكفي، فإني أرید أن أحظى باھتمام
العالم بأسره، وأرید من كل شخص في العالم لا أن یعرفني فحسب، ولكن أن یحبني، یحبني،
یحبني»631 وفي عام 2000م عندما كانت مادونا في أوج شھرتھا، أدلت باعتراف: «ما زال لدي
الھدف نفسھ الذي حلمت بتحقیقھ منذ أن كنت طفلة، فإني أرید أن أحكم العالم»632 واعترفت في

مناسبة أخرى قائلة: «لن یھنأ لي بال قبل أن أصل إلى الشھرة»633.

وفي البدایة، لم تخطر ببال مادونا فكرة العمل بوصفھا مغنیة، فقد كانت ترید أن تصبح راقصة،
Alvin Ailey American وفي عام 1977م حصلت على منحة لدراسة الرقص في مسرح
Dream Theater خلال ورشة صیفیة تدوم ستة أسابیع، في نیویورك، وكانت في التاسعة عشرة
من العمر، ولأول مرة في حیاتھا وجدت نفسھا محاطة براقصین لا یقلون عنھا موھبة أو طموحًا،
وتتذكر مادونا تلك المدة قائلة: «كان كل منا یرغب في أن یصبح نجمًا»634، وكانت مصممة تمامًا
على أن تصبح راقصة رئیسة635، ولكنھا تخلت عن فكرة الرقص العصري، عندما أدركت أن ھذا
النوع من الرقص یتطلب منھا سنوات من العمل المضني لكي تصبح راقصة رئیسة أو لكي تثبت
نفسھا بوصفھا مصممة رقصات ناجحة، وأن الرقص العصري یمثلّ درباً بالغ الصعوبة إلى
الشھرة636، وجنت بعض المال من التموضع بوصفھا مودیلاً أمام الرسامین الشباب، حیث تقول:
«اعتقدت آنذاك أن ذلك قد یقدم لي شیئاً جدیداً، وأني یمكن أن أصبح مودیلاً للفنانین، من

یدري؟»637.

وقد قررت مادونا لاحقاً أن التمثیل سیكون المسار الذي یوصلھا إلى الشھرة، وكانت تردد
باستمرار: «أرید أن أصبح نجمة سینمائیة». ویقول أحد أصدقائھا في تلك المدة: إن الموسیقا آنذاك
لم تكن بالنسبة إلیھا أكثر من وسیلة توصلھا إلى الأفلام السینمائیة، و«لا أعتقد أنھ قد دار ببالھا أنھا
ستكون نجمة في مجال الموسیقا بعد ثلاثین عامًا»638، ولكنھا أدركت لاحقاً أن «الموسیقا ھي القوة
ھة الرئیسة في درب الشھرة، وعندما ینجح المرء في ھذا المجال، فإن تأثیر ذلك سیكون قوی�ا الموجِّ

مثل رصاصة أصابت الھدف»639.

ومنذ أن كانت مادونا طالبة في المدرسة، استوعبت أحد القوانین الأساسیة لتسویق النفس: الأمر ھنا
لا یتعلق فقط، ولا حتى بصورة رئیسة، بأن یكون المرء أفضل من كل من حولھ، المھم أن یكون
مختلفاً عن كل من حولھ، وفي مرحلة لاحقة من حیاتھا المھنیة، تتذكر الماضي قائلة: «كانت نشأتي
في ضاحیة تقع في الغرب الأوسط ھي كل ما أحتاج إلیھ لكي أدرك أن العالم یضم فئتین: أشخاصًا
یلتزمون بأعراف الوضع الراھن ویفضلون الحیاة الآمنة، وأشخاصًا یلقون بالأعراف من النافذة،
ویعیشون حیاتھم وفق إیقاع مختلف، فاندفعتُ بكل كیاني نحو الفئة الثانیة...»640 ومع أنھا اكتشفت
بسرعة أن ھذا الخیار سیجعل حیاتھا أكثر صعوبة، وسوف یكُسِبھا سمعة بأنھا شخصیة مثیرة
للمتاعب، فإنھا كانت تدرك منذ البدایة ذلك، حیث تقول: «لم أرغب أبداً في أن أفعل ما یفعلھ
الجمیع، وكان رأیي أن من الأجمل ألا أزیل شعر جسمي... فتحدیّت الناس أن یحبوني، وأن یحبوا



خروجي عن المألوف»641، وكانت منذ بدایة حیاتھا المھنیة في مجال الموسیقا، ترتدي ثیاباً غیر
تقلیدیة للإشارة إلى خصوصیة شخصیتھا وإلى أنھا كانت تسبح ضد التیار، فقد عرفت أنھا بذلك
تتمكن من لفت الأنظار كما ترغب، وتتذكر أیام دراستھا للرقص، فتقول: «كانت الفتیات الأخریات
یأتین إلى الصف وھن یرتدین ثیاب رقص سوداء وجوارب وردیة طویلة تصل إلى الخصر،
ویعقصن شعورھن إلى الخلف، ویزینھّا بزھور صغیرة؛ لذلك، قصصت شعري قصیرًا جد�ا، وكنت
أدھنھ بمادة زیتیة؛ لكي یظل بارزًا إلى الأعلى، وكنت أنسل جواربي بالكامل، وفعلت ما بوسعي كي
أتمیزّ عنھن، ولأقول لھن: ھل تعتقدن أني مختلفة عنكن؟ أنا أدرس الرقص ھذا صحیح، ولكني

لست عالقة ھنا مثلكن»642.

وأدركت مادونا في مرحلة لاحقة من حیاتھا المھنیة أن الاستفزاز ومخالفة الأعراف الاجتماعیة
ل أن أشغل تفكیر أمران أساسیان لتكوین ھویة تتسم بعلامة فارقة متمیزة، وكان شعارھا «أفضِّ
الناس على أن ینساني الناس»643، وفي حین یخشى المشاھیرُ الآخرون التغطیةَ الصحفیة السلبیة،
كانت مادونا - على غرار دونالد ترامب - تعتقد أن التغطیة الصحفیة السلبیة یمكنھا في الواقع أن
تكون إیجابیة، وأن توسّع قاعدة المعجبین، و«كانت تعتقد أنھ مھما زاد وصف الصحافة لأسلوبھا
بأنھ مبتذل، ومھما علا صخب معارضة الأھل لمظھرھا، فلن یؤدي ذلك سوى إلى تشجیع الأبناء
الثائرین على تقلیدھا ... ما من شك في أن نجاحھا دعَم الخطة الخاصة بإثارة الاھتمام التي وضعتھا
مادونا منذ طفولتھا: افعل شیئاً یصدم الناس، وإذا كان شائناً بما یكفي، فسوف یجعلھم یتحدثون عنك،

ولم تكن تأبھ بما یقال طالما أن الناس یتحدثون عنھا»644.

وعندما طلب الزعماء الروحیون في الكنیسة من رعیتھم مقاطعة شركة بیبسي، سارعت الشركة
العملاقة التي تصنع المشروبات الغازیة إلى تخصیص میزانیة سخیة لإنتاج إعلان تجاري تلفزیوني

تظھر فیھ مادونا645.

وفي حفل توزیع جوائز MTV عام 1984م شرعت النجمة تتلوى فوق كعكة زفاف ضخمة، فذھُل
المضیف، وثارت ثائرة كثیر من أفراد الجمھور، ولكن الصحفیین والمصورین تجمعوا بصخب
لالتقاط صورة لمادونا بعد ھذا العرض646، وخلال عروضھا المسرحیة الماجنة، كانت غالباً ما
تؤدي على خشبة المسرح حركات مثیرة، وخلال إحدى جولاتھا الفنیة العالمیة التي شملت أمریكا
الشمالیة، ھددت شرطةُ تورنتو باعتقالھا بتھمة الفحش إذا استمرت في تقدیم عرضھا بالأسلوب نفسھ
الذي كان مقررًا، وكان رد مادونا المبالغة أكثر في تقدیم ھذه المشاھد، ولكن الشرطة قررت عدم
التدخل على الرغم من تھدیدھا السابق647، وبرزت معارضة لعروضھا في إیطالیا، حیث طالبت

مجموعات الضغط الكاثولیكیة بمقاطعة حفلات مادونا648.

وبلغت موجة الإثارة المحیطة بمادونا ذروتھا في شھر تشرین الأول/ أكتوبر من عام 1992م عندما
ا وصورًا مثیرة یحمل عنواناً أصدرت المغنیة كتاباً من مئة وثمانٍ وعشرین صفحة یضم نص�
استفزازی�ا، وكان الكتاب موقعِاً لعرض خیالات مادونا، كان الكتاب تعبیرًا نصی�ا وبصری�ا عن میل



مادونا الطبیعي إلى الممارسات السادیة والمازوخیة، وجرى تسویق الكتاب بوصفھ قطعة فنیة
محدودة النسخ، وكان لكل نسخة رقمھا الخاص، وكانت عملیات التصنیع والطباعة بالغة التعقید،
وتطلبت الكثیر من الجھد، وكان للكتاب غلاف معدني مثبت علیھ بواسطة شریط حلزوني، وھي
فكرة مادونا؛ ولإبراز الطبیعة «المحظورة» للكتاب، كانت كل نسخة تباع داخل غلاف من رقائق

القصدیر یغلق بسحاب649.

وجاءت التعلیقات على الكتاب سلبیة عمومًا، فقد قالت عنھ صحیفة Washington Post: إنھ
«كتاب سطحي لا یصلح إلا لتزیین طاولات غرف الجلوس، وذو حجم مبالغ فیھ وسعر فاحش»650
ووصفتھ صحیفة The Observer بأنھ «التركیبة الیائسة لعجوز مدمنة على الفضائح»651 وعلى
بة بالكتاب، فإن الجدل العام الذي رافق صدوره أدى إلى وصولھ الرغم من المراجعات غیر المرحِّ
بسرعة البرق إلى رأس قائمة الكتب الرائجة في صحیفة The New York Times 652، وطُبعِ
من الكتاب ملیون نسخة في سبع دول في الیوم نفسھ؛ الثاني عشر من تشرین الأول/ أكتوبر، عام

1992م وبیعت جمیعھا مباشرة653.

وبالتزامن مع نشر الكتاب، أصدرت مادونا قرصًا مدمجًا جدیداً یحمل اسم Erotica، یرافقھ فیلم
تظھر فیھ مادونا شخصیة سادیة dominatrix ترتدي قناعًا، ورفضت قناة MTV بث الفیلم خلال
النھار، فقد كان ھذا القرص المدمج أول قرص تصدره مادونا یحمل تحذیرًا للأھل على غلافھ:
«كلمات الأغاني صریحة»654، وھذه المرة، لم تؤتِ إستراتیجیة مادونا، المدروسة جیداً، ثمارھا،
وبدأت استفزازاتھا تفقد تأثیرھا تدریجی�ا، ولخیبة أملھا، لم یبُع من Erotica سوى ملیوني نسخة655،

وفي أعقاب الجدل الذي رافق صدور الكتاب، ھبطت شعبیتھا إلى مستوى قیاسي656.

وعندما تتعرض شخصیة عامة لوابل متزاید من النقد، یكمن الخطر دومًا في صدور رد فعل من
جانب الشخصیة التي جرى استفزازھا یتسم بمزید من الرادیكالیة والتحدي، وأما في حالة مادونا،
فنلاحظ أن عبقریتھا في مجال العلاقات العامة تتجلى في مواقف كھذه، فھي تدرك تمامًا متى یترتب

علیھا أن تتراجع - أو، وھو الأفضل - كیف تجد الوسیلة لاستعادة مكانتھا في قلوب محبیھا657.

في أواخر عام 1993م انطلقت مادونا في جولة فنیة عالمیة تنقلت خلالھا بین أربع قارات، وأطلقت
على الجولة اسم «عرض للفتیات»، ووصف كاتب سیرتھا؛ تارابوریللي Taraborrelli، العرض
بقولھ: «على الرغم من أن العرض یحمل طابعاً جنسی�ا، إلا أنھ أمْیل إلى أن یكون برنامج منوعات
مسرحی�ا خفیفاً، ولیس محاولة وقحة لإحداث صدمة، ولم یكن ینطوي على مشاھد فاضحة، كما كان

یحدث خلال العامین الماضیین»658.

ولكن ھذا لا یعني أن مادونا كانت مستعدة للتخلي عن طبیعتھا الاستفزازیة، فعلى سبیل المثال،
ل ظھورُھا الفضائحي في برنامج Late Show With David Letterman، الذي یحظى تحوَّ
بنسبة مشاھدة مرتفعة، في الواحد والثلاثین من شھر آذار/ مارس، 1994م إلى حدث لا ینُسى،

�



فخلال ثوانٍ من بدء البرنامج الحواري، كانت مادونا قد وصفت مضیفھا بأنھ «داعر مریض نفسی�ا»
ومن ثم أمطرتھ بوابل من العبارات العدائیة: «كنتَ شخصًا لطیفاً، لكن المال حوّلك إلى أحمق».
وعندما حاول لیترمان تھدئة الموقف، صعدّت ھي من عنف ھجومھا بالقول: «ألا یمكننا خرق
القواعد؟ فلیذھب تسجیل الصوت إلى الجحیم، فلتذھب القائمة إلى الجحیم، فھذا كلھ تصنعّ». وعندما
حاول إنھاء المقابلة، رفضت مادونا مغادرة مقعدھا، وكانت نقمتھا قد بلغت الذروة: «دیفید، لا تعبث
معي، ولا تدفعني إلى التصرف بحماقة». وعندما انتھت المقابلة، كانت مادونا قد استخدمت كلمة
بذیئة ثلاث عشرة مرة659. في الیوم المقبل للمقابلة، تعرضت مادونا لھجوم كاسح من الصحافة

تجاوز كل الحدود، وھبطت شعبیتھا إلى مستوى أدنى من ذي قبل660.

وقد عاودت مادونا اللجوء إلى الإستراتیجیة المألوفة للحدِّ من الأضرار، وأدركت أنھا بالغت كثیرًا
في حوارھا مع لیترمان، وحاولت تعدیل الوضع في ظھورھا المقبل في البرنامج الحواري
Tonight Talk Show With Jay Leno، حتى إنھا تصالحت علناً مع لیترمان في حفل جوائز
 661MTV. وأدركت أن الجدل الذي أثارتھ بأسلوبھا الصادم، تحوّل إلى عائق لمسیرة مھنتھا،
وأعادت تقییم الوضع بالكامل، وقررت أنھا لم تعد ترید أن یرتبط اسمھا بالفضائح فقط، إذ صرحت
قائلة: «لقد أحاط الجدل بمھنتي في السنوات العشر الماضیة إلى حد لم یعد إنتاجي الموسیقي یحظى
إلا باھتمام ضئیل، وعلى الرغم من أنني لست نادمة على خیاراتي في المجال الفني، فقد تعلمت
احترام فكرة التصرف بأسلوب أبسط»662، وكانت تلك ھي الكلمات التي قدمّت بھا مادونا ألبومھا
الثاني Something to Remember، الذي أطلقتھ عام 1995م، حیث یقول أحد أعضاء فریق
إدارة أعمالھا: «أدركَتْ أن الوقت قد حان لإجراء تغییر، وإذا لم تكن قد أدركتْ ذلك لكانت حمقاء،
ولا یمكن القول: إن مادونا حمقاء، فقد كانت قلقة ومضطربة بشأن ما یقولھ الناس عنھا، وھذا ما
ر الناس أنھ بإمكانھا دفعھا لتجمیع أغاني ألبوم Something to Remember، وأرادت أن تذكِّ

القیام بما ھو أكثر من إثارة الجدل الذي أحاط بھا منذ بدایة حیاتھا المھنیة»663.

إلى ذلك، صممت مادونا على أن تحقق، أخیرًا، حلمھا بأن تصبح ممثلة شھیرة، فعلى الرغم من
نجاحھا بوصفھا مغنیة، لم تتخلَّ عن ھذا الطموح الذي كانت تحلم بھ منذ مراھقتھا، ولكن أملھا ھذا
سُحِق؛ لأن مھنتھا السینمائیة لم تنجح في الانطلاق وفشل كثیر من أفلامھا في نظر النقاد وفي نظر
الجمھور، ووجدت فرصتھا الكبرى عندما ارتبط اسمھا بالدور الرئیس في فیلم Evita، المقتبس عن
مسرحیة غنائیة تحمل الاسم نفسھ، وكانت تعرف أن اسمھا لم یكن الخیار الأول لبطولة الفیلم، ولكن
عندما علمت أن اسم میشیل بفایفر Michelle Pfeiffer، التي كانت الخیار الأول، لم یعد
مطروحًا، تصرفت بسرعة وبتصمیم، وبعثت برسالة من أربع صفحات، مكتوبة بخط الید، إلى منتج
الفیلم ومخرجھ وكاتب السیناریو، آلان باركر، تشرح فیھ السبب الذي یجعل منھا الخیار الأمثل لدور
إیفیتا، وقد «وعدت مادونا، في رسالتھا، أنھا ستغني وترقص وتمثل، بكل ما أوتیت من جھد وطاقة،
إذا منحھا باركر الفرصة، وسوف تؤجل كل شيء آخر في حیاتھا لكي تكرس كل وقتھا وطاقتھا

.664«Evita لفیلم



إن رسالة مادونا ھذه لافتة؛ لأنھا تكشف عن جانب آخر بالغ الأھمیة في عملیة تسویق النفس
الناجحة، فالنجوم الكبار - وكانت مادونا آنذاك، ودون شك، نجمة محبوبة في العالم بأسره - لا یسمح
لھم كبریاؤھم، في موقف مماثل، بكتابة عریضة استرحام كھذه، على أربع صفحات وبخط الید، ولا
یمكن أن ننكر أن مادونا شدیدة الكبریاء، ولكن كبریاءھا یأتي في المرتبة الثانیة بعد رغبتھا الجامحة
في القیام بالخطوة المقبلة نحو الشھرة، وفي إدخال تعدیل شامل على صورتھا العامة التي تطرق

إلیھا العطب.

ولكن بعد قراءة نص فیلم Evita، شعرت مادونا بالخشیة من احتمال أن یلُحق الفیلم، بنصھ الحالي،
الضرر بصورتھا؛ لأن إیفیتا - على غرار مادونا - أقامت علاقات مع رجال كثیرین في أثناء

محاولاتھا للوصول إلى القمة، وناقشت ما تشعر بھ من قلق مع باركر بكل صراحة ووضوح:

قالت مادونا للمخرج آلان باركر: «ھذه لیست شخصیتي».

فأجابھا بسرعة: «لیست شخصیتك بالتأكید، فھذه شخصیة إیفیتا بیرون».

«لكن جمھوري سیتصور أنھا شخصیتي، وھي لیست شخصیتي».

«إنھا شخصیة إیفیتا بیرون!».

واستمر الحدیث على ھذا المنوال665.

كانت مادونا دائمًا مدركة لأھمیة صورتھا العامة، وھكذا ألحت على إجراء تغییرات في النص
تظُھِر إیفیتا - ومن ثم تظھرھا ھي - بصورة أكثر إنسانیة وتعاطفاً مع الآخرین وأقل أنانیة
ومكرًا666، وقد عُرِض الفیلم في كانون الأول/ دیسمبر من عام 1996م - وخلافاً لمعظم أفلام
مادونا الأخرى - لاقى نجاحًا مدویاً، في شباك التذاكر وبین النقاد، وكما ھو الحال في أي تغییر كبیر
یطرأ على الصورة العامة، شعر معجبو مادونا بخیبة أمل؛ لأنھا ظھرت في مسرحیة غنائیة من
النوع التقلیدي، وبخاصة أولئك الذین كان أكثر ما یعجبھم في شخصیتھا، طبیعتھا المتمردة

والمدمرة667، ولكنھا كانت مستعدة للتكیف مع ھذا الأمر.

وغدت أولویة مادونا في تلك المرحلة من حیاتھا تعدیل صورتھا العامة، وبدا تطورھا الشخصي
والفني واضحًا في ألبومھا المقبل Ray of Light، الذي أطلقتھ في آذار/ مارس من عام 1998م
«في أغاني ھذا الألبوم، دون التطرق إلى العبودیة أو الجنس في كلمات أي أغنیة، بل كانت الأغاني
تتناول البیئة، والكون، وكوكب الأرض، ونجوم السماء، والملائكة، والفردوس، إضافة إلى - وھنا
المفاجأة بالنسبة إلى بعض المراقبین - الإشارة إلى الله والإنجیل بعبارات محترمة»668. وحصلت
مادونا؛ وھي التي لم تحصل، على الرغم من تمتعھا بالشھرة منذ خمسة عشر عامًا، إلا على جائزة
Grammy واحدة (جائزة أفضل فیدیو، عام 1991م)، وعلى ثلاث جوائز Grammy على ألبوم



Ray of Light، وفي عام 1999م حصلت على أفضل ألبوم أغانٍ شعبیة، وأفضل تسجیل
للرقصات، وأفضل فیدیو موسیقي قصیر669.

وتمكنت مادونا في ھذا الألبوم، كما في ألبوماتھا السابقة، من وضع بصمتھا الخاصة على التوجھات
الموسیقیة الجدیدة التي بدأت في الظھور، فقد استخدمت الموسیقا الإلكترونیة والتقنیة، ومزجتھا
بأسلوبھا الموسیقي الخاص، وكانت تدرك دائمًا أھمیة المثابرة على الابتكار، وترفض تصنیفھا

ضمن أسلوب ثابت 
أو صوت ثابت، وھذا ھو العنصر الناظم الذي یسري في مجرى حیاتھا المھنیة بكاملھا، بدءًا من
ألبومھا الأول الناجح، وفي ألبومھا الثاني، صممت على تجربة شيء جدید كلی�ا، وسبَّب ذلك قلقاً بالغاً
لشركة التسجیل التي تتعامل معھا، .Warner Bros یقول عازف الطبل الذي یعمل معھا جیمي
:Hall & Oates ومع الثنائي Chic الذي سبق لھ العمل مع فرقة ،Gimmy Bralower برالوِر
ھ معین، فإنك تعود لتكرار الأمر، وإذا كان الوضع «عندما تحُقِّق النجاح ثلاث مرات ضمن توجُّ

سلیمًا، لا تغیره، وكانت مادونا تعارض كل النزعات العادیة، وكانت تحارب ھذه النزعات»670.

واتسم ألبومھا الأول بمزاج عاطفي كئیب، ثم طرأ التحول إلى أغانٍ شعبیة تجاریة جذابة من نوع
أغنیة .Like (a Virgin) ومع نضوج مادونا فنی�ا، صارت تلجأ إلى دمج عناصر من موسیقا
الجاز، أو إلى إنتاج أعمال موسیقیة بألحان إیقاعیة مع ألحان بلوز blues أو موسیقا روحانیة
(R&B/Soul) مع عناصر خاصة بموسیقا ھیب - ھوب .hip - hop وفیما بعد، دمجت عناصر

تقنیة في موسیقاھا.

ویتطلب الابتكار المتواصل من ھذا النوع قدرًا لا بأس بھ من الشجاعة، وكانت الجماھیر في حفلات
مادونا الموسیقیة الحیة تطالبھا باستمرار بأداء أغانیھا الأكثر رواجًا، لكنھا لم تكن تستجیب دائمًا
لطلبھم. وتعُد مسیرتھا المھنیة جھداً متواصلاً للموازنة بین الاستفزاز ومجاراة التیار السائد، وبین
التمسّك بالنزعات الشعبیة والازدراء الطلیعي لكل ما ھو مریح لا یتطلب جھداً، وواجھت مادونا
طوال مسیرتھا المھنیة اتھامات بـ «السرقة الموسیقیة» وكانت تبرز من حین لآخر، ووصل بعضھا
إلى المحاكم، وكانت تتمثَّل بعمق تأثیرات عالم الموسیقا المحیط بھا، ولم تخشَ یومًا نسْخ أعمال

الآخرین.

ولكن الأھم من ذلك كلھ أن مادونا كانت دائمًا على استعداد لتعلُّم أشیاء جدیدة، ولم تكن تتوقف عن
العمل أوقاتاً طویلة، ویقول بیل مایرز Bill Meyers، العامل على لوحة المفاتیح الإلكترونیة في
الحفلات الحیة لفرقتھا: «طلبت مني یومًا إجراء مصارعة صوتیة معھا ومع مدرب الصوت
الخاص بھا، حیث یشعر بعض المغنین أنھم لیسوا مضطرین إلى بذل كل ھذا الجھد، ولكن مادونا

كانت تشعر بأنھا مضطرة إلى ذلك»671.

وطموح مادونا المتقد دفعھا للتطور دون توقف، وكانت ترغب في تحسین نفسھا على نحو
متواصل، وكان دافعھا الرئیس منذ البدایة، توق غامر إلى الشھرة، ومع أنھا - على غرار كل



المشاھیر - تتذمر من حین لآخر من تطفل التغطیة الصحفیة على حیاتھا الشخصیة، ومن متاعب
الشھرة672، فإنھا كانت تستمتع بكونھا مركز الاھتمام، أكثر من أي شيء آخر، وفي مرحلة لاحقة
من حیاتھا، قالت: إنھا ترفض حتى قراءة المقالات الصحفیة التي تتحدث عنھا673، ولكن الادعاءات
من ھذا النوع كانت تصدر عنھا عندما یتعكر مزاجھا بسبب قصة معینة مختلقة حولھا، ولكن في
حال التغطیة الصحفیة الإیجابیة، یكون رد فعلھا مختلفاً تمامًا، فعلى سبیل المثال، عندما ظھرت
صورة مادونا على غلاف مجلة Time لأول مرة، في شھر أیار/ مایو من عام 1985م وقفتْ بباب
منزلھا نافدة الصبر في انتظار وصول المراسل بالمغلف الذي یضم النسخة الأولى من المجلة التي
تحمل صورتھا على الغلاف، ومزقت المغلف لتصل إلى المجلة، ثم زعقت بحماس شدید، وصرخت
مخاطبة مساعدتھا، وھي تحمل المجلة، وترقص بھا في أرجاء الغرفة وقد غمرتھا البھجة: «یا
إلھي، انظري إلي، صورتي على غلاف مجلة !Time ھل تصدقین؟ فقط انظري! ھل كان لیخطر
ھذا ببالك؟» قالت مساعدتھا وھي لا تعرف بمَ تجیب: «كلا، لا أصدق». وتوقفت مادونا فجأة عن
الرقص، واستدارت بسرعة لتواجھ مساعدتھا، وسألتھا: «ماذا تقصدین بقولك: إنك لا تصدقین؟
ولماذا لا تظھر صورتي على غلاف مجلة Time؟» حاولت المرأة جھدھا أن تشرح لھا أنھا لم تكن
تعني ذلك بما قالتھ، لكن مادونا صبت جام غضبھا على صدیقھا، آنذاك، الذي تزوجتھ لاحقاً، الممثل
شین بین Sean Penn، وطلبت من مساعدتھا الاتصال بھ لتطلب منھ القدوم إلى منزلھا لرؤیة
المجلة. وعندما أجاب أنھ مشغول، وأن بإمكانھا إرسال نسخة من المجلة إلیھ، اختطفت مادونا
الھاتف، وطلبت منھ بلھجة آمرة القدوم إلى منزلھا فورًا: «ما عدد صدیقاتك اللواتي ظھرت

صورھن على غلاف مجلة Time؟ واحدة فقط! أنا! والآن، احضر فورًا»674.

وكان شین، الذي یتمتع ھو نفسھ بالشھرة، یكره الھیاج الإعلامي المحیط بھما، وأصر على أن یتم
زواجھما بحفل خاص، ولكن مادونا طلبت من وكلائھا الصحفیین إبلاغ وسائل الإعلام دون علم
شین، كما كانت تفعل دائمًا حین خروجھما للعشاء أو لحضور فیلم سینمائي، وكان شین یشعر دائمًا
بالدھشة لأن الصحفیین كانوا یعرفون تمامًا مكان وجودھما: «ما لا أفھمھ ھو كیف یعلم ھؤلاء
الأشخاص بتحركاتنا، في كل مكان نذھب إلیھ، یواجھنا سیل من آلات التصویر اللعینة!»675
فأجابت مادونا بھدوء: «شین، نحن نجمان، ویرغب الناس في التقاط صور لنا، فأین المشكلة؟»
وأضافت: «اسمع، لقد عملتُ بدأب للوصول إلى مكانة أثُیر فیھا اھتمام الناس، وسوف أستمتع بكل
لحظة بھذا الاھتمام، فماذا في ذلك؟ حاوِل الاعتیاد على الأمر أو اغرب عن وجھي!»676 وذات

یوم، استشاط شین غضباً، وطلب منھا الاختیار بینھ وبین وسائل الإعلام677.

وصرفت مادونا الكثیر من الوقت والجھد في اكتساب الشعبیة وفي تطویر شھرتھا الواسعة، ولكنھا
لم تكن تحب الحدیث عن ھذا الأمر، «ویبدو أنھا كانت تفضل أن یعتقد الجمھور أن الشھرة الكبیرة
التي تتمتع بھا تحققت نتیجة موھبتھا فقط، بدل أن یعزوا قدرًا كبیرًا من تلك الشھرة إلى عبقریتھا في

العلاقات العامة، إضافة إلى موھبتھا»678.



وسعت مادونا، على غرار أوبرا وینفري وكیم كارداشیان، إلى تأمین قاعدة كبیرة من المعجبات
اللواتي كن یعَددُْنھا أكثر من مغنیة، وقدمت نفسھا بصورة امرأة نسویة عصریة، لا امرأة ترفض
الرجال أو حتى تكرھھم، ولكن امرأة قویة تتمتع بالجاذبیة رفضت التكیُّف مع التوقعات التقلیدیة من
النساء، وتحدت مادونا التصنیفات بجمیع الوسائل الممكنة، وكانت تناقضاتھا، تحدیداً، ھي التي
جعلت منھا شخصیة شعبیة ومرآة تعكس متطلبات المرأة العصریة ورغباتھا، ویمكن أن نلاحظ ھذا
التأثیر بوضوح في كتاب I Dream of Madnna، الذي یضم مجموعة من أحلام النساء التي
تتمحور حول مادونا قامت بتجمیعھا كیھ تیرنر Kay Turner، من ولایة تكساس، وھي أكادیمیة
تعمل في مجال الفنون الشعبیة، ففي ھذا الكتاب، تصف مجموعة نساء بأعمار مختلفة ومن خلفیات
متباینة، كیف تتجلى مادونا في حیاتھن بوصفھا فنانة ومغنیة، وبالنسبة إلى بعضھن، تبدو مادونا
رًا، وبالنسبة إلى أخریات تبدو شریكة في التواطؤ، أو امرأة شھوانیة مغویة، أو امرأة عنصرًا محرِّ
تبث في نفوسھن الشعور بالقوة والتمكُّن، و«تتمتع (مادونا) بصفة تتسم بھا كل النساء، واللافت ھو

مدى انتشار تأثیرھا»679.

وكان حلم مادونا، كما قالت «أن تمثلّ شیئاً ما»، وكانت تدرك أن ھذا ھو جوھر عملیة تحدید
العلامة الفارقة الممیزة، و«أرید أن أكون رمزًا لشيء ما، وھذا ما یخطر لي عندما أفكر في
الانتصار، وأن یمثلّ الشخص شیئاً ما، فما أعنیھ ھو أنھ فیما یتعلق بي، أعتقد أن مارلین مونرو
انتصرت على العالم... فھي تمثلّ شیئاً ما»680، وكانت مادونا، بالنسبة إلى عدد كبیر من النساء،
تجسیداً للنسویة الحدیثة التي ترى في النساء كائنات ثلاثیة الأبعاد، وترفض فكرة التناقض بین حریة
الإرادة لدى المرأة وفكرة تأكید جنسانیتھا وجمالھا، وتقول كامیلیا باغلیا Camille Baglia، وھي
مؤرخة نسویة أمریكیة تعمل في مجال الفن والثقافة: «علمّت مادونا الشابات كیف یعشن أنوثتھن
بالكامل، ویمارسن في الوقت نفسھ سیطرة تامة على حیاتھن»681، وتعتقد باغلیا أن مادونا واجھت
النسویة التقلیدیة بنوع جدید من النسویة العصریة الشعبیة: «كان انتحالاً مروعًا للنموذج النمطي من
البلاغیات النسویة قامت بھ نجمة كبیرة تمثَّل إنجازُھا الرئیس، في التاریخ الثقافي، في الإطاحة
بالحرس القدیم المتزمت الذي ینتمي إلى الموجة الثانیة من النسویة، الذي جرى إسكاتھ طویلاً والذي

حقق (بفضلھا) انتصارًا كاسحًا في تسعینیات القرن العشرین»682.

بالنسبة إلى مادونا، لم تكن النسویة، أبداً، تعني الصراع مع الرجال، بل تعني الحصول على
الحریات نفسھا التي كان الرجال، تقلیدی�ا، یحتكرونھا، فكلما كانت مادونا تتقدم في السن، كانت
تختار عشاقھا من رجال أصغر سن�ا، وفي عام 2019م وكانت قد بلغت الواحدة والستین، شغلت
العناوین الرئیسة للصحف عندما اختارت صدیقاً لا یتجاوز الخامسة والعشرین من العمر683. ویعُدّ
ھذا النوع من الفروق الكبیرة في الأعمار، حكرًا على الرجال الأثریاء الذین یختار معظمھم
صدیقات أصغر منھم سن�ا بكثیر، ولكن فیما یتعلق بمادونا، كان ھذا السلوك تعبیرًا عن تعریف
رادیكالي للحریة وللعیش كما یحلو لھا: «أنا أمثلّ حریة التعبیر، وتنفیذ ما تؤمن بھ، والسعي لتحقیق

أحلامك»684.



الوسائل التي لجأت إلیھا مادونا لتكوین علامتھا الممیزة:

1 سعت إلى إثارة الجدل بأسالیب تصویرھا للجنس.

2 كانت غالباً ما تصل باستفزازاتھا إلى الحد الأقصى، ولكنھا عندما أدركت أنھا تجاوزت الحد،
وأن شعبیتھا بدأت تتأثر، أعادت ضبط صورتھا، وعادت لأداء أغانٍ شعبیة وعروض مسرحیة أكثر

تقلیدیة؛ أي إنھا عادت إلى الحضن الدافئ للتیار العام السائد.

3 بعد مدة نجحت في إعادة التموضع وإعادة تعریف صورتھا العامة، حتى إنھا طلبت تعدیل نص
فیلم Evita بحیث یناسب صورتھا الجدیدة.

4 كان كبریاؤھا یمنعھا من عرض نفسھا بصورة مباشرة، ولكنھا على الرغم من كونھا مغنیة
مشھورة على مستوى العالم، قامت بمبادرة، وبعثت برسالة مكتوبة بخط الید على أربع صفحات إلى

منتج فیلم Evita تشرح فیھا السبب الذي یجعلھا مناسبة تمامًا لأداء الدور الرئیس في الفیلم.

5 مع أنھا لم تكن بالمغنیة أو الراقصة الاستثنائیة، ولا ھي ضمن الممثلین الموھوبین بین أفراد
جیلھا، تمكنت مع ذلك من ترسیخ مكانتھا بوصفھا فنانة مؤدیة بالغة الأھمیة وصاحبة علامة ممیزة

ذات حضور قوي.

6 إلى ذلك، حددت مادونا موقعھا بوصفھا امرأة عصریة، ترى نفسھا من جھة رائدة نسویة، ومن
جھة أخرى، امرأة یحظى جمالھا بالتقدیر، واستغلت حسن مظھرھا بكل ثقة، وجعلت منھ
«رأسمالھا» دون تقدیم أي مبررات، وبالنسبة إلیھا، لم تكن النسویة تعني الصراع مع الرجال، بل
كانت تعني الحصول على الحریات نفسھا التي كان الرجال یتمتعون بھا، بما في ذلك إقامة علاقة

مع شاب یصغرھا بستة وثلاثین عامًا.

 



 

  11
الأمیرة دیانا ملكة القلوب

تظُھِر لنا حیاة دیانا سبنسر، التي تزوجت وریث عرش إنجلترا وھي في العشرین من عمرھا، أن
شخصًا لا یتمتع إلا بقدر ضئیل من الثقافة، ویفتقر إلى ما یمكن أن یوصف بالذكاء الحاد، بإمكانھ أن
یكون بارعًا في تسویق النفس، وفي حالة دیانا، كان ذكاؤھا العاطفي، وخصوصًا قدرتھا على
التقمص العاطفي لمشاعر الآخرین، ھو الذي مكّنھا من أن تصبح واحدة من الشخصیات التي تتمتع

بأكبر قدر من الشھرة ومن إعجاب الناس في العالم بأسره.

وغالباً ما یظُھِر الأشخاص الذین یتمتعون بدرجة عالیة من الذكاء العاطفي، وھو غیر الذكاء الفكري
بالمعنى التقلیدي، قدرات خاصة على التقمص العاطفي؛ لأنھ بإمكانھم الإحساس بمشاعر الآخرین
والتعرّف بسرعة إلى الإشارات الخفیة الكامنة في سلوكھم، إضافة إلى أنھم أكثر قدرة على التناغم
الدقیق مع احتیاجات الآخرین ورغباتھم، وفي عام 1983م اقترح العالم النفسي ھوارد غاردنر
Howard Gardner توسیع المفھوم التقلیدي للذكاء لیشمل، إضافة إلى المھارات اللغویة
والریاضیة، مجالاً من «أنواع الذكاء» الأخرى، وبإمكان الذكاء العاطفي أداء دور في تكوین الذات
- بصورةِ علامة فارقة ممیزة - یفوق في أھمیتھ الدور الذي تؤدیھ أنواع المھارات التي یجري
اختبارھا بالطرق التقلیدیة المستخدمَة لحساب حاصل الذكاء، وھنا لا ینبغي اعتبار غیاب الثقافة

قاً، والواقع أنھ یمكن حتى أن یكون مزیة. الأكادیمیة وضْعاً معوِّ

وقد التحقت دیانا بالمدرسة الداخلیة Riddlesworth Hall وھي في التاسعة من العمر، وفي حین
نجحت شقیقتاھا في الدراسة، كانت دیانا تعُدّ تلمیذة ذات مستوى متوسط في أفضل الحالات، ولكنھا
لم تغادر المدرسة خالیة الوفاض تمامًا، إذ ربحت جائزة (الفتاة الأكثر شعبیة) وجائزة أفضل عنایة
للجرذ الذي كانت تربیھ، والتحقت عام 1973م بالمدرسة الداخلیة West Heath، ولم تكن متطلبات
ا، حیث كان الشرط الوحید للقبول ھو خط الید المرتب، ولكن حتى في ھذه المدرسة المتواضعة سر�
المدرسة الداخلیة كان افتقار دیانا لحب الاستطلاع الفكري لافتاً، وتقول مدیرة المدرسة، روث
رودج Ruth Rudge: «لم یكن یتوافر لدیھا الأساس، وكما في حالة أي شخص تشغلھ أمور

أخرى، كانت تغیب أحیاناً في أحلام الیقظة»685.

وتركت دیانا مدرسة البنات الداخلیة، West Heath، وھي في السادسة عشرة من العمر، بعد
إخفاقھا في كل امتحاناتھا، مرتین لا مرة واحدة686. وتتذكرھا زمیلاتھا في المدرسة بمحبة،
Little ویصفنھا بأنھا كانت تساعد الآخرین، و«بالغة اللطف» تجاه جرذیھا، اللذین أسمتھما
Black Muff و.Little Black Puff وتقول كاتبة سیرتھا تینا بروان Tina Brown: «كان



تسلیم أوراق الامتحان یشُعِرھا بالغثیان... والواقع أنھا كانت تتمتع بموھبة لاحظھا طاقم مدرسة
West Heath وكانت تتمتع بذكاء عاطفي حاد»687.

وسئل المؤرخ والصحفي بول جونسون Paul Johnson عن التقمص العاطفي لدى دیانا، وكان یعد
ھذا النوع من الذكاء موھبة فریدة؟ فقال: «كانت تعتقد أنھا لا تعرف شیئاً، وأنھا غبیة، وھذا جعلھا
بمنأى عن النقد؛ لأنھا كانت ستجیب: «أنا شدیدة الغباء وجاھلة»، وھنا یمكن أن أجیبھا: «أنا لا
أعتقد أنك غبیة أبداً» لأنھا، على الرغم من قلة معارفھا، كانت تتمتع بما لا یتمتع بھ سوى قلة من
الناس، وھو حدس استثنائي یتیح لھا إدراك ما یحتاج إلیھ بعض الأشخاص ومعاملتھم بلطف ومودة

والتعاطف معھم... وقلة من الأشخاص فقط تتمتع بھذه الموھبة»688.

ومع أن دیانا كانت غنیة وابنة رجل یحمل لقباً نبیلاً، عملت بعد أن تركت المدرسة مربیة وعاملة
تنظیف689، وكانت دائمًا تسخر من نفسھا ومن افتقارھا للثقافة، وكثیرًا ما سمعھا الناس تصرخ

قائلة: «أنا غبیة مثل لوح خشبي، ھذا ما أنا علیھ»690.

وفي أعقاب انتشار أخبار علاقة دیانا مع الأمیر تشارلز، تساءل أحد المحررین في المجلة
البریطانیة Tatler: «ماذا سیكون رد فعلھا إزاء انھیار البورصة الفرنسیة بعد انتخاب میتران
Mitterrand، عندما یتعرض المایونیز بالبیض للتھدید بسبب ھذا الانھیار؟ كیف ستواجِھ النقاش
المحتدم بشأن عدالة قانون Suss (قانون یسمح لرجال الشرطة باعتقال شخص یشك في أنھ یخالف

القانون) عندما یثور ھذا النقاش بوجود شرائح لحم الضأن؟»691.

وبعد زواج دیانا من الأمیر تشارلز، ارتقت إلى أعلى مستویات المجتمع البریطاني، حیث «تجلت
بقوة عقدة الدونیة الثقافیة التي كانت تعانیھا دیانا»692. وفي حین كان زوجھا یتمتع بثقافة عالیة،
ویقرأ كثیرًا من الكتب وضلیعاً في كثیر من المجالات، إلى جانب تفوقھ فكریذاً في الأحادیث الثقافیة،
بدأت دیانا في الانزواء تدریجی�ا، وھو ما أثار امتعاض الملكة. فقد شعرت جلالتھا بالاستیاء بسبب
صمت دیانا طوال مأدبة عشاء إلى حد جعلھا تنفرد بأحد الضیوف لتقول بغضب: «انظر إلیھا،

جالسة إلى المائدة وھي تحملق فینا !»693.

وتقول كاتبة سیرتھا: «كانت دیانا تتمتع بذكاء عاطفي حاد، ولكن افتقارھا للثقافة كان یعني معاناتھا
ضمن مجال الشؤون العامة»694. وكانت كتبھا المفضلة روایات عاطفیة للكاتبة باربرا كارتلاند695
Barbara Cartland، وھي كاتبة ناجحة ألفت أكثر من 724 روایة تستثیر دموع القراء، وكانت
روایات كارتلاند تنتھي دومًا بأن تحظى البطلة الخجولة ذات الحضور الباھت بقلب وعواطف أمیر
رائع أو نبیل شھم، واعترفت دیانا یومًا بأن: «تلك القصص كانت تضم كل الشخصیات التي أحلم

بھا، وكل ما كنت أصبو إلیھ»696.

وكانت تحلم منذ بدایة حیاتھا بالزواج من أمیر حقیقي؛ الأمیر تشارلز، ولكن سبب خیبة أملھا
اللاحقة، جزئی�ا على الأقل، یكمن في أن الروایات ذات المضمون العذب، التي كانت تقرؤھا بنھم في



مطلع شبابھا، جعلتھا تعیش في عالم خیالي لا یمكن أن یتحقق في الواقع. تقول الكاتبة باربرا
كارتلاند: «الكتب الوحیدة التي قرَأتَھْا كانت كتبي، ولم تكن تناسبھا ألبتة»697.

ولم تكن قراءة الصحف الرصینة تتوافق مع مزاج دیانا، ففي أثناء تناول وجبة الإفطار، كانت تقرأ
صحیفة Daily Mail، التي تنشر أخبارًا مثیرة، وكانت «مدمنة تمامًا على قراءة الصحف»، وتقرأ
بنھم الإشاعات التي تنشرھا الصحف الخفیفة حول المشاھیر وحول العائلات المالكة698، وكان ذلك،
من وجھة نظرھا، أمرًا منطقی�ا تمامًا، وعلى أي حال، قدمت لھا معلوماتھُا الدقیقة المستقاة من تلك
الصحف مساعدة كبیرة فیما صارت تتقنھ لاحقاً - تسویق النفس - الذي كان ینطوي على معرفة

عمیقة بالصحافة التي كانت مھمة بالنسبة إلیھا.

ولم تكن دیانا مجرد قارئة نھمة لصحف الإشاعات، فبالنسبة إلیھا، لم یكن الصحفیون والمصورون
الذین یلاحقون المشاھیر، والذین لم یتوقفوا عن ملاحقتھا منذ بدایة علاقتھا بالأمیر تشارلز، مجرد
ملتقطي صور لا ھویة لھم أو كتبة مأجورین، فقد «كان ھؤلاء أشخاصًا قرأت قصصھم حتى إنھا
،Daily Express من صحیفة ،Steve Wood كانت تعرف أین یعیشون». ویروي ستیف وود

كیف شعر بالذھول عندما شاھد دیانا عند باب منزلھ تتحقق من عنوانھ699.

ویمكن القول عمومًا: إن الصحفیین والمصورین یھتمون بالمشاھیر، ولكن المشاھیر لا یھتمون
بالصحفیین والمصورین بالقدر نفسھ، وفي حالة دیانا كان الوضع مختلفاً، فقد كانت تعرف تمامًا
كیف تكسب الصحفیین والمصورین إلى صفھا، مثلما كانت تدرك بدقة ما القصص التي یحب قراء
الصحف الاطلاع علیھا أكثر من غیرھا، وما الصور التي یرغبون في رؤیتھا أكثر من غیرھا،
و«كانت تفھم الصحافة الشعبیة؛ لأنھا كانت من قرائھا، وكانت تشعر بحاجة أولئك القراء للأحلام
ولرؤیة الصور، وبرغبتھم في كل ما ھو جدید وما ھو مفاجئ، وتوقھم إلى وجھ جدید یتوجون
،Daily Telegraphو Times صاحبتھ ملكة، وھنا من دون شك لا نأخذ في الحسبان صحیفتي

لسان حال المؤسسة»700.

وكانت دیانا، بالنسبة إلى كاتبة سیرتھا: (أدھى) من مارَسَ لعبة الإعلام في العالم، و«سبقت
معاصریھا بمراحل في استشراف عالم یتمتع فیھ المشاھیر بقیمة كبیرة؛ لأنھم، إن جاز التعبیر،
حجر الزاویة في مجتمعھم... ولأنھا تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطیة، كانت تدرك أن أرستقراطیة
المولد لم تعد تتمتع بالأھمیة في عصرنا الحالي، وغدت أرستقراطیة الظھور ھي كل ما یھم»701،
وكانت الأعداد الكبیرة من آلات التصویر المسلطة علیھا تمثل جاذبیة لا تقاوم، وقد وصفھَا
الأشخاصُ الذین یعرفونھا جیداً بأنھا تمتلك (حاسة سادسة) تنبئھا متى تكون آلة تصویر ما موجھة
إلیھا، حتى ولو لم تستطع مشاھدتھا، و«كونت لھا (آلة التصویر) صورة منحتھا الكثیر من القوة،

وأصبحت ھي مدمنة على ھذا السحر، حتى لو سبب لھا الألم»702.

وتوصّل أحد المصورین الذین لاحقوا دیانا سنوات إلى قناعة مفادھا أن صورتھا العامة، بما في ذلك
حیاؤھا الشھیر، كانت، وإلى حد كبیر، نتیجة تصرفات متعمدة مدروسة بعنایة، ویعترف المصدر،



أن صورة (دیانا الخجولة Shy Di) لم تكن، في الواقع، أكثر من خرافة نشأت؛ لأن دیانا كانت
تخفض رأسھا، فیتھدل شعرھا لیغطي وجھھا، والنتیجة أنھا كانت تضطر إلى النظر إلى أعلى من
حین لآخر لترى أین یقف الصحفیون703، وطورت دیانا ذكاء تحلیلی�ا بارعًا في مجال العلاقات
العامة، على الرغم من أنھا لم تكن شخصیة بارعة في التحلیل فیما یتصل بالأمور الأخرى، وفشلت
علاقة شقیقتھا العاطفیة بالأمیر تشارلز، فأجرت تحلیلاً دقیقاً لكل الأخطاء التي ارتكبتھا شقیقتھا في

أثناء العلاقة704.

وتفادت دیانا التصرف السخیف المتمثل في تفضیل بعض الصحفیین وإھمال آخرین، ویقول آشلي
والتون Ashley Walton، من صحیفة Daily Express: «بعد زواجھا من الأمیر تشارلز، لم
تظُھِر ما یشیر إلى تحیُّزھا لطرف دون آخر، وكانت تتحدث معنا جمیعاً، وتحرص على الاقتراب

منا جمیعاً، وتبادل الحدیث معنا»705.

وكانت دیانا تھتم بالتعرف إلى المحررین والمدیرین في كل وسیلة إعلامیة مھمة، وكانت تعرف كل
الصحفیین الذین یلاحقون خطواتھا706، تمامًا مثلما كانت تعرفھم عندما كانت في مطلع شبابھا قبل
أن تتزوج، وذات یوم، دعت محرري الصحف الرئیسة إلى مأدبة غداء خاصة في قصر
Kensington، فتقول كاتبة سیرتھا: «تحولت مقابلة الأمیرة في مقرھا الخاص إلى تجربة عمیقة
التأثیر شملت مختلف أنواع وسائل الإعلام؛ تجربة جمعت كل ما تعلمتھ دیانا وما رغبت في
عرضھ». قال رئیس تحریر مجلة اجتماعیة: «تحوّل كل شيء إلى أداء یدور حول فكرة: كیف

تكونین دیانا»707.

وقد لجأت دیانا دائمًا إلى أسالیب جدیدة لاجتذاب الصحفیین ولإنشاء علاقات خاصة معھم تكسب بھا
الصحافة إلى صفھا، وتمثَّل أحد الأسالیب في ائتمان شخص ترغب ھي في التلاعب بھ على سر،
وكان الأمر یبدو «كأن خصوصیتھا الھشة أصبحت فجأة بین یدي ھذا الشخص (وعادة ما یكون

رجلاً)»708.

ومع انتشار الأخبار حول زواجھا المتعثر على نحو أكثر شیوعًا وحدةّ، شعرت بضرورة تغییر
الطریقة التي اتبعتھا سابقاً لتكوین صورتھا العامة، وأدركت أن علیھا تعریف الناس بالقصة من
وجھة نظرھا، على أن یبدو الأمر كأن مصادر غیرھا ھي التي كشفت تلك الأسرار، واستقر رأیھا
على إصدار كتاب تصوّر فیھ حیاتھا الزوجیة التعیسة بأسلوب یجعل زوجھا - الأمیر تشارلز - ھو
الملوم الوحید، ویظُھِرھا بصورة الضحیة: امرأة حساسة محرومة من حب زوجھا الذي یخونھا،
وكانت تتوق منذ وقت طویل لتحظى بحب زوجھا الأمیر، ولكنھا لم تنل منھ سوى التجاھل، ولم یكن
باستطاعتھا، من دون شك، تألیف الكتاب بنفسھا، فعثرت على مؤلف، وأتاحت لھ مقابلة أصدقائھا
وأسرتھا ومعارفھا، وعلى الرغم من الدور الكبیر الذي قامت بھ دیانا في الخفاء، لم یرَِدْ في الكتاب
أي اقتباس عنھا، وأنكرت علناً مرات عدة أنھا تعاونت مع المؤلف709. والواقع أنھا وافقت كلی�ا على
النص، فقد قرأت كل كلمة وردت في الكتاب قبل نشره، وأضافت تعدیلات بخط یدھا على ھوامش



المخطوطة، وفي مطلع عام 1992م وبینما كان موعد نشر الكتاب یقترب، كتبت تقول لإحدى
صدیقاتھا: «من الواضح أننا نستعد لثورة البركان، وأنا أشعر أني مھیأة بصورة أفضل للتعامل مع

كل ما یمكن أن یعترض طریقي»710.

Diana: Her وسرعان ما آتت إستراتیجیتھا ثمارھا، فقد نشُرت مقاطع من كتاب أندرو مورتن
Sunday الذي كشف الكثیر والذي كان في الأساس من بنات أفكار دیانا، في مجلة ،True Story
Times قبل إصدار الكتاب رسمی�ا، وكان العنوان المكتوب بأحرف كبیرة على الصفحة الأولى
كالآتي: «دفع تشارلز، الزوج اللامبالي، دیانا إلى محاولة الانتحار خمس مرات». وأما العنوان
الفرعي فكان «انھیار الزواج أدى إلى المرض، فتقول الأمیرة: إنھا لن تصبح ملكة»711. كانت دیانا
قد قدرّت رد فعل عامة الناس على نحو صحیح تمامًا، و«تمكنت (دیانا) نتیجة الأسرار التي كشفھا
مورتن، من إنشاء صلات عمیقة مع ملایین الأشخاص، وأصبح لھا قاعدة معجبین؛ جمعیة

أخویة»712.

وفي حین تصرفت دیانا بوصفھا حرفیة في مجال الإعلام، كان زوجھا الأمیر تشارلز، الذي یتمتع
بثقافة رفیعة بما لا یدع مجالاً للمقارنة معھا، عكسھا تمامًا: ھاویاً أخرق في مجال العلاقات العامة،
وعندما قرأ العناوین، كان رد فعلھ حاسمًا: «لا أرید رؤیة تلك الصحیفة في ھذا المنزل ثانیة! وأما
صحف الإشاعات، فلا أرید أن أرى أی�ا منھا أیضًا، وإذا أراد أحدھم الحصول على تلك الصحف،
علیھ إحضارھا بنفسھ، وھذا یسري على سموھا الملكي»713. ورفض تشارلز، بكل بساطة، سماع
تلك الأخبار أو قراءة الصحف قائلاً: «آخر ما أود القیام بھ ھو الاستیقاظ صباحًا وقراءة ماذا فعلت

زوجتي الحمقاء المجنونة»714.

وعندما نشرت دیانا ذلك الكتاب، خرقت بذلك واحداً من أقوى المحرمات داخل العائلة المالكة،
وكشفت عن حقیقة علاقتھا الشخصیة والشؤون الداخلیة لعائلة ویندسور أمام الملأ، وھذا شيء لم
یكن وارداً على الإطلاق في الماضي، ولكنھا تمكنت من صیاغة السردیة، وغدت وجھة نظرھا
الخاصة بشأن حیاتھا الزوجیة مع تشارلز ھي الروایة التي صدقھا معظم الناس، ویظُھِر تعامل دیانا
البارع مع وسائل الإعلام وحرفیتھا في العلاقات العامة أنھا كانت واحدة من عباقرة فن تسویق
النفس، على الرغم من أنھا لم تكن مثقفة بالمعاییر التقلیدیة، إضافة إلى أنھا لم تكن تتمتع بالذكاء
على نحو خاص. تقول كاتبة سیرتھا: «ربما كان تشارلز قد قرأ كتباً أكثر منھا، ولكن دیانا كانت
ر السریع والحاسم في قضیتھا الخاصة... كانت، بمعنى ما، مدیرة عرضھا المسرحي الطرف المقرِّ

الخاص»715.

وعندما بلغت دیانا الواحدة والثلاثین، كانت قد انفصلت عن زوجھا، وانطلقت «تدیر شؤون شھرتھا
كأي علامة ممیزة عالمیة، وغدت حیاتھا مكرسة لرعایة امتیاز علامة دیانا وترویجھا والحفاظ
علیھا»716، وتحوّل مكتبھا في قصر .James St، تدریجی�ا إلى ما یشبھ بھو الاستقبال في وكالة
إعلانات، حیث كان یوجد إطاران كبیران یحیطان بكثیر من الصور المأخوذة من صفحات مجلات



عدة توثق إنجازاتھا الناجحة بوصفھا أمیرة، وكان لدیھا فریق صغیر، مؤلف من أفراد یتمتعون
بذكاء حاد، وقام بتطویر أسالیب حرفیة بارعة للعلاقات العامة، وكان یتعامل مع التزاماتھا بمنظور

إستراتیجي717.

ولكن علامة دیانا الفارقة الناجحة تلطخت عندما انتشرت أخبار ترویعھا، بالمعنى الحرفي للكلمة،
المتواصل بالھاتف لأحد عشاقھا، وھو رجل متزوج، وكان الرجل متزوجًا من سیدة ثریة، ولا
یرغب في الانفصال عنھا تحت أي ظرف، ولكن دیانا كانت تتصل بھ عشرین مرة في الیوم، حتى
في منتصف اللیل، وعندما تسربت القصة إلى الصحافة، لم تعد اللھجة التي تتناول بھا الصحف
أخبارھا تتسم بالتعاطف التام، ولكن دیانا لم تتوقف عن ابتكار حركات جدیدة في مجال العلاقات
العامة تساعد على إظھارھا بالصورة المناسبة، وكان ذلك یعني، قبل كل شيء: إظھار نفسھا
بصورة ضحیة تتعرض للخیانة؛ امرأة لا تطلب أكثر من الحب الذي لم تحصل علیھ من زوجھا
المتحجر القلب، الذي كان یخونھا منذ بدایة زواجھما مع صدیقتھ السابقة كامیلیا باركر باولز

Camilla - Parker Bowles.

وكانت أنجح ضربات دیانا الموفقة في مجال العلاقات العامة مقابلة تلفزیونیة أجرتھا مع الصحفي
مارتن بشیر Martin Bashir، وكانت الأمیرة قد قضت أسابیع في التدریب على إجاباتھا في
المقابلة التي بثَُّت أخیرًا في الرابع عشر من تشرین الثاني/ نوفمبر عام 1995م في اللیلة التي كان
مقررًا فیھا بث المقابلة، بدت شوارع لندن مھجورة، وجلس ثلاثة وعشرون ملیون بریطاني دون
حراك، وقد تسمّرت أنظارھم على أجھزة التلفزیون718 وكان ما شاھدوه أداء متقناً عبرّ عن كل
ا بالعلاقات العامة طوّرت فیھ رسائل ا مكتوباً خاص� الأفكار الملائمة، وبدت الأمیرة كمن یقرأ نص�

معینة وصلت إلى صمیم الأمور، ونجحت في إحداث التأثیر المرغوب:

«أنا أفضل أن أكون ملكة على قلوب الناس ... ».

«كان ھناك ثلاثة أشخاص ضمن الزواج... » (في إشارة إلى كامیلا باركر بویلز).

«المؤسسة التي تزوجتُ أحد أفرادھا قررت أني فاشلة... »719.

(فیما یتعلق بدوافع خصومھا): «بسبب الخوف على ما أعتقد، فقد كانت ھناك امرأة قویة تحاول
إنجاز أمر ما، ومن أین كانت تكتسب القوة اللازمة لمتابعة ما تقوم بھ؟»720.

وسردت دیانا قصتھا بأسلوب یجعل كل امرأة عانت الظلم تتعاطف معھا، وعندما سئلت عن علاقتھا
بالضابط جیمس ھیویت James Hewitt، تفادت الاعتراف بوجود علاقة حمیمة، وتجاھلت
ببراعة السؤال حول العلاقة الجسدیة، وحوّلت الحدیث إلى الجانب العاطفي، قائلة: «نعم، كنت

أعبده. نعم، كنت أعشقھ، ولكني شعرت بخذلان شدید»721.



وتجاوب معھا الجمھور كما كانت تتوقع، وكسبت دعمھم عندما سھّلت لھم التعاطف مع مشاعر
معاناتھا وصراعھا مع (المؤسسة)، التي (قررت) أن دیانا فاشلة، ومع أنھا لم تكن أبداً من الداعیات
ھ إلیھا إلى الحركة النسویة، إلا أنھا تطرّقت إلى روحیة الفكرة النسویة، عندما وضعت أي انتقاد یوجَّ
في سیاق وضْع العراقیل في وجھ امرأة مستقلة وقویة «كانت تحاول إنجاز أمر ما» بطریقتھا

الخاصة.

وحققت رسائل دیانا الصمیمیة التأثیر المرغوب، ففي یوم الأربعاء الذي أعقب بث المقابلة، أظھر
استطلاع أجرتھ صحیفة Daily Mirror أن اثنین وتسعین في المئة من المشاھدین أعجبوا بمقابلة
دیانا التلفزیونیة، وحتى بعد أسبوعین، وفي استطلاع أجرتھ مجلة Sunday Times، قال 67%
ممن شاركوا في الاستطلاع: إن دیانا كانت على حق في إجراء المقابلة، وكان رأي %70 أنھا یجب
أن تعمل سفیرة للنوایا الحسنة، و%25 فقط قالوا: إنھ من الأفضل لدیانا أن تحدّ من نشاطھا في
الحیاة العامة722. وعندما عبرّت دیانا عن رغبتھا في أن تصبح «ملكة على قلوب الناس» فإنھا بذلك
خ تلك الرسالة في الذاكرة، فقد فعلت ذلك صاغت الرسالة الرئیسة لعلامتھا الممیزة بإیجاز یرسِّ

بأسلوب یماثل تمامًا ما فعلھ ستیف جوبز عندما بدأ في تسویق جھاز iPhone الذي ابتكره.

إذاً، كیف تمكنت دیانا من تحدید موقعھا؟ لم یكن بإمكانھا، من دون شك، الاعتماد على حسن
مظھرھا فقط، فقد أدركت دیانا منذ البدایة - وھي شدیدة البراعة في ھذا الشأن - أنھا لن تتمكن
إطلاقاً من التألق في المجال الفكري أو المجال السیاسي. إذاً، لماذا تحاول التنافس في مجالات لا
یمكن لھا فیھا إلا أن تخسر، وتحرج نفسھا؟ كان الموقع الذي حددتھ لنفسھا، الرمز الممیز لھا في

دعایتھا، ھو (ملكة على قلوب الناس).

ومن الوجھة النفسیة، كانت دیانا امرأة تفتقر تمامًا إلى التوازن النفسي، وتعاني مشكلات جدیة: فقد
كانت مصابة بالشره المرضي؛ وفي أعقاب شجار مع زوجھا جرحت صدرھا وردفیھا بسكین
جیب، وكانت غیر قادرة على إنشاء علاقة طبیعیة تتسم بالانسجام والحب مع أي من شركائھا
العاطفیین، وعاجزة تمامًا، كما یبدو، عن الارتباط بعلاقة ناجحة؛ إضافة إلى أن علاقات الصداقة
العادیة كانت صعبة بالنسبة إلیھا، وكان عدد الأصدقاء والصدیقات الذین تنبذھم یزداد كل یوم
تقریباً، ویقول صدیق مقرب منھا: «لم یكن ھناك صدیق أو صدیقة لم تتشاجر معھما في یوم

ما»723.

وتقول كاتبة سیرتھا: إن المفارقة في شخصیة دیانا تكمن في أن «تلك المرأة التي كانت شفوقة
بصدق مع الغرباء، كانت قادرة أیضًا على نبذ أقرب الناس إلیھا بقسوة»724، وسعت دیانا إلى
التماس الراحة والنصیحة بشأن مشكلاتھا من منجمین ذوي شخصیات غامضة، ومن معالجین

نفسیین مزیفین، وقارئي الكف وقارئي الخطوط، وكانت تعیش تحت تأثیر أولئك المشعوذین725.

ولكن ذلك كان جانباً واحداً فقط من شخصیة دیانا، فقد كانت، وعلى غرار كثیر من الأشخاص الذین
یعانون مشكلات نفسیة، تتحسس مشاعر الناس إلى درجة فائقة، وخصوصًا الأشخاص الذین لا



تعرفھم، وقد وصفتھا كاتبة سیرتھا ببراعة إذ قالت: «تخلصت من تعاسة حیاتھا، وحوّلتھا إلى
تقمص عاطفي لمشاعر الآخرین»726.

Wolfgang وكانت على الأرجح تعاني ما وصفھ المحلل النفسي وولفغانغ شمیدبویر
helper م المساعدة Schmidbaur، في كتابھ Helpless Helpers، بعبارة «متلازمة مقدِّ
syndrome»، وھي عبارة تشیر إلى نمط من المشكلات النفسیة التي غالباً ما توجد في أجواء
المھن التي تقدم المساعدة للآخرین. ویحاول (مقدمو المساعدة) بدافع من شخصیتھم التي تتمیز
بنوعیة خاصة، التعویض عن شعورھم بالدونیة، بحیث یتكوّن لدیھم ھوس في دورھم بوصفھم
مقدمي مساعدة، وفي الحالات القصوى، قد تؤدي رغبتھم ھذه في تقدیم المساعدة إلى إیذاء النفس

وإلى إھمال العائلة وشریك الحیاة، ما یؤدي في النھایة إلى الھبوط النفسي والإرھاق والكآبة.

واستناداً إلى ما تقولھ كاتبة سیرة دیانا: «كانت تتألق في حضور المقعدین والمرضى»، وكانت
مة للمساعدة ترتبط بعمق بالناس، تتحول، خلال ثانیة، من أمیرة نزقة لا تھتم إلا بنفسھا إلى مقدِّ
وتلتزم بالأشخاص المحتاجین للمساعدة727. وعندما كانت تخرج من عالمھا الخاص لتزور مستشفى
أو مأوى للمشردین، لم یكن ذلك «أبداً من باب التواضع الملكي»728. وفي آخر مقابلة أجرتھا قبل
وفاتھا، مع صحیفة Le Monde، قالت: «أنا أقرب إلى الناس الذین من الطبقة الدنیا مني إلى الناس

الذین في أعلى السلم الاجتماعي»729.

وكانت دیانا تواجھ صعوبة في التعامل مع الأشخاص المثقفین، وھذا أمر طبیعي، ولكنھا عرفت
كیف تحوّل مكمن النقص لدیھا؛ أي افتقارھا للثقافة والذكاء التقلیدي، إلى مزیة، و«كانت قلة ثقة
الأمیرة بمقدراتھا الفكریة میزة غیر متوقعة، حیث كانت تدفعھا إلى التوجھ فورًا نحو المظلومین في
أي غرفة تدخلھا؛ المسنوّن، والمنطوون على أنفسھم، وصغار السن»730. وقد وصفتھا والدتھا یومًا
بأنھا: «لم تكن تتحدث إلى الأشخاص الواثقین من أنفسھم بسھولة تعادل نصف السھولة التي تتحدث
بھا مع الذین یفتقرون إلى الثقة بالنفس... ولم تكن شدیدة الثقة بنفسھا، وكانت تدرك أنھا تتمتع

بموھبة التواصل مع الناس، واستخدمت ھذه الموھبة بحكمة وسخاء»731.

وجرى تداول مئات الحكایات عن جاذبیة شخصیة دیانا الجماھیریة السحریة وتعاطفھا، الظاھري،
الذي لا یعرف حد�ا مع الفقراء والضعفاء والمرضى، وقد قال أحد الأشخاص یصف حدثاً حضره:
«كان ھناك إشراق ودفء یكتنفان حضورھا، إضافة إلى جمالھا، وكان بإمكان أي شخص الإحساس
بضعفھا، وراقبتھا وھي تنحني للإصغاء، بكل اھتمام، إلى إحدى المشرفات على الرعایة، وظلت
المشرفة تشعر بتأثیر المقابلة حتى بعد عام، فقد عدتّھا تجربة أساسیة في حیاتھا، وفي ذلك الصباح،

بدا وكأن جمیع الحضور مرّوا بتجربة تحوّل روحیة»732.

وقال شخص آخر: إن دیانا كانت تتمتع بقدرة خاصة على إیجاد «إحساس لا ینضب بالحمیمیة» مع
الأحداث الذین یفتعلون المشكلات أو مع الأطفال المقعدین، وحتى في وجود آلات التصویر



التلفزیونیة، كانت نظرتھا المتأملة وھي تصغي للحدیث تدفع الأھل أو الأطفال الذین تتحدث معھم
للإحساس بوجود حمایة شخصیة تكتنفھم733.

وقد لجأت دیانا، مرارًا وتكرارًا، إلى استخدام موھبتھا الخاصة في التقمص العاطفي لأحاسیس
Sunday الآخرین؛ لكسب تعاطف الصحفیین، حتى المتشككین منھم، وتصف مراسلة مجلة
Times كیف كانت دیانا تقترب من ضحایا الألغام الأرضیة، وتأثرت المراسلة عندما لاحظت أن
دیانا لا تشیح بوجھھا عن فظاعة الإصابات التي لم تكن المراسلة نفسھا تستطیع النظر إلیھا مع أنھا
عملت سنوات في العالم الثالث، حیث تقول: «كانت تتمتع بصفة لم أشاھدھا من قبل إلا لدى نلسون
ماندیلا، وھالة من نوع ما تجعل الناس یرغبون في الحضور معھا، وإحساس طبیعي تمامًا نابع من

القلب بكیفیة زرع الأمل في قلوب الأشخاص المحرومین من الأمل في الحیاة»734.

ووصف أحد أصدقاء دیانا حدیثاً جرى بینھا وبین سیدة أجھضت مرات عدة، وكانت یائسة لدرجة
أنھا انفجرت باكیة، و«تدفقت كل مشاعر الحزن داخلھا، وتحولت دیانا فجأة من إنسانة تشعر بالقلق
على مستقبلھا إلى إنسانة شفوقة إلى حد لا یصدق، وكانت قادرة على التوجّھ إلى الناس مباشرة
والوصول إلى صمیم مشاعرھم بأسلوب لا یصدق»735. ویصف صحفي أسترالي إحدى مقابلات
دیانا مع الأطفال قائلاً: «كانت تنحني، وتركع لتبادل الحدیث مع الأطفال، وكانت مختلفة، قریبة من

الناس، وكان ذلك رائعاً بالنسبة إلینا، ووفرّ لنا القصص المناسبة یومی�ا»736.

و(قصص مناسبة) یومی�ا، كان ھذا سر نجاح دیانا: فقد جمعت بین موھبتھا الخاصة في التقمص
العاطفي وموھبتھا الفریدة في مجال العلاقات العامة، وكانت مدمنة على قراءة المقالات التي تتحدث
عنھا، وبعد جولة لھا في أسترالیا ونیوزیلندة، بدأت كل صباح في تصفح الصحف بسرعة لرؤیة
صورھا، وكانت تبدأ بصحف الأخبار الخفیفة والإشاعات، قبل الانتقال إلى الصحف الرصینة737.
وقد وصفھا أحد الصحفیین من صحیفة Express Daily بأنھا «مدمنة حقیقیة على الصحافة،
وكانت تقرأ كل ما یكتب عنھا منذ البدایة، وتعرف بالدقة من كتب عنھا، وماذا كتب، وقد كنا نعرف
،Highgrove ذلك لأنھا كانت ترسل لنا ملاحظاتھا على قصص معینة، وعندما كانت تعیش في
كانت تأخذ مبلغاً من المال، وتذھب إلى مدینة Tetbury لتعود محملة بالصحف والمجلات، وكنا
نرسل الموزعین إلى باب منزلھا، وفي حال وجود صورتھا على غلاف مجلة ما، كانت تشتري

المجلة»738.

وكانت دیانا، من جھة، تتذمر من المصورین الذین یلاحقون المشاھیر والذین كانوا یحیطون بھا
أینما ذھبت، ولكنھا من جھة أخرى، كانت تشعر بالانزعاج إذا لم تسُلَّط آلات التصویر علیھا،
و«عندما لا تكون خارج المنزل تقوم بدور أمیرة الشعب، وكانت تقبع داخل حجرتھا لتفكر ماذا

تفعل بكل تلك الطاقة والجاذبیة الجماھیریة، اللتین لا تجدان متنفسًا لھما إلا بالتزلف للآخرین»739.

ویصعب على أي مراقب خارجي التمییز بین ما ھو حقیقي وطبیعي في حیاة دیانا وما ھو مصطنع،
،Patricia Dreyer والأرجح أنھا ھي نفسھا لم تكن تدرك الفرق، وتقول الصحفیة باتریشیا درایر



من مجلة Der Spiegel، في مقدمة الترجمة الألمانیة لسیرة دیانا التي كتبتھا: «في البدایة، كان
ذلك التعبیر الودیع الفرید في عینیھا ناجمًا عن حیائھا، لكنھا تغلبت على ذلك الحیاء منذ وقت طویل،
وأصبح تعبیر الوداعة جزءًا من تصرفاتھا المحسوبة التي تأخذ آلات التصویر في الحسبان، وكان
التزامھا بالأشخاص الذین تجاھلھم المجتمع - مرضى الإیدز، المشردون - نابعاً من روحیة حب
تقدیم المساعدة الصادقة، ولكن ما یبدأ شأناً عاطفی�ا یمكن أن یتحول أیضًا إلى سلاح: اختارت دیانا
رعایة المشاریع التي كان أعضاء العائلة المالكة الآخرین یتفادونھا»740، وسمح لھا ذلك أن تبدو
أكثر إنسانیة وتطورًا، ومكّنھا من استعادة محبة كثیر من الأشخاص للملكیة البریطانیة التي كانت

تعُدّ، إلى حین مجيء دیانا، مؤسسة تقلیدیة نخبویة بعیدة عن الناس.

وكما یحصل مع كثیر من الأشخاص الذین یصبحون مشھورین إلى حد لا یصدق، تطورت لدى
دیانا نزعة جنون العظمة عوّضت بھا عن مركب النقص الذي تعانیھ، وقالت یومًا لمن حولھا على
مائدة الطعام، وبصورة عرضیة: إنھا تستطیع حل مشكلة «الاضطرابات» في أیرلندة الشمالیة، التي
كانت، منذ ستینیات القرن العشرین، تعیش حرباً أھلیة أزھقت آلاف الأرواح، وبررت تفاؤلھا

بإمكانیتھا حل النزاع بالقول: «أنا ماھرة في مساعدة الناس على إیجاد حلول لمشكلاتھم»741.

ل مركبات النقص التي تعانیھا ونقاط ضعفھا النفسي إلى مزایا ذات فاعلیة وعرفت دیانا كیف تحوِّ
عالیة، وساعدھا افتقارھا إلى الثقافة على تطویر ألفة مع العامة، وحوّلت ظروفھا النفسیة إلى
م المساعدة، وكان الضعف الذي تستشعره في أعماقھا یمثل أساس تقمصھا العاطفي متلازمة مقدِّ

لأحاسیس الآخرین، ما سمح لھا بأن تصبح ملكة على قلوب الناس.

الأدوات التي لجأت إلیھا دیانا لتكوین علامتھا الممیزة

1 لم تشغل نفسھا بالتنافس في مجالات یمكن أن تخسر فیھا (مسائل فكریة، أو مسائل تعُدّ فیھا
ا). وحوّلت ضعفھا - ھشاشة شخصیتھا وتناذر مقدم المساعدة لدیھا - إلى المعارف والثقافة أمرًا مھم�

قوة.

2 كانت منذ البدایة ناشطة في العلاقات الصحفیة، وأوجدت علاقات شخصیة مع المحررین
والمصورین، واھتمت بالصحفیین على المستوى الشخصي.

3 لجأت إلى استخدام كل أدوات العلاقات العامة، وأبرزھا، كتاب یكشف بعض الأسرار كلفت مؤلفاً
بكتابتھ، ومقابلة تلفزیونیة مھمة، وتفوقت على تشارلز، الذي تحوّل من فتى أحلامھا إلى خصم لھا،

بالتفسیر الذي قدمتھ، وبذلك حددت إطارًا لتفسیر وضعھما الزوجي.

4 تجاوزت المحرمات أكثر من مرة، عندما تكلمت بصراحة عن الصعوبات والمشكلات التي
تعانیھا في زواجھا وفي علاقتھا مع العائلة المالكة.



5 في مجال العلاقات العامة، طوّرت، وبكل حرفیة، رسائل قویة تعلق في الذاكرة، وتصل إلى
صمیم الأمور، فعلى سبیل المثال: «أفضل أن أكون ملكة على قلوب الناس».

6 على الرغم من مركزھا الرفیع، كانت قریبة من الناس، ولم تكن متغطرسة، وجعلت من تقمصھا
العاطفي لأحاسیس الضعفاء الرمز الممیز لدعایتھا.

7 قدمت نفسھا للصحافة ولعامة الناس بوصفھا ضحیة لتفسیر فشل زواجھا: «كان ھناك ثلاثة
أشخاص ضمن الزواج، والمؤسسة التي تزوجت أحد أفرادھا قررت أني فاشلة».
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كیم كارداشیان مشھورة لأنھا شھیرة

كیم كارداشیان ویست لدیھا أكثر من مئة واثنین وستین ملیون متابعِ في موقع إنستغرام؛ أي أكثر من
لیونیل میسي Lionel Messi (144 ملیون متابِع)، وھو اللاعب الذي ضرب الرقم القیاسي في
عدد المرات التي حصل فیھا على جائزة الفیفا FIFA السنویة بوصفھ أفضل لاعب عالمي، إذ
حصل على الجائزة ست مرات منذ عام 2009م، وفي موقع تویتر، لدى كیم ستون ملیون متابع،
وھو رقم یقارب عدد متابعي الرئیس الأمریكي دونالد ترامب (74 ملیون متابع تقریباً(742، ویفوق
عدد متابعي الأخبار العاجلة في قناة CNN (50 ملیوناً). إذاً، ما الذي یتطلبھ الأمر للتوصّل إلى
درجة من الشعبیة في وسائل التواصل الاجتماعي توازي ما بلغھ أقوى سیاسي وأفضل لاعب كرة
قدم في العالم؟ كیم ھي واحدة من أفراد عائلة كارداشیان جینر Kardashian Jenner التي رسخت
نفسھا بوصفھا إحدى أغنى العائلات الشھیرة في الولایات المتحدة، وقد وصفت مجلة Forbes أخت

كیم غیر الشقیقة، كیلي جینر Kylie Jenner، بأنھا أصغر ملیاردیرة عصامیة في التاریخ743.

وغالباً ما یدعّي المشاھیر أنھم عبرّوا منذ طفولتھم عن رغبتھم في أن یصبحوا مشھورین في
مستقبل حیاتھم، ولكن لا یمكن التحقق من ذلك إلا فیما ندر، وأما في حالة كیم، فھناك فیدیو یظُھرھا
وھي في الثالثة عشرة من العمر تقول فیھ: «ھل ھناك من یسجل ھذا الفیلم؟ آمل ذلك؛ لأنكم عندما
تروني وقد غدوت مشھورة وراشدة، سوف تتذكروني بأني كنت ھذه الطفلة الصغیرة الجمیلة»744،
وھناك شبان وشابات كثیرون یحلمون بالشھرة، ولكن كیف تمكنت كیم من تحویل الحلم إلى حقیقة؟

لحقت بوالد كیم، روبرت كارداشیان Robert Kardashian، سمعة سیئة؛ لأنھ كان الصدیق
المقرب من لاعب الرجبي أورینثال جیمس سیمبسون O. J. Simpson، والمحامي الذي دافع عنھ
في واحدة من أشھر محاكمات جرائم القتل في الولایات المتحدة، وإذا كانت كیم، المولودة عام
1980م قد ذكُرت عرَضًا في مطلع الألفیة الثالثة، فلأنھا كانت، في أفضل الأحوال، ابنة محامي أو.

ج. سیمبسون745.

وكانت إحدى الإستراتیجیات التي لجأت إلیھا كیم، منذ البدایة، لتحقیق النجاح ھي سعیھا لمصاحبة
أشخاص أكثر منھا شھرة، وبدأت بفكرة عمل یمكن أن یربطھا بالمشاھیر: كانت تنظم للمشاھیر
خزائن ملابسھم، الطافحة بالثیاب، وتعرض الملابس التي لم یعودوا في حاجة إلیھا للمزاد عن
Cindy وعملت مع كثیر من الزبائن المرموقین، من بینھم سیندي كراوفورد ،eBay طریق موقع
Crawford وسیرینا ویلیامزSerena Williams746  واشتھرت باسم (ملكة مشھد الخزانة)747،



في إشارة إلى المشھد الدراماتیكي الشھیر (مشھد الخزانة) في مسرحیة ھاملت Hamlet لشكسبیر
Shakespeare، حیث یختبئ أحدھم في غرفة ملابس والدة الأمیر، وكانت إحدى زبونات كیم
الشھیرات، باریس ھیلتون Paris Hilton، وریثة فنادق ھیلتون، التي كانت تصغر كیم ببضعة

أشھر فقط، وسرعان ما أصبحت أحد النماذج التي تقتدي بھا كیم.

وفي عام 2003م وقَّعت باریس ھیلتون وشقیقتھا عقداً مع شبكة FOX التلفزیونیة للظھور في
برنامج جدید لتلفزیون الواقع، وھو Simple Life، كان مقررًا أن یبُث اعتبارًا من شھر كانون
الأول/ دیسمبر من عام 2003م قبل بضعة أسابیع من ذلك التاریخ، وكان عمود الإشاعات في
صحیفة New York Post، المعروفة بنشر الإشاعات حول المشاھیر، أول من ذكر أن ھناك فیلمًا
بطلتھ باریس ھیلتون، وتظھر في الفیلم باریس، التي كانت آنذاك في الثالثة والعشرین، مع صدیقھا
ریك سالومون Rick Salomon، ویعود تاریخ تصویر الفیلم إلى شھر أیار/ مایو من عام 2001م,
وكان من عادة صدیق باریس ھیلتون، وھو لاعب بوكر محترف وتاجر مخدرات سابق، تصویر
ر من أجل النشر، ولكن أفلام وھو یعبث مع صدیقاتھ، ومن دون شك لم تكن تلك الأفلام تصوَّ
للاستعمال الخاص فقط، ومع ذلك، عرض سالومون فیلم باریس ھیلتون على موقعھ الشخصي لقاء
خمسین دولارًا للنسخة، ومن ثم تفاوض مع شركة Red Light District Video، حول الموافقة
على حق التوزیع، ویقال: إن باریس ھیلتون وافقت على نشر الفیدیو مقابل دفعة قدرھا 400 ألف
دولار وحصة من الأرباح، وساعد الفیلم على نجاح برنامج تلفزیون الواقع الذي تظھر فیھ باریس

ھیلتون، وھو The Simple Life، الذي بدأ عرضھ بعد مدة وجیزة.

وكانت كیم معجبة بباریس ھیلتون، وترى فیھا نموذجًا یحتذى، وبدت ضجة العلاقات العامة التي
أحاطت بفیلم باریس ھیلتون، وساعدت على إبراز برنامج تلفزیون الواقع الذي شاركت فیھ، درسًا
ا لكیم في دور وسائل الإعلام في لفت الأنظار، وكانت كیم آنذاك غیر معروفة أبداً، ولكنھا مھم�

تظھر في بعض الصور بوصفھا إحدى صدیقات باریس ھیلتون.

وقد وصف إیلیوت مینتز Elliot Mintz - الذي كان یعمل لدى باریس ھیلتون مستشارًا للعلاقات
العامة (وسبق لھ أن مثلّ موسیقیین بارزین مثل جون لینون ویوكو أونو  Yoko Onoوبوب دیلان)
- كیم بأنھا كانت شدیدة الاختلاف عن الشابات الأخریات في أجواء النوادي: كانت دائمًا لبقة وبالغة
التھذیب، ولم تكن تشرب الكحول أو تتعاطى المخدرات، وكانت شدیدة الدقة في مواعیدھا748، ولم
تحاول إطلاقاً ارتكاب خطأ محاولة لفت الأنظار على حساب باریس، وكانت تتعلم منھا بحماس،
یقول كاتب سیرتھا شین سمیث Sean Smith: «إذا نظرتَ إلى الأشیاء الكثیرة التي حاولتْ (كیم)
القیام بھا لاحقاً، تلاحظ أن باریس كانت قد حاولت القیام بھا أولاً»749، ویضیف سمیث أنھ بدا
واضحًا فیما بعد «كیف كانت جوانب عدة في حیاة كیم كارداشیان نسخة دقیقة عن العلامة الممیزة
التي تتسم بھا شھرة باریس ھیلتون، سواء بصورة واعیة أو غیر واعیة»750، فقد انطلقت شھرة كیم
كارداشیان بفیلم تبعھ برنامج من نوع تلفزیون الواقع، وفي شھر تشرین الأول/ أكتوبر من عام
2003م قام صدیق كیم آنذاك، وھو مغني الراب ریھ جي Ray J، بتصویر فیلم ظھر فیھ مع كیم،



وعلى الرغم من ادعائھما أن الفیلم لم یكن المقصود منھ أن یراه أشخاص آخرون، فإن ھناك بعض
الأسباب التي تدعو للشك في أقوالھما751. وعندما شاع خبر الفیلم، كانت والدة كیم؛ كریس جینر قد
أجرت مفاوضات مع المحطة التلفزیونیة !E حول برنامج من نوع تلفزیون الواقع یعرض حیاة
The عائلة كارداشیان، ویورد جیري أوبنھایمر، في السیرة التي حملت عنوان عائلة كارداشیان
Kardashians، قولاً مقتبسًا عن شخص مطّلع على الشؤون الداخلیة للعائلة یدعّي فیھ أن «كریس
(والدة كیم) أدركت مدى قیمة الفیلم، فقد كانت تعرف أن الفیلم جعل من باریس ھیلتون شخصیة
Vivid بارزة، وتصورت أنھ بإمكان فیلم كیم أن یفعل الشيء نفسھ، ووصل الفیلم إلى شركة
Entertainment، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وكانت كریس تعي تمامًا ما تفعلھ،
وسایرتھا كیم، وكان الأمر یتعلق بالمال والشھرة»752. وفي المقابل، یروي كاتب سیرة كیم؛ شین

سمیث، أن والدتھا شعرت بالفزع عندما علمت بوجود الفیلم المنزلي753.

وأقامت كیم دعوى ضد شركة Vivid Entertainment في محاولة لمنع نشر الفیدیو الذي كانت
Kim Kardashian, الشركة تنوي عرضھ تحت عنوان: كیم كارداشیان، نجمة خارقة
Superstar، و«تكمن المفارقة في أن اھتمام وسائل الإعلام بالفیلم، الذي استثاره الإجراء القانوني
الذي قامت بھ كیم، كان بالضبط ھو نوع الشھرة التي یحتاج إلیھا الفیلم لضمان رواجھ»754. فمن
دون القضیة التي أقامتھا كیم، لم یكن الفیدیو، دون شك، سیلقى كل ھذا الرواج، وبعد مفاوضات
مطولة، وافقت شركة Vivid وكیم وصدیقھا السابق ریھ جي على صفقة كانت، وفق زعمھم،
تعطي كیم 5 ملایین دولار لقاء سحب الدعوى، إضافة إلى بضع مئات آلاف الدولارات، والأھم من
ھذا كلھ، حصة من أرباح عرض الفیلم، وأصبح ذلك الفیدیو أحد أكثر الأفلام رواجًا في التاریخ755،
ولم تكْتفِ كیم كارداشیان بأنھا أصبحت امرأة ملیونیرة بجھدھا الخاص756، لكنھا إلى جانب ذلك
استغلت الفیدیو الفضائحي - كما فعلت باریس ھیلتون - وجعلت منھ منصة العلاقات العامة المناسبة
Keeping Up With the تمامًا للانطلاق نحو برنامج تلفزیون الواقع الجدید، وھو
Kardashians، وعُرض البرنامج أولاً على قناة !E في 14 تشرین الأول/ أكتوبر من عام 2007م
ولغایة تاریخ الیوم، وعُرض من البرنامج ما مجموعھ 247 حلقة، خلال 15 موسمًا757. وخلال
الأسابیع الأربعة الأولى، فقط، جذب البرنامج أكثر من 13 ملیون مشاھد، ولم یكن الفیلم الحركة
البارعة الوحیدة في مجال العلاقات العامة التي عززت شھرة كیم: ففي شھر كانون الأول/ دیسمبر
من عام 2007م ظھرت صورتھا على غلاف مجلة Playboy، وجرى توثیق جلسة التقاط الصورة

للمجلة الخاصة بالرجال في إحدى حلقات برنامج تلفزیون الواقع758.

وقد حصل كل ذلك في أفضل توقیت ممكن؛ لأنھ صادف تمامًا بدء عرض المسلسل، وفي البدایة،
سرت إشاعات حول وجود فیلم غیر اخلاقي، ثم جاءت الدعوى القضائیة التي أقامتھا كیم لمنع
Kim Kardashian توزیع الفیلم، وھو ما أثار اھتمام الناس فعلی�ا، وأعقب ذلك عرض فیلم
Superstar، وأخیرًا جاءت بدایة عرض المسلسل وصورة غلاف مجلة .Playboy ولكن، كیف
كان یفُترض في خطة كیم لإحراز الشھرة أن تأخذ مجراھا؟ بعد بدء عرض حلقات البرنامج،



تعھدت كیم في قرارة نفسھا: «وعدت نفسي أني سوف أقوم ھذا العام بفعل أمور تتجاوز، نوعًا ما،
منطقة الأمان التي أعیش فیھا»759.

وفي البدایة، كان كل ما تعرفھ ھو أنھا ترید أن تصبح مشھورة إلى أقصى حد، ولكنھا لم تكن تعرف
كیف یمكن تحقیق ذلك، وكان من الطبیعي أن تسعى شابة جذابة، بكل ما تملك من جھد، إلى العمل
بوصفھا ممثلة سینمائیة أو مغنیة، وحاولت كیم أن تمثل وأن تغني، لكنھا لم تنجح، والمفارقة أن
فیلمھا الأول، الذي حمل اسم Disaster Movie (الفیلم الكارثة)، كان كارثة بالفعل، وشغل المرتبة
الرابعة عشرة في استطلاع إلكتروني أجرتھ مجلة Empire حول أسوأ خمسین فیلمًا في
التاریخ760. وقالت صحیفة Observer: «كان یمكن أن یكون أسوأ فیلم، ھذا إذا اعتبرناه فیلمًا في
حت في عام 2008م لجائزة Golden Raspherry بوصفھا أسوأ الأصل»761، حتى إن كیم رُشِّ

ممثلة مساعدة762.

وبعد محاولة كیم الأولى، الفاشلة، في التمثیل، حاولت الوصول إلى الشھرة عن طریق الرقص،
Dancing Withوھذا أیضًا مسار مطروق للشابات الراغبات في النجومیة، وشاركت في برنامج
the Stars، في شبكة ABC، لكنھا أخُرجت من المسابقة بعد أسبوع واحد فقط763، ولم تستسلم
Turn it) (Jam,) كیم، على الرغم من ھذه النكسة، بل حوّلت تركیزھا نحو الغناء، ففشلت أغنیتھا
Up) ولم تحقق سوى 14 ألف عملیة تحمیل عن الإنترنت خلال الأسبوع الأول على برنامج
 764iTunes. وعندما عادت كیم للتفكیر فیما حصل، اعترفت بخطئھا بالقول: «من أعطاني الحق

في التفكیر في أني أستطیع أن أصبح مغنیة؟ أعتقد أني لا أملك صوتاً جمیلاً»765.

ومع ذلك، لم تستسلم كیم، فقد كانت الشھرة ھي الھدف الأھم في حیاتھا، وكانت على استعداد للقیام
بأي شيء لتحقیق ھذا الھدف، وأبرز المنتجُ الموسیقي دامون توماسDamon Thomas، وھو
زوجھا السابق مدة ثلاث سنوات، الجانبَ السلبي لطموحھا: «كیم مھووسة بالشھرة، وھي لا تستطیع
الكتابة ولا الغناء ولا الرقص، ولھذا ترتكب أمورًا ضارة بھا فقط لكسب اعتراف وسائل الإعلام،

وفي رأیي أن ھذه بھدف الشھرة»766.

ل مشاعر الإحباط، إلى حد لا ما یمیز كیم ھو تمتعھا بأخلاقیات العمل والتصمیم واستعدادھا لتحمُّ
یصدق، وكان المعروف عنھا إدمانھا على العمل، وقد وصفتھا شقیقتھا الكبرى، كورتني، یومًا بأنھا
«تواعد عملھا»767. وعلى الرغم من كل محاولاتھا الفاشلة لتحقیق النجاح بوصفھا ممثلة وراقصة
ومغنیة، ظلت متمسكة بحلمھا الكبیر في الوصول إلى الشھرة. تقول كیم: «علیك ألا تفقد التزامك،
فبعضھم یبدأ، ثم یتوقف، أو یتكاسل قلیلاً، وفي كل عام، نضع أنا ووالدتي قائمة بالأھداف التي
سنحققھا»768 فھذا أسلوب تشترك فیھ مع كثیر من الأشخاص الذین حققوا نجاحًا باھرًا. یقول كاتب
سیرتھا سمیث: «یبدو وكأن كیم وقفت أمام المرآة، وقررت كیفیة الاستفادة بأفضل وجھ من كل جزء
منھا، من الأعلى إلى الأسفل، من رأسھا حتى أخمص قدمیھا، فھي تنتھز أي فرصة تسنح لھا،

وتحرص على الاندماج فیھا بشخصھا، ولیس فقط بوصفھا مخلوقاً آلی�ا شھیرًا»769.



وكان نجاح كیم، وما زال، یستند إلى إتقانھا لعبة وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدركت في وقت
مبكر، وقبل كثیر من الأشخاص الآخرین، ما تنطوي علیھ تلك الوسائل من إمكانیات، واستغلت تلك
الإمكانیات بمھارة تفوق مھارة ملایین الشابات اللواتي یرغبن في أن یصبحن (مؤثرّات) وثریات
ومشھورات. ومع بدایة عام 2010م كان لدیھا ملیونان وسبع مئة ألف متابع، وقیل یومھا: إنھا
حصلت على 10 آلاف دولار مقابل إطرائھا نوعًا من السلطة على موقع تویتر: «أنا الآن في

طریقي إلى مطعم .Carl’s Jr لتناول الغداء... ھل جربتم ھذا المطعم؟»770.

،CKE وأصبحت كیم وجھ حملات دعائیة ناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي لمطاعم
وعلامات تجاریة أخرى، وأطلقت مؤخرًا عطرًا یحمل علامتھا الخاصة في شباط/ فبرایر من عام
2010م771. وزاد برنامج تلفزیون الواقع Keeping Up With the Cardashians من شھرتھا،
ر وفي نھایة عام 2010م كانت كیم على رأس قائمة نجوم تلفزیون الواقع الأعلى أجرًا، حیث قدُِّ
أجرھا بستة ملایین دولار، في العام نفسھ، كان عدد من بحثوا في شبكة الإنترنت عن كیم یفوق عدد
الباحثین عن باراك أوباما Barak Obama، رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة أو جاستن بیبر
Justin Bieber، النجم الكبیر772، وكانت تتقاضى 100 ألف دولار لقاء حضورھا، فقط، إلى نادٍ
Madame لیلي ما معین773. وبحلول شھر تموز/ یولیو 2010م كان متحف مدام توسو

Tussauds للتماثیل الشمعیة، في مدینة نیویورك، یعرض تمثالاً لكیم كارداشیان774.

وإذا كانت كیم تشعر في البدایة بأنھا في حاجة إلى أن تكون شخصیة استثنائیة - إما بوصفھا ممثلة
أو مغنیة أو راقصة - فإنھا سرعان ما أدركت أن وسائل التواصل الاجتماعي تتیح لھا أن تصبح
مشھورة؛ لأنھا شھیرة، كما یقول التعبیر الازدرائي، وكل ما یتطلبھ الأمر ھو الانطلاقة الصحیحة -
في حالة كیم كان الفیلم ومسلسل تلفزیون الواقع ھما الانطلاقة - التي یعقبھا جھد مضنٍ لإیجاد
علامة فارقة ممیزة، و«بالنسبة إلى عائلة كارداشیان، فقد كانت فلسفة إیجاد العلامة الممیزة بسیطة:
أولاً، انشري علامتك على أوسع نطاق ممكن، وتفاعلي دائمًا مع الأوضاع، وإذا ازداد وزنك،
تدبري أمر إبرام صفقة لترویج حبوب تساعد على التزام نظام غذائي؛ ثانیاً، اظھري قدر استطاعتك
وأشركي الناس في حیاتك قدر الإمكان؛ لأن الناس یھتمون بالظروف الصعبة قدر اھتمامھم
بالظروف السعیدة؛ ثالثاً، استخدمي مواقع فیسبوك وتویتر وإنستغرام، وأي وسیلة تواصل إلكترونیة

أخرى تخطر في بالك، للتواصل مع الناس»775.

وكانت كیم تعتمد بصورة رئیسة على وضع صورھا على صفحاتھا، وعلى غرار معظم الأشخاص
الذین یسوقون أنفسھم، جعلت من سمة خارجیة معینة رمزًا ممیزًا لھا في دعایتھا، ومثلما كان
لشوارزینغر عضلاتھ ثنائیة الرأس، ولكارل لاغرفیلد خصلة شعره ونظاراتھ الشمسیة ویاقتھ
العالیة، ولدونالد ترامب شعره، ولألبرت أینشتاین مظھر العالِم المخبول، كان لكیم كارداشیان
عَجُزھا، وعندما حصلت كاردیشیان على جائزة سیدة الأعمال الریادیة لعام 2011م من مجموعة
Women of the Year Awards، التي ترعاھا مجلة Glamour، في لندن، تنامى الاھتمام
بردفیھا إلى حد تصویرھا بالأشعة؛ للتأكد من أنھا حقیقیة وخالیة من أي أنسجة مزروعة776، وفي



إحدى حلقات برنامج تلفزیون الواقع Keeping Up With the Cardashians، عرضت كیم
كیف جرى تصویر مؤخرتھا بالأشعة من قبل طبیب، ومن ثم قامت الممرضات بنشر صور
الأشعة777. وكان ذلك برھاناً على أن مؤخرة كیم كانت حقیقیة، وأعلمت ھي العالم بأسره بھذه

الحقیقة.

وفي السنوات اللاحقة، لم یتوقف الجدل على شبكة الإنترنت وفي وسائل الإعلام حول ما إذا كانت
مؤخرة كیم حقیقیة أو نتیجة جراحة تجمیلیة، ونجحت كیم مرارًا في لفت الأنظار عبر لقطات مثیرة
Daily Telegraph ز على مؤخرتھا بعد عامین، فقد حدث یومًا أن صحیفة محترمة مثل تركِّ
تحدثت عن صورة معینة اجتذبت قدرًا ھائلاً من الاھتمام: «في شھر أیلول/ سبتمبر من عام 2014م
تسببت مجلة Paper Magazine، المتخصصة في الأخبار الفنیة والاجتماعیة، في حصول أحد
أھم الأحداث الثقافیة في ھذا العام، وربما في ھذا العقد، وذلك عندما سعى العاملون فیھا إلى «اقتحام
الإنترنت» بصورة لكارداشیان، فقد أثارت صورة لكارداشیان مرفقة بوسم
BreakTheInternet#، موجة صادمة من التشارك في الصورة في شبكة الإنترنت، وتلقى الموقع
ما یزید على خمسین ملیون طلب لمشاھدة الملف في یوم واحد؛ أي ما یعادل %1 من كل حركة

الإنترنت في الولایات المتحدة في ذلك الیوم»778.

وعلَّق میكي بوردمان Micky Boardman، محرر في مجلة Paper، على غلاف المجلة قائلاً:
«ظننا آنذاك أن الغلاف سیبدو رائعاً، ولم یخطر في بالنا أنھ سیبدو ظاھرة ثقافیة ھزلیة، وھناك كثیر
من المشاھیر الذین لا یرغبون في القیام بأي تصرف خطر، ولكن كان لدینا شعور بأن كیم كانت
ترید القیام بشيء ما جامح، شيء أیقوني، وھذا تمامًا ما حصل»779، ولم تشعر كیم یومًا ما بالخشیة
من استقطاب الاھتمام، وكان ذلك عاملاً مساعداً على إیجاد علامتھا الممیزة، حیث «لدى الناس
دائمًا رد فعل تجاھھا، فھم إما أن یحبوا كیم أو یروا فیھا رمزًا لكل ما ھو خاطئ في المجتمع، وقلة

من الناس فقط یمكنھا أن تستثیر رد فعل بھذه القوة»780.

وكان أحد العناصر الرئیسة في نجاح كیم وعائلة كارداشیان ھو أن علامتھم الممیزة لم تكن تخص
فرداً بعینھ، ولكن عائلة بأكملھا، وكانت قیمة العلامة الجماعیة لعائلة كارداشیان، تتنامى في كل مرة
یذُكَر فیھا أحد أفراد العائلة في الأخبار، وقامت الوالدة كریس، التي تطلق على نفسھا اسم
(Momager) (والدة شخصیة مشھورة ومدیرة أعمالھا في الوقت نفسھ) بدور محوري في نجاح
العائلة. تقول إیرین كلازاس Erin Klazas، في تحلیل لھذه الظاھرة: إن عائلة كارداشیان ھي رمز
لنوع خاص من الفردیة: «ھو نوع من الفردیة الجماعیة، فالشقیقات كارداشیان، وعن طریق
جن لعلامة ممیزة واحدة جرى تصمیمھا، بحیث تحقق التمكین، الروابط القویة التي تجمعھن، یروِّ

إضافة إلى كونھا نتاج ریادة ذاتیة جماعیة في مجال الأعمال»781.

وأحیاناً، لم یكن واضحًا ما ھو الحقیقي وما ھو مجرد فكرة بارعة لبرنامج تلفزیون الواقع، وأحد
الأمثلة على ذلك زواج كیم من نجم كرة السلة كریس ھمفریز Kris Humphries، الذي عرض



علیھا الزواج في أیار/ مایو، وقدم لھا خاتمًا بقیمة ملیوني دولار، وشاھد الحلقتین اللتین عُرض
فیھما حفل الزفاف أربعة ملایین وأربع مئة ألف مشاھد، وأربعة ملایین مشاھد، على التوالي، ولكن

بعد اثنین وسبعین یومًا من الزفاف طلبت كیم الطلاق782.

واختارت كیم أصدقاءھا وعشاقھا وأزواجھا، منذ البدایة، على أساس (عامل الشھرة) الذي یتمتعون
بھ، وصعدت سلم الشھرة من أدنى درجاتھ إلى قمتھ، وكان كل شریك عاطفي جدید یتمتع بشھرة
تفوق شھرة من سبقھ، ففي نیسان/ إبریل من عام 2012م، أعلنت كیم رسمی�ا علاقتھا بكین ویست
 783Kayne West، وفي أیار/ مایو من عام 2014م عقدا زواجھما، وكان كین ویست، وما زال،
Time من أھم الموسیقیین في العالم في مجال الھیب ھوب والأغاني الشعبیة، واعترافاً من مجلة
بتأثیره في الثقافة الشعبیة، أدرجتھ عام 2005م على قائمتھا التي تضم أسماء الشخصیات المئة
الأكثر تأثیرًا في العالم، ومن ثم عادت لتدرجھ في القائمة نفسھا في عام 2015م، وخلافاً للكثیرین
من مغني الراب، لم ینشأ كین في الأزقة، ولم یتاجر في المخدرات ولم یمارس الاحتیال، فقد درس
الأدب الإنجلیزي في ولایة شیكاغو، ولكنھ لم یكمل دراستھ784، وإن زواج كیم من كین ویست
منحھا دفقة شھرة إضافیة كبیرة، وكان اسماھما دائمًا في عناوین الصحف، وفي شھر آب/ أغسطس
من عام 2014م ذكرت وسائل الإعلام أن الزوجین اشتریا منزلاً بسعر عشرین ملیون دولار؛

ولضمان خصوصیتھما، اشتریا المنزل المجاور لھ بسعر ملیونین وتسع مئة ألف دولار785.

وأصبح اسم كیم كارداشیان مرادفاً لتعبیر (بلوغ الشھرة) وھو أیضًا، للمصادفة، الفكرة الرئیسة في
لعبة الفیدیو (Kim Kardashian: Hollywood) التي أطلقتھْا في تموز/ یولیو من عام 2014م،
ومثلما أن الھدف في لعبة Monopoly ھو تحقیق الثراء، فإن الھدف في لعبة كیم ھو الوصول إلى
،A إلى وضع الشھرة في القائمة E الشھرة، وعلى كل لاعب أن ینتقل من وضع الشھرة في القائمة

تمامًا مثلما فعلت كیم في حیاتھا الواقعیة.

ویقال: إن كیم ساعدت على عملیة تطویر اللعبة التي استغرقت ثمانیة عشر شھرًا، ویمكن للاعبین
كسب عدد أكبر من المعجبین في اللعبة عن طریق العمل في مجال عرض الأزیاء أو في مجال
التمثیل أو التردد إلى النوادي التي یذھب إلیھا الأشخاص غریبو الأطوار أو مواعدة المشاھیر786،
ویقول أحد تحلیلات اللعبة: «تسویق النفس عن طریق تكوین علامة شخصیة ممیزة ھو السبیل إلى
نجاح الشخصیة المشھورة ..وإن نتائج تلك الأنشطة متماثلة أیضًا؛ وسائل الإعلام، الحاضرة أبداً
التي لا تكف عن المراقبة، وسوف تنشر تقاریر إیجابیة أو سلبیة حول نشاطك المھني... وھنا یصبح
عرض النفس بأسلوب مؤثر والقدرة على نشر ھذا العرض للذات في منصات وسائل الإعلام
المناسبة، العنصر الأساسي في الوصول إلى الشھرة»787 وبعد بضعة أشھر فقط من إطلاق لعبة
Kim Kardashian: Hollywood، كان قد مارسھا ثلاثة وعشرون ملیون لاعب، واستناداً إلى
مجلة Forbes، ارتفع دخل كیم من ثمانیة وعشرین ملیون دولار إلى ثلاثة وخمسین ملیون دولار،

بین العامین 2015 - 2014م وكان لنجاح لعبتھا دور أساسي في زیادة ثروتھا»788.



وقد كانت المسلسلات التلفزیونیة ولعبة كیم، وكل الأنشطة الأخرى التي تمارسھا كیم وأفراد عائلة
كارداشیان، تعزز مكانة العائلة بصورة مشتركة، ولكن التلفزیون ظل دائمًا ھو الأساس الجوھري،
وفي شھر شباط/ فبرایر من عام 2015م وقعت عائلة كارداشیان عقداً بقیمة مئة ملیون دولار
للسنوات الأربع المقبلة من المسلسل الذي كان یعرض في مئة وستین بلدا789ً. وفي عام 2018م
قدرت مجلة Forbes ثروة كیم الشخصیة بثلاث مئة وخمسین ملیون دولار790، حیث تمثل شركتھا
New York العنصر الأساسي في الإسھام بھذه الثروة، واستناداً إلى صحیفةKKR Beauty 
Times، ثبتُتْ قوة علامة كیم لدى إنشاء شركة KKR Beauty: «خلال الدقائق الخمس الأولى
من تقدیم كیم لخط منتجات شركة KKR Beauty، عام 2017م وباعت منتجات تقدر قیمتھا

بأربعة عشر ملیوناً وأربع مئة ألف دولار (أو ثلاث مئة ألف قطعة تقریباً)»791.

وفي عام 1968م تنبأ الفنان وارھولآندي وارھول بأنھ «في المستقبل سیكون لكل إنسان الحق في
خمس عشرة دقیقة من الشھرة». وفي عصر ما قبل الرأسمالیة، كانت الشھرة امتیازًا وحكرًا على
النبلاء، من أفراد العائلات الملكیة. وأما في ظل الرأسمالیة، فقد جرت دمقرطة الشھرة، فأصبح
الوعد آنذاك أن أي شخص، بغض النظر عن مولده أو جنسھ أو أصلھ، یمكن لھ أن یشتھر بسبب
إنجازاتھ أو مھارتھ أو موھبتھ، على سبیل المثال، بوصفھ ممثلاً أو نجمًا للأغاني الشعبیة، ولكن
اتضح بمرور السنوات أن الإنجاز وحده لا یضمن الشھرة، فینبغي أن یترافق بفن تسویق النفس،
الذي یتضمن عرض الإنجازات بصورة صحیحة وتعریف الناس بھا، ویظُھِر مثال كیم بوضوح
وعلى نحو خاص، أن فن تسویق النفس ھذا، في عصر الإنترنت، فصل نفسھ عن الإنجاز الفعلي،

وبعبارة أدق: الإنجاز الحقیقي حالی�ا ھو فن تسویق النفس.

ویلخص براندون بویلو Brandon Boileau الوضع في مقالھ حول نجاح كیم: «كان مشاھیر
ھولیوود یتمتعون باحترام فائق بوصفھم أبطال تحویل صناعة الترفیھ إلى أمر عادي، وجعلھا
حاضرة على نحو مفرط في كل مجالات الحیاة، ففي عصرنا الحالي، ازدادت إمكانیة دخول عالم
الشھرة عبر مواقع دخول غیر مشروطة بمساعدة الإنترنت والمدى الواسع الانتشار لصناعة
الترفیھ»792، ویبرھن نجاح كیم لمعجبیھا أنھ لا یتعین على الشخص أن ینجح بوصفھ مغنیاً أو ممثلاً
أو راقصًا لكي یصبح مشھورًا، فھناك طریق إلى الشھرة أقصر بكثیر، فمن حیث الإمكانیة،
باستطاعة أي شخص أن یصبح مشھورًا، فعلیھ فقط أن یرغب في ذلك وأن یكرس حیاتھ لھذا

الھدف، وأن یفھم آلیات تسویق النفس، ویتقنھا.

وتتمثل الجاذبیة الكبرى التي تتمتع بھا كیم ونجمات وسائل التواصل الاجتماعي الأخریات (من
مؤثِّرات، وإلى ما ھنالك) في أن بوسع كل شابة التماھي معھن؛ لأن شعبیتھن تبدو كأنھا تثُبتِ أن
الشھرة في انتظار أي شخص یرغب فیھا بالدرجة الكافیة وعلى استعداد لدفع الثمن، وأما بالنسبة
إلى النقاد، فإن ھذه الشھرة تبدو إنجازًا «لا یستحقھ من یدعّیھ»، ولكن ھذا الرأي ینطلق من سوء
تفاھم؛ لأن كیم، بالنسبة إلى كاتب سیرتھا، شین سمیث، ھي «حرفیة ماھرة تكرس كامل طاقتھا في
كل ما تقوم بھ، ولكنھا تتعرض إلى السخریة باستمرار بدعوى أنھا تفتقر إلى الموھبة، وكأن الفوز



في مباراة تلفزیونیة للرقص یمكنھ أن یبرر، بطریقة ما، نجاحھا وثروتھا الطائلة ومنزلھا الجمیل
والعائلة التي تحبھا، وإذا كان ما فعلتھْ سھلاً وبإمكان أي شخص القیام بھ، لكناّ قد رأینا ملیون كیم

كارداشیان حولنا، ولكن لا وجود لشيء كھذا، فھناك كیم كارداشیان واحدة»793.

وعندما قال كاتب السیرة جیري أوبنھایمر، في معرض الانتقاد: إن أفراد عائلة كارداشیان «لا
یتمتعون بموھبة كبیرة، ھذا إذا سلمّنا بوجود موھبة، إلا في مجال تسویق النفس»794، بدا الأمر كأن
فن تسویق النفس لیس بالموھبة (الحقیقیة) وأن الشھرة التي یحققھا ھذا الفن لا یستحقھا من یتمتع
بھا، وكان ھذا أیضًا رأي المذیعة التلفزیونیة الأمریكیة المرموقة باربرا والترز، التي عبَّرت عن
رأیھا بمنتھى الصراحة عندما قالت لكیم، كأنھا تؤنبھا: «أنتِ، من حیث الواقع، لا تمثلین، ولا
تغنین، ولا ترقصین... أنت - وعذرًا لما سأقول - لا تتمتعین بأي موھبة!»795، ولكن ھذا الرأي
خاطئ، فبالنسبة إلى كثیر من المشاھیر الذین جرى تقدیمھم في ھذا الكتاب، أدى فنُّ تسویق النفس،
دورًا لا یقل، في أبسط الحالات، أھمیة عن إنجازاتھم في مجال مھنھم، سواء أكانوا علماء أم
ریاضیین، مثلاً، وتسویق النفس فن فرید، ونسیج وحده، ویتجلى ذلك على نحو خاص في عائلة مثل
عائلة كارداشیان؛ لأن إتقان مبادئ التسویق والعلاقات العامة مثلاّ العامل الرئیس في نجاحھا

الساحق.

الأدوات التي لجأت إلیھا كیم كارداشیان لتكوین علامتھا الممیزة:

1 سعت كیم منذ البدایة إلى مصاحبة المشاھیر، مثل باریس ھیلتون؛ لتعزیز حضورھا في المجتمع،
ودرست أسباب نجاحھم عن كثب، وتعلمت أسالیب جذب الاھتمام.

2 أعطت ملایین النساء المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي الأمل بأنھ بإمكانھن، ھن أیضًا،
أن یصبحن ثریات ومشھورات دون إتقان أي شيء سوى فن تسویق النفس، فقد «أصبحت شبیھات

كارداشیان نماذج للشابات اللواتي یسعین للنجاح عن طریق تكوین علامة شخصیة ممیزة»796.

3 المثابرة والرغبة في تجربة أشیاء جدیدة، تمثلان إحدى صیغ كیم التي تؤدي إلى النجاح: حاولت
بدایةً أن تصبح مشھورة بالطریقة التقلیدیة، ولكن جھودھا في التمثیل والرقص والغناء باءت
بالفشل، فلم تستسلم، وعثرت على مسارھا الخاص إلى الشھرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

وبرنامج تلفزیون الواقع.

4 كان لفت الانتباه دون أخذ المعاییر الاجتماعیة في الحسبان، وصفة أخرى للنجاح، فقد انطلقت
شھرتھا إثر فضیحة فیلم غیر أخلاقي.

5 قد لا یكون التركیز والانضباط الصارم والتقید بأخلاقیات العمل، بالضرورة، من الصفات
النموذجیة لدى الشابات في عالمنا المعاصر، ولكنھا في رأي كیم عوامل حاسمة للنجاح: «عندما
كنت في مطلع العشرینیات من عمري، كان كثیر من الشبان والشابات لا یأبھون إلا بالخروج من
المنزل والذھاب إلى الحفلات وتعاطي المشروبات الروحیة، وفي اعتقادي أن قدرًا كبیرًا من نجاحي



مردهّ سیطرتي الدائمة على أسلوب حیاتي، وكنت دائمة الالتزام بأمر ما بشكل فعلي، وأعتقد جازمة
أن ذلك یمكن أن یثبط الھمة، ویمكن لھ أن یكون مرھقاً، ولكن علیك بذل الوقت والجھد اللازمَیْن،

وعلیك أیضًا ألا تفقد التركیز»797.

6 حولت مفاتنھا المثیرة إلى علامة ممیزة وإلى رمز في دعایتھا: ومثلما كان لشوارزینغر عضلاتھ
ثنائیة الرأس، ولكارل لاغرفیلد خصلة شعره ونظاراتھ الشمسیة وقبتھ العالیة، ولدونالد ترامب
شعره، ولألبرت أینشتاین مظھر العالِم المخبول، كان لكیم كارداشیان مؤخرتھا التي تركّزت علیھا

آلاف الصور والأفلام.
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لمحة عن المؤلف

ولد راینر زیتلمان في مدینة فرانكفورت، في ألمانیا، عام 1957م، ودرس التاریخ والعلوم السیاسیة
بین عامي 1978-1983 وتخرج بدرجة امتیاز، وفي عام 1986م حصل على درجة الدكتوراه عن
أطروحتھ بعنوان Hitler. Policies of Seduction ھتلر. سیاسة الإغواء( التي أعدھا بإشراف
البروفیسور فریھر فون أریتن Freiherr von Aretin، وقد نالت الدراسة درجة الامتیاز الفائق،

ولقیت رواجًا واھتمامًا في كل أنحاء العالم.

وعمل بعد ذلك محاضرًا في التاریخ في جامعة برلین الحرة خلال المدة من 1992-1987م قبل أن
یصبح رئیس التحریر في إحدى أھم دور النشر وأشھرھا في ألمانیا، وھي -Ullstein بروبیلیا
أولشتاین Propyläen، وعُیِّن فیما بعد في منصب محرر قسم في الصحیفة الیومیة الرئیسة في
ألمانیا: دي فیلت (بالألمانیة Die Welt أي العالم)، وظل في ھذا المنصب حتى عام 2000م، ثم بدأ
Dr. Zitelmann ،العمل بوصفھ رجل أعمال ریادی�ا، وأسس شركة استشاریة للعلاقات العامة
PB. GmbH، وسرعان ما أصبحت الشركة الاستشاریة الرائدة للعلاقات العامة في مجال
العقارات في ألمانیا، وباع الشركة عام 2016م وقد جمع ثروتھ من أنشطتھ الریادیة في مجال

الأعمال، ومن عملھ بوصفھ مستثمرًا ناجحًا في مجال العقارات.

وفي عام 2016م مُنح زیتلمان درجة الدكتوراه الثانیة، في مجال العلوم الاجتماعیة ھذه المرة، وكان
موضوع أطروحتھ (التكوین النفسي لأصحاب الثروات الكبیرة) أعدھّا تحت إشراف البروفیسور
وولفغانغ لوترباخ  Wolfgang Lauterbachفي جامعة بوتسدام Potsdam، ونشُرت الدراسة في
The Wealth Eliteالولایات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصین، وكوریا الجنوبیة تحت عنوان
(نخبة الثراء) وألف أربعة وعشرین كتاباً لقیت رواجًا كبیرًا بلغات عدة في كل أنحاء العالم، فعلى
سبیل المثال، نشُر كتابھ Dare to be Different and Grow Rich بعشر لغات مختلفة،
وتجري استضافتھ بوصفھ خطیباً یتمتع بالشعبیة في بعض المناسبات في آسیا، والولایات المتحدة،
وفي كل أنحاء أوروبا، وخلال السنوات القلیلة الماضیة كتب مقالات، وأجُریت معھ مقابلات في
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